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الوم [z^‏ 
oos‏ 
نشأة اللغات القومية 


حافظت الكنيسة إلى حد ما على وحدة أوربا الغربية الى حققا الدولة 
الرومانية وححافظت كذلك شعائرها وعظاتما ومدارسها على تراث dio‏ 
d‏ يبق له وجود فى هذه الأيام ‏ هو P‏ دولية يفهمها جميع السكان المتعلمين 
فى إيطاليا » وأسيانيا » وفرنسا » وإنجلئرا » واسكنديناوة > والأراضى 
الوطيئة » وألانيا c‏ ويولندة » وبلاد ادر » وبلاد البلقان الغربية . لقد كان 
المتعلمون من أهل تلك البلاد يستخدمون اللغة اللاتينية فى مراسلاتهم » 
cler ds‏ اعام التجارية والالية » والديلوماسية » وى القانون والأعمال 
الحكومية » وق العلم والفلسفة c‏ وفى آدا ہم كلها تقريباً قبل القرن الثالث 
عشر . وكانوا » اللغة men‏ لغة حية » تشتق فى كل يوم 
كلمة أو عبارة جديدة للدلالة على الحقائق أو الأفكار الحديدة أو jM‏ 8 
فى حياتهم + وكانوا يكتبون رسائل باللاتيئية من أبسط خطابات الحب 
إلى الرسائل الفصحى الطويلة المتبادلة بن هلواز Héloise and CP jT,‏ 
b . Abélard‏ يكن الكتاب يلف لأمة بل لقارة » " يكن T‏ حاجة 


(g A) . » انظر هذه الرسائل وقصتها فى كتابنا م أشبر الرسائل العالمية‎ (a) 


إلى ترحمة بل كان ينتقل من قطر إلى قطر بسرعة وحرية غبر معروفتين 
ق هذه الأيام . كما كان الطلاب ينتقاون من جامعة إلى ie‏ دو do‏ 
تصادفهم عقبات اللغة » وكان d‏ وسع العلماء أن محاضروا باللغة نفسها فى 
بولونيا » وسلمئقة » و باريس › واک c‏ وأسالا Uppsals‏ « وكولوى. 
" يكو وا يترددون فى استعارة كلمات جديدة وضمها إلى اللغة اللالينية c‏ 
وإن كان دلك يزعج فى بعض الأحيان الآذان الى اعتادت سماع Aj‏ 
پر ارك وشيشرون . وهكذا يستعخدم العن A‏ الأعظم الإتجامزى Magna Carta‏ 
لفغلى dessaisiatus‏ و imprisonatus‏ حين يقول إنه لا يصح ol‏ ( قيض ( 
عل رجل أذ ا سجن » . وأمثال هاتن الكلمتين ثقيلة الوقع على آذاننا c‏ 
ولكنها قد أبقت اللغة اللائينية حية € fuas opa‏ من الألفاظ A Ey!‏ 
الحديثة — instance Jie‏ « و substantive,‏ و IDE‏ و e Cty‏ 
لتنحدر من الكلات التى أضيفت إلى اللغة اللاتينية فى العصور الوسطى . 
غير أن انفصام الصلات الدولية الذى أدى إليه سقوط رومة » وانآشار 
الفاقة فى العصور المظلمة التثاراً أدى إلى انطواء الناس على أنفسهم » 
وفساد الطرق وكساد التجارة » كل هذا أوجد فى الكلام تلاك الاحتلافات 
الى ها تايمك أن انسحت بسبب عزلة المتحدثين ١‏ بعضهم عن بعض . 
بل إن اللغة اللاتينيه كانت تعانى فى أوج عزها بعض التغبرات القومية 
الناشئة من اختلاف المناخ وأساليب المنطق المثرتبة على تركيب أعضائه . 
وكانت قد تبدلت فى Qe M b‏ نفسه . وكان موت الأدب قد 
أفسح الميدان cols i‏ الرجل cll‏ وتراكيب جمله 6 وهى مغردات 
وتراكيب كانت ls CAE‏ عن أقوال الشعراء والحطباء . وجاء تدفق 
الألمان » والغاليين » واليونان » والأسيويين على إيطاايا باختلافات dà es‏ 
النطق » و p‏ اللسان والعقل الكسولان بفطر مما مما فى الحديث —- 


G2) . والكيان‎ « 2h d! a € ف الاحو)‎ ( E 0 اال‎ ble, )«( 


-— Meo 


الدقيق من علامات التصريف والإعراب فأضحى حرف Y H‏ ينطق به d‏ 
اللغة اللاتينية المتأخرة » وبعد أن كان حرف ۷ ينطق به فى اللغة الفصحى 
كا ينطق بحرف Ww‏ اللغة الإتجليز ية أصبح ينطق به كا ينطق حرف 
V‏ الإنجليرى وامتنع النطق حرف N‏ قبل 5 فكامة mensa‏ ( المائدة ( 
eol‏ ينطق ما nesa‏ » وتغير النطق بالحر فين المتصلين JE‏ و E‏ وكان 
ينطق ہما فى اللغة الفصحى كا ينطق حرف ] OI c‏ فى اللغة الإنجليزية 
فأصبح ينطق مهما كحرف ۸ XY‏ ی الطويل أو حرف E‏ الفرنسى . 
ولما كانت الحروف الساكنة ى آخر الكلات قد مضخت أو سيت 
Aa cilo, ciel (Coelum, ¢ rex. reyroi ¢ portus, porto, porte)‏ 
اقتضى ذلك أن تستبدل حروف ال بعلامات الإعراب فى الأسماء » 
وبعلامات التعريف فى أواخر الكلات أفعال مساعدة . وتبدل أسماء الإشارة 
القدعان ille‏ « و illa‏ فأصبحا Uu‏ أدوات ااتعريف il‏ [ع »م1 € *lacle‏ 
واقتضب لفظ )unus‏ واحد) اللاتيى ليكون gal‏ التذكر un‏ . ولا اتعدم 
su NI -—‏ صار من الصعب UL‏ أن يعرف هل الاسم فاعل أو مفعول 
قبل الفعل أو بعده . وإذا ما تدبر الإنسان هذه العملية ‏ عملية التبدل 
المسثمر الممتد طوال عشرين قرنا من الزمان جاز له أن يقول إن à AM‏ 
اللاتينية لا تزال هى AXE‏ الحية الأدبية فى c Us]‏ وقرنسا وأسبانيا » 
لم تتغدر عن لغة شيشرون إلا بقدر ما تغرت لغته هو لغة رميواوس أو اغتنا 
COE‏ عن لغة تشو سر : 

وكانت Utd‏ قل s cl‏ اللاثينية dix‏ عام Ó Yao‏ 3 1 بعل » 
وما واف عهل شيشرون " اتسعث 44 8 les‏ وبين AA‏ رومة اتساعا روع 
شيشروت ü‏ بدا له من رطانة قرطبة العربرية : وكان اتصال هله اللغة اللائينية 
بلهجات Uo ul‏ فى ترقيق الحروف الساكنة اللانينية فى أسبائيا : فرقت 
T‏ إلى P«D‏ إل GÓJK» « B‏ ¢ ف Totum‏ أصبحت operan 5 « todo‏ 


( « ) لغة الأمريكيين والإنجايز . ) ad‏ جم ) 


س f‏ بس 


obra Consol‏ « و ecclesia‏ أصبحت iglesia‏ . كذلك رققت الاغة 
الفرنسية الحروف السا كة اللاتينية » وكشرا ما أسققطها فى النطق وإن ظلت 
محتفظة ا فى الكتابة : est « église e «tout‏ . ونطق e‏ 
الذى أقسمه لويس الألمانى Louis the German‏ . وشارل الحسور بلغتدن 
ها الألمانية والفرنسية(*»© ‏ الفرنسية ull‏ كانت لا تزال لاتينية إلى حد “ميت 
ax‏ اللغة الرومانية lingua romana‏ « ثم القسمت هذه اللغة الرومانية إلى 
ما سمته فرنسا MREUTPETVEEUCMPEITT TETTE‏ جنوب ر 
اللوار وتاته'ك inê‏ وهى AJ‏ فرنسا الشمالية20**© : aab‏ كان من عادات 
العصور الوسطى إلتفريق بن اللهجات بالطريقة الى ينطقون بها الافظ المقابل 
١ ali‏ نعم ) m 3 dell‏ فرنسا às yl‏ كانوا pn‏ ون عنه بلفظ عه 
المشتق من اللفظ اللاتينى Jal UT c Lia ons hoc‏ الخيال فاا atas‏ 0 
لفل oll‏ وهو qu‏ من من اللفظين اللاتينيين hoc lle‏ » أى هذا ذاك: 
وكان لم رنسا Li dl‏ لحجة من لحجات اللانج دك 7 تسمى اليروفنسال cel‏ 
فا بعد لغة أدبية مصقولة على أيدى الشعراء الغزلين » ولكن الحروب 
Le JANI iuda‏ كادت تقضى على هذه اللغة . 

وكونت إيطاليا لغتها القومية ببطء أكثر مما تكونت به لغتا أسبانيا و[يطاليا . 
ذلك أن اللاتينية كانت لغتها الوطنية » وأن رجال الدين » وهم or!‏ 
كانوا يتكلمون اللغة اللاتينية » كانوا كشرى العدد فى إيطاليا » وأن استمرار 


(a)‏ وتدل الثلاثة السطور d SIE‏ من هذا القسم عل البطء الذى نشأت به اللغتان jl‏ نسية 
.والألمائية "Pro Deo amur et pro Christian poblo et notre Commun salvament‏ 


dist di iu avant, in qnant Deus savir et podir me puni", "In Qedes min 5 
ind in these Christian folches unser bedhero gealnissi, fon thesemo dage 
frammordes, so frame so mir Got gewizci indi madh forgibit " 


lu sey ac bas Vito sae ای‎ ca ades واه‎ Gen c ae dad را‎ 
اللمكة وري‎ PP + اليم لما بعدة‎ 

oc oii c^ (2)‏ و oil‏ كلما ونم أو هذا » وكل الفرق هوق طريقة النطق 
باللفظ الذى حمل هذا المعى . gni)‏ ( 


ع © ت 


ثقافما ومدارسها منع اللغة أن تتغير بنفس اليسر والتحرر اللذين تغيرت ما 
ف يلاد ذات AJU‏ متقطعة غير dais‏ | 

ولقد كان القديس أنطونيوس ael‏ رجال الدين فى يدوا فى ذلك العام 
المتأخر عام ٠١٠١١‏ يخطب العامة باللغة اللاتينية ؛ بيد أن عظة لانينية ألقاها 
فی پدوا نفسها عام ۱۱۸۹ أسقف لانیی زائر كان لا بد أن يترجمها إلى اللغة 
الدارجة أسقف من أساقفة تلك CORSA‏ . ولم يكد يكون للغة الإيطالية 
وجود فى بداية القرن الثالث عشر € وكل ما كان فى إيطاليا فى ذلك الوقت ٠‏ 
ا مجة » كانت هى tos t aT ad‏ اينات السوقة 
لا تكاد إحداها يفهمها الباقون الذين لاينطقون ا € وتعتز كل مما 
REE‏ الوق عاذ ا فنك الس O‏ كان 
كن ع بح dad. piel aba adl bac‏ ورياك ور ن 
الأحيان لهجة مختلفة . لهذا كان ازاماً على أسلاف دانتتى أن يخلقوا لغة » كا 
كان edle‏ أن يخلقوا أدبا . ولقد حسب الشاعر فى أحد Let‏ الظريفة أن 
الشعراء الغزلن التسكانيين Lote‏ أن loss.‏ شعرهم باللغة الإيطالية لأنهم 
كانوا يكتيون ف الحب » ON‏ السيدات اللاثى كن حاطبو نهن قد لا يفهمن 
اللغة اللاتينية0© . غير أنه مع هذا تردد فى عام ٠۳٠١‏ بين اللغة اللائينية 
واللهجة اإتسكانية أمهما بختار لكتابة السرم ادر لري . وكان الفارق البسبط 
بين اللغة التى اختارها والى لم la‏ هو الذى أنجاه من النسيان .2 

Gu,‏ كانت اللغة اللاتبنية :نقسم وتتولد مما اللغات الرومنسية » كانت 
اللغةالآلمانية القدمةتتفتت هى الأخرى إلى Gl‏ الآألمانية الوسطى » واللغة الفريزية » 
والمولندية » والفلمتكية » والإنجليزية » والدتمرقية » والسويدية » والارويجية 
والأيسلئدية . وليست عبارة « c ical uus‏ إلا تعبير أسهلا يشمل اللهجات 
الكشرة الى كانت تفرض Vot‏ القبلية أو الإقليمية فى UU‏ قبل عام ٠١6١‏ : 


"E T 


وهى اللهجات الفلمتكية » والمولندية » والوستفالية ( الغالية الغربية ) 
والإبستقالية ر الغالية الشرقية ( والألمانية Allemanic‏ » والباقارية « 
والفرنكونية » TOT‏ والسكسونية » والسيكيزية . . . . وتطورت 
الغة الأمالية القدعة إلى الألائية الرسطى و٠15١ (ess‏ وكان من 
أسباب هذا التطو 1 تدفق الكلمات اللحخديدة الى جاءت مع الدين المسيحى . 
ذلك أن الرهيان القادمين من أيرلئدة » وإنجلترا « وفرنسا »> Ul],‏ 
جوا ns d‏ الات ug‏ كانوا d‏ حاجة إلها dm‏ الألفاظ 
اللاتينية . فكانوا فى بعض الأحيان يدخلون كلمات لاتينية بنصا إلى اللغة 
Kaiser |t — i4 UI‏ ( قيصر ( و Prinz‏ ( أمير ) و Legende‏ ( قصة) € 
وتلك لصوصية مشروعة ؛ لكن كان من المآسى تأثر الركيب اللاتبى 
للجمل كتأحر الفعل إلى آآخر الحماة ‏ فقد أحل الوقفات الحامدة المقاوبة 
القاطة للأفاس الى nt US coul d ly‏ عر الراب dp‏ 
Ul‏ كانت من خصائص لغة الشعوب CORSI‏ . ولعل أل اللغات الألمانية 
كانت هى GAME‏ الألمانية العليا الوسطى التى كتب e le‏ اء العظام فى القرن 
الثالٹ عشر  jd,‏ فن در قو جلويد Walter vsn der Vogelweide‏ « 
وهارتمان قن Hartman von Aue T‏ « وجتفرايد الاسير سير جى 
Goufried of Strassbourg‏ « وولف رام قن اسشتباخ Wolfram von‏ 
Eschenbach‏ ¢ ولم تعد اللغة USE‏ انية إلى مثل هذه البساطة والمرونة € 
والوضوح c‏ والقصد مباشرة إلى العى المطلوب إلا عل يد هين Heine‏ 
وجيتة الشاب . 

وانتقل اللسان التيوتونى إلى انجائرا ف القرن اللحامس مع الإنجليز » 
والسكسون والجوت » وكان هو أساس اللغة الإنجليزية الحاضرة . فهو الذى 
حباها بكل ما تنطوى عليه تق. يبآ من كلات قصيرة طلية . ثم طغت اللغة الفر نسية 
على البلاد حن أقبل علها النورمان » وسيطرت على ابلاط » والمجاكم € 
p,‏ اف من عام ۳٦۲ dj ٠١55‏ > وإن ظلت i‏ اللغة السائدة ى 


— 


> الوثائق الرسمية‎ ٠ واجبة‎ (VY ele وبقيت ) إلى‎ > elo E 
» ويخاصة فى الثياب‎ c X EYE .ودخات آلاف الكلات الفر نسية فى اللغة‎ 
اة العاف‎ d امت منت لمحا‎ e رر والقائرة‎ 
و احدة ؛‎ UT ؛ وظات آداب فرنسا وإنجلارا مدى ثلاثة قرون‎ Ox 
ها ظلت الرسائل الإنجايزية فى روحها ولغنها حى زمن تشوسر لا قبل‎ 
فرنسية . ولا فقدت إنجائرا أملاكها فى فرسا‎ De (Mtt M) 
d عادت إلى الانطواء على نفسما » وانتصرت العناصر الأنجليسكسونية‎ 
اللسان الإنجايزى ؛ ولا زالت السيطرة الفرنسية من البلاد > كانت اللغة‎ 
قد اغتنت غناء لا حد له ؛ فقد استطاعت با أضيف إلى أصلها‎ à d£ yl 
من ألفاظ فرنسية ولاتينية » أن تعر عن كل فكرة من آلاف الأفكار‎ ENT 
towfolds ععی ماکی‎ ) iitigiy; royal ) محتلفة‎ cl e X», 'الختلفة‎ 
" daily, Journal, diurnal ¢ مز دوچ‎ c^ double: duplex 
le E هذا يرجع غناها با فما من مترادفات‎ dl. ).... يوی‎ 
الفروق الحختلفة فى المعالى والاختلافات الدقيقة فى ألفاظ الحديث : ومن‎ 
. يعرف تاريخ الألفاظ يعرف التاريخ كله‎ 


due 
عام الكتب‎ 


وكيف كانت تكتب هله اللغات Xam!‏ ؟ لقد استعمل الرابرة بعد 
أن سقطت رومة C‏ أيدهم عام 405 الحروف الهجائية c AD‏ وكتبوها 
كتابة « جارية » > ربطوا فما الحروف بعضها ببعض » وخلعوا على معظمها 
شكلا دائريا بدل الحرو S‏ المعتدلة الى كانت سهلة الاستعال فى الكتابة 
على السطوح الصلبة >الحجارة أو اللحشب . وكانت الكنيسة d‏ تلك 
duas o, al‏ الكتابة ذات الحروف ر« الكبيرة » اتسهل بذلك قراءة 
كتب القداس وكتب الصلوات . ولا e Lal J£‏ 5 فى عهد شارلان على 
حفظ الآداب اللاتينية بنسخ عدة كتب من الآداب القدعة > استخدموا 
فى eo‏ هذا كتابة ذات حروف ( صغيرة ) c‏ واتفقوا على صور معيئة 
هذه الحروف c‏ فأوجدوا ds‏ الحروف الصغيرة المقررة » الى ظلت 
أربعة قرون الطريقة العادية الى تكتب با نسخ العصور الوسطى . وكأنها x‏ 
أن تتمشى هذه الحروف مع اازخارف اللحصيبة الى coded‏ تنمو فى العارة 
القوطية فأضيفت M]‏ شرط تزينها > وخطوط شعئّرية رفيعة » وزوائد 
معقوفة » فأصبحت هى الحروف ١‏ القوطية » ll‏ ظلت منتشرة فق أوربا إلى 
عهد المضة » وى ألانيا حى يومنا هذا . ولم توضع علامات الترقم ME‏ 
إعدد قليل جداً من مخطوطات العصور الوسطى ؛ OS‏ هذه الوسيلة الى ترشد 
القارئ إلى حيث بلتقط LZ‏ قد ضاقت فى أثناء الغو Call uo‏ بت غارات 
الرابرة > ثم عادت إلى الظهور ف الةرن الثالث عشر و لکنا م lez e‏ حى 
قرر تما الطباعة فى القرن الحامس عشر . وكانت الطباعة قد أعدت dM e‏ 
حد ما فى عام ١١51‏ لا بعد وذلك ياستعال القطع اللدشبية . وبدأ ذلكف أديرة 


س ۹ 


بلاد الرين لطبع الحروف الأول أو الرسوم على Oo all‏ . وكانت 
أشكال كثيرة من الاختزال تستخدم فى تلك الأيام » وكلها أحط كثراً 
من ١‏ العلامات الترونية » الى توصل إلا أرقاء شيشرون . 


وكانوا يكتبون على الحلد السميك € وأوراق الردى » والحلد الرقيق 
أو الورق » بريش الطر Pr‏ بأقلام الغاب € و buius‏ ن لذلك مداداً 
dod‏ أو PNE + ala:‏ دی من الاستعال العام ف أوربا بعد فتح العرب 
مصر . وكان الرق ddl‏ من جلد اللخراف الصغيرة غالى gl‏ « وكان 
لذلك “يتحر colo sai‏ المرقةاء أما الرق died‏ من ale‏ الان السميك 
فكان هو المادة المعتادة لاكتابة علا ف الء-.ور الوسطى . وظل الورق مادة 
غالية oM‏ تستورد من بلاد الإسلام » ولكن مصانع أقيمت لصناءته فى 
UUT‏ وفرنسا فى عام c ۱٠۹١‏ وشرعت أوربا فى القرن الثالث عشر تصنع 
ورقاً من الكتان . 

وكانت كثير من الرقوق oec‏ ما علا من مخطوطات قديمة ليكتب le‏ 
کتاب جدید « وکان ole‏ على هذه الرقوق e‏ خاص هو i palimsest‏ 
« الممحو مرة ثانية » . وقد فقدت S‏ من الكتب القديمة ذا الحو » 
وبالوضع الخاطئ؛ المخطوطات ‏ وبالحرب والهب ؛ والحريق والتلف. ققد نبب 
المون مكاتب الأديرة فى باقاريا » وہب أهل الشمال مکاتہا فى فرنسا ؛ وتلاف 
كثر من الكتب اليونانية حين هبت القسطنطينية d‏ عام 4 . وكانت 
الكئيسة فى بادئ الأمر تعارض فى قراءة الكتب الوثنية القديمة ؛ وقامت 
أصوات مرتاعة ی كل قرن تقريباً تندد ہذه الكتب e‏ مہا أصوات جريجورى 
الأول » وإزدور das‏ » يطرش leo‏ . ودمر توفيلس كبر أساقفة 
الإسكندرية كل ما وجده من المخطوطات الوثنية ؛ كا eid‏ القساوسة اليونان t‏ 
على حد قول fan‏ يوس كلكيد يلاس «Demetrius Chalcondylas‏ أباطرة 
الروم بإحراق جميع مؤلفات الشعراء الغزلين grat‏ سايفو وأنكريون . غير أنه 
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الوثنية القدمة والحريصن على الاحتفاظ هذه الكتب . وكانوا فى بعض 
الحالات يفلون سلاح النقد الموجه إلهم بتفسير معى الشعر الوثى تفسير Í‏ 
"d D‏ العواطف المسيحية € واستطاعوا بطريق الاستعارات الظريفة 
أن يحولوا شعر أوقد الغرامى إلى شعر يحض على مكارم الأخلاق . وكذلك 
احتفظ النساخحون ف الأدير ة بقسم كبر من الثّر اث الأدى الد ؛ وكان 
يقال لارهبان إذا تعبوا إن الله سيغفر لم Us‏ من ذنوهم نظر كل سطر 
يلسخونه € ودنا TX‏ قينا لس Ordericus Vitalis‏ أن أحد JI‏ هبان 
eu o^ 8‏ وكان على A‏ شعرة ما - واحد OD‏ ويل Ola Ji‏ 
em‏ فى نسيخ امخطوطات القديمة الككتبة ouo aL‏ الحترفون الذين. 
peo‏ الأغنياء أو nib‏ الكتب A‏ الأديرة T‏ 0 وكان عمل Dm‏ 
النساخين مجهداً ملا جعلهم بدوّنون على الصفحات الأخيرة من الخطوطات 

Me‏ يتم جميع الكتاب 

فبحق المسيح هات لى جرعة 


وظن کاتب آحر أنه خليق بأكثر من هذا فکتب RT‏ عطوطه تلك 
الحائمة : « فليجز الكاتب على ( عمل قلمه ) بفتاة حميلة )0 . 

ولم تفرض كنيسة العصور الوسطى رقابة منظمة على نشر الكتب ؛ فإذا 
og‏ أن كتاباً ما مناقض للدين c‏ وكان a‏ الوقت نفسه ذا تأثير قوی ككتاب 
أبيلار عن التثليث استنكره مجلس هن مجالس الكنيسة ولكن عدد الكتب 
كان وقتئذ أقل من أن يكون شديد الحطر على الدين القويم € وحتى الكتاب 
'المقدس نفسه كان نادر الوجود فى ارج الأديرة » ققد كان نسخه يحتاج إلى عام 
كامل ؛ وشراؤه Mul diete‏ قس أبرشية YN"‏ قل من رجال الدين من 
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fuf, الديد‎ agli غير أن كاب‎ OD ua كاملة‎ inus dee OUS 
خاصة من العهد القديم كانت أوسع منه انتشاراً . وأخخرجت ف القرن‎ 
فخمة الزخرف ؛‎ » uml عشر نسخ من الكتاب المقدس ضخمة‎ QU 
يكن يستطاع استعال هذه الكتب إلا على مكتب » وكان ذلك عادة‎ do 
فى مكتبة الدير » وكانت فى بعض الأحيان تشد إلى المكتب يسلسلة للممحافظة‎ 
علها . وقد روعت الكنيسة حين وجدت الولدنسيين والألبجنسيين ينشرون‎ 
Nu m مجلس‎ ut ترأجمهم هم للكتب المقدسة » وهذا‎ TAE 
ecd الكنسة عقد فى نربونه ( ۱۲۲۷ ) على غير رجال الدين أن يكون‎ 
ولكن‎ . CD أى جزء من الكتب المقدسة ؛ ولقد تحدثنا عن هذا من‎ 
يمكن القول بوجه عام إن الكنيسة لم تكن قبل القرن الرابع عشر تعارض‎ 
تكن تشجع هذه‎ DO], فى أن يقرأ الكتاب المقدس غير رجال الدين ؛‎ 

القراءة لأا م تكن تثق بتفسير العامة لأسرار الكتب الدينية . 


وكان حجم الكتاب وعدد صفحاته يحدده! ما يستطاع وجوده من اللخلود؛ 
وكان كل جلك منها يطبق لتتكون منه « مازمة » 6 do‏ تكن اأكتب بعد 
القرن الحامس تصدر فى صورة ملفات كا كانت تصدر ف العهود «CO Ml‏ 
بل كانت اب لعلو د تقطع Cas‏ مستطيلة لتكون ملازم من أربع أوراق › أو (oU‏ 
أو ائنى عشرة ورقة أو ست عشرة . وكانت ملازم مكولة منست عشرة ورقة 
تضم مؤلفات طويلة فى كتب صغيرة الحجم توضع فى ابيب لتكون سهلة 
الاستعمال وكانت تغلف أحياناً بالرق ااسميك أو القهاش » أو الحلد المدبوغ C‏ 
أو الورق المقوى . وكان الغلاف المصنوع من الحلد يزخرف أحياناً بأن تطبع 


» وظل كثير من السجلات الحكومية يكتب فى ملفات ؛ سى أن ر أنابيب الملفات‎ (a) 
وكان المكلف بانحافظة على هذه‎ . yer عام‎ dj vivi كانت تستعمل فى إنجلتر ا من عام‎ 
° ( السجلات سمه صاحب الملفات‎ 
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عليه رسوم غير ملونة بقوالب من المعدن الحمى . وجاء الفنانون المسلمون 
الذين استقروا فى البندقية إلى أوربا بفن ملء هذه الأجزاء المنخفضة من 
الغلاف ol JU‏ ذهبية . أما الغلاف اللحشى فقد كان يزخرف أحياناً بالميناء 
أو الماج اشخفور 6 أو بطم cadit‏ أو adl‏ أن وهر ile gis‏ 
القدیس جير وم على الرومان قوله : « إن كتبكر مطعمة بالحجارة (Xu‏ 
مع أن المسيح مات عارياً ! ٠١‏ وقل أن يوجد من الكتب الحديثة 
ما يضارع التجليد الفخر الذى حليت به كتب العصور الوسطى . 


وكانت الكتب البسيطة نفسها من مواد C» db‏ . فقد كان الككتاب 
العادى غير المزرخرف يكلف مقتنيه ما بین ies o 1١‏ دولار من 
قود الولايات المتحدة الأمريكية ld es‏ فى عام 299221944 , 
وحسبنا شاهدا على هذا أن أحد زعماء حركة إحياء الآداب القديمة فى 
القرن UI‏ عشر وهو برنار من أهل شارتر قد Cale‏ مكتبة لا تزيد 
viale‏ على أربعة وعشرين Tue‏ . وكانت Us]‏ أغنى بالكتب من 
فرنسا » Ma,‏ جمع أكرسيوس Accursius.‏ الأأكر عالمها ae d jul‏ 
ثلاثة وستين كتاباً . ونسمع عن نسخة عظيمة من الكتاب المقدس بيعت 
بعشر وزنات ‏ أى بما لا بقل عن ٠١0٠٠١‏ دولار c‏ وعن كتاب للصلوات 
استبدلت: به كرمة € وعن يحلدين من موالفات پرشیان Prescian‏ أحد النحاة 
فى القرن الحامس Vs‏ بببت die, . C9 al‏ غلو الكتب قيام iE‏ 
بائععبا حتى القرن الثانى عشر ؛ سحن استأجرت مدن ابحامعات رجالا من 
oil Ji‏ وأضاب المكتبات لينظمو ١‏ حاعات من النساخين يأسخون الكتب 
المدر سن والطلاب c‏ وكان هزلاء الرجال يبيعون (tss‏ اکل من cn‏ 
بأداء أثماتها . ويبدو أنهم م يدر قط gol‏ أن يدوا شيئاً من المال cA‏ حى . 
وإذا أصر رجل ما على أن يلف كتاباً جدیدا c‏ كان عليه أن يؤدى نفقة 
كتابته » أو يبحث عن ملك » أو نبيل» أو ثرى ينفحه مهبة من المال نظير إهداله. 
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الكتاب أو الثناء عليه فيه . ولم يكن فى وسعه أن بعلن عن كتابه إلا شفويا › 
كنا لم يكن فى وسعه أن ينشره — أى يذبعه على o peel‏ - إلا بالعمل على أن 
يستخدم فى إحدى المدارس أو أن يتلى أمام من يستطيع جمعهم من المستمعين . 
edes‏ الطريقة قرأ جرالد من أهل ويلز حين عاد من أيرلندة فى عام ١7٠١‏ 
كتابه نی Jab‏ هذا القطر Topgraphy‏ على حعية فى أكسفورد . 

T‏ ارتغاع أنمان الكتب » وقلة الأموال اللازمة لإنشاء المدارس 
إلى انتشار الأمية إلى حد لو أنه وجد فى بلاد اليونان أو الرومان الأقدمين 
بلحلاهم العار . فقد كانت معرفة القراءة والكتابة قبل عام ٠٠٠١‏ ف البلاد 
الواقعة شمال جبال الألب تكاد تكون مقصورة على « خدم (ull‏ — 
وهم رجال الدين » ALIM,‏ » والكتبة » وموظفو الحكومة » وأضاب 
المهن . ومامن شلك فى أن رجال الأعمال كانوا فى القرن dull‏ عشر من 
يعرفون القراءة والكتابة » لأنهم كانوا يحتفظون بحسابات دقيقة محكة . 
وكان الكتاب IZ JA.‏ نمينة c‏ وكان فى العادة يقرأ بصوت Jie‏ إلى 
عدد من المستمعين ؛ وقد وضع الكثير من "ES Jel‏ والأسلوب فم| بعد 
لتيسر القراءة الشفوية € وكان يعنى كل العناية بتبادل الكتب بن po‏ 
بعضها وبعض » وبين تلف الأديرة » والأقطار . 

وكانت دور الكتب MS‏ ة العدد وإن قل حجمها . وكان القديس قد قرر 
أن يكون لكل دير بند Es‏ مكتبة ؛ وكانت بيوت الكارثوزين Ute july‏ 
جد فى جمع الكتب رغم كراهية القديس بر نار العام c‏ كذلك كان لكثر " 
الكتدرائيات ‏ أمثال كتدرائيات طليطلة c‏ وبرشاونة » وبامرج Bamberg‏ 
وهلدسهام Hildesheim‏ — مكتيات كبيرة ؛ فكان فى كنيسة کنر برى مثلا 
cts I‏ فى عام cr ٠‏ ولكن هذا مثل نادر لايقاس عل أما معظم 
المكتبات فكان فى الواحدة مها مايقل عن ماثة كتاب ؛ وكان فى مكتبة 
كلوق وهی من أحسن المكتبات ١٠/اه O9 Tale‏ . وكان عند مانةرد ملك 


us‏ ت 


صقلية مجموعة قيمة التقلت إلى البابوية واشت نواة مجموعة الفائيكان. 
اليونانية . وقد بدأت المكتبة البابوية بى عهد البابا دمسوس Damasus‏ 
ركسم c (YAE‏ ثم فقدت مخطوطاتها 2121 VID uae y‏ القيمة فى فوضى 
القرن الثالث عشر » MA,‏ برجع تاريخ مكتية الفاتيكان الحاضرة إلى القرن 
الحامس عشر . وشرعت الحامعات - أو على الأصح قاعات كلياتها ‏ 
tots‏ لها مكتبات ف القرن ul‏ عشر ٠»‏ وأنشأ القديس لويس مكنية 
سانت شابل Sainte Chapelle‏ فى باريس ء وأغناها بالكتب الى أمر 
بنسخها من مائة دير ؛ وكانت كثير من المكتبات » مكتبات ela jj‏ » وسان 
Ol‏ ده St. Germain des Prés 4 y‏ والسربون مفتوسحة للطابة ااوثوق. 
r‏ « وكان مر ن (e‏ استعارة الكتب ف الخارج oa‏ واف : o,‏ 
طالب العلم اليوم ليصعب عليه أن يقدر قيمة الثروة الأدبية الى كانت 
المديئة st,‏ تضعها بین يديه دون مقابل . 
وكانت هناك مكتبات خاصة فى أماكن متفرقة » وإنا amd‏ فى ظلات. 
o al‏ العاشر نفسه جريرت Gerber)‏ يجمع Us‏ خماسة T‏ الكتب الحقة ؛ 
وكان لغيره من رجال الدين أمثال چون السلزبرى مجموعات خاصة مم . 
كا كان لعدد قلیل من stell‏ مكتبات صخر di‏ قصورم ؛ وكان لفردرياك 
بربرسا وفردريك الثانى مجموعات كبيرة 6 وجمم هری الأرغونى مكتبة 
عظيمة حرقت علنا لاجامه بالاتصال بالشيطان29© . وجاء دانيل من أهل 
عورلى Morley‏ إلى d£]‏ 1 من أسيانيا فى عام (1١٠١‏ بطائفة كبيرة قيمة 
من الكتئب »< . وكشفت أوربا فى القرن الثانى عشر ثروة أسبانيا العظيمة 
من الكتب فهرع العلماء إلى طليطلة » وقرطبة » وأشبيلة > وعيرت جموع 
رجال العام ua‏ الثى لا حصر لها جبال المرأنس وأحدثت فى الحياة الذهنية 
فى بلاد الشمال الى كانت وقتئذ فى دور المراهقة القلابا عظم Wi‏ 
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كانت أوربا فى العصور الوسطى منقسمة نصفين أحدهما لاتيى والآخخر 
يونا وإن كانت جمعها إلى حد ما لغة مشر à‏ . وكان النصفان متعاديين 
وجهل أحدها الآخر. وقد نسى الشرق اليوثانى التراث اللاتيبى ما عدا 
القانون c‏ كذلك تسى enl E‏ اليونانى فى الغرب كله ما عدا الصقليتن € 
كع سن ندا etsi‏ اونا كان عي بوراء انار لماه ليث 
المقدس الإسلامية » والإسكندرية » والقاهرة » وتونس c‏ وأسيانيا ؛ 
أما العالم الواسع الرقعة البعيد الشقة الذى يشمل اند والصين واليابان « 
والذى كان من عهد بعيد غنيا بالأدب والفلسفة والفن c‏ فلم يكد العام 
المسيحى قبل القرن الثالث عشر بعرف عنه Tus‏ 

واضطلع المود بيعض العمل الذى ميدف إلى ربط الثقافات ARE‏ 
بعضها ببعض c‏ فقد كانوا ينتقلون بين هذه الثقافات تنقل A cs jl‏ امخصبة 
حت تربة الأرض . ولما كير y) e‏ د المهاجرين من بلاد الإسلام إلى البلاد 
المسيحية » ونسوا اللغة العربية » رأى ele‏ أنه يجدر EP ee‏ 
المئافات العربية ( التى ألف المود cde T P‏ إلى اللغة الى لا يعرف 
علماء هذا الشعب المشتت غيرها وهى اللغة العيرية . ومن أجل هذا 
ترجم ay‏ فحن TEM‏ ۷ س Xy ($ ١١9.‏ كتاب 
2n i «‏ إلى Let,‏ القاب » تأليف الفياسوف المودى Roue‏ إلى تلك 
اللغة . وكان يوسف هذا والد أبناء من er^ del jd x EXE‏ 
كعبا فى شؤون الترحمة أبناء ہوذا بن شاوال بن طبون ( 1١١5١‏ ؟ — 
ETT‏ ركان بقن أرقا قن املكو من 1ف اسان SE‏ 
dm‏ فرنسا ؛ وهو وإن كان من أكثر أطباء عصره نجاحا فى مهئته كان له 
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من النشاط ها استطاع به ترحمة ceu‏ الودية العبرية لسعديه جائت € QI‏ 
em‏ ول » ومودا هلي إلى اللغة العيرية . وأثار ابنه مويل (١٠6١1١١1؟س‏ 
di (vvv‏ اليبودى إلى ترحمة كتاب ودل Vt‏ لابن ميمون إلى اللغة 
العر بة ¢ co? 2^ e‏ بن طبون كتاب العناصر لإقليدس من اللغة العريية 
أيضا » وتر جم كتاب pl‏ الصغير لابن سينا » وكتاب التّرياى للرازى » 
وثلاثة من مؤلفات ابن ميمون » وشروح ابن رشد القصيرة لأرسطو . 
"n‏ يعقوب بن طبون حفيد صمويل حركة الكفاح من أجل ابن ميمون 
فى منپلیه » واشر بنبوغه فى de‏ الفلك c‏ ولكنه مع هذا ترج عدداً من 
pus JI‏ العربية إلى اللغة العرية Ux‏ ترم بعضها إلى اللغة اليونانية . 
وتزوجت ابنة صمويل عالا أوسع شهرة من ابا هو يعقوب أناضولى . وقد 
ولد يعقوب هذا فى مرسيلية حوالى عام ١١94‏ ودعاه فردريلك QUI‏ 
لتدريس اللغة الععرية T‏ جامعة نابلى » وفما ترج إلى اللغة العيرية شروح 
ابن رشد الكرى . وكان هذه الشروح T ET 2E‏ الفاسفة الوودية : 
وكانت تر هة كتاب "T‏ للرازى على يد الطبيب الفيلسوف شم طب 

۱۲۹٤ (‏ ) فى مرسيلية حافزا قويا إلى iari‏ الطبية عند العيرائيين . 
وترجمت إلى اللغة اللاتينية كثير من التراجم العبرية للكتب العر بية 
من ذلك أن كتاب uer‏ لابن زهر ترج إلى اللغة اللاتينية di‏ پدوا 
y c ) ۱۲۸۰ (‏ بداية القرن الثالث عشر ترجم aol‏ الود أسفار العهد 
القديم كلها ترحمة حرفية من اللغة العبربة إلى اليونانية مباشرة . وتمثل لنا 
ترحمة كتاب كلب ووم لبيديا الطرق الملتوية الى كانت تسر فا الحجرة 
الثقافية : فقد ترج هذا الكتاب إلى الإنجايزية من ترحة id Ad‏ 
لاتينية Xd‏ عيرية » Amd‏ عربية لترححمة فهلوية لترحمة Ad)‏ 


OUS eM السنسكريقية‎ 


dM —‏ سس 


أما التيار الرئيسى الذى صب به تيار التروة الفكرية الإسلامية فى العام 
الغرلى فكان عن طريق ترجمة الكتب العربية إلى اللغة اللاتيئية . فقد ترجم 
قسطئطين الأفريق حوالى عام ٠٠٠١‏ إلى iib udi‏ كاب الوءتبار 
للرازى وكتب ined‏ يوديوس ف الطب »> وترجمة حنين العربية يرمئال 
أبقراط puo‏ جالينوس . وجمع ٠٠۳١١ ( de‏ ؟ ) المستثر المتسامح كبر 
أساقفة طليطلة بعد ul‏ دادها من المسامين طائفة من المأ جن برياسة دمنيكو 
جنديسلقى وعهد إلهم ترجمة الكتب العربية فى العلرم الطبيعية والفلسفية . 
وكان معظم هؤلاء المرجمين من الهود الذين يعرفون اللغات العربية € 
والعبرية » والأسپانية » بالإضافة إلى اللاتينية فى بعض الأحيان . وكان 551 
هذه الفئة نشاط؟ أحد الهود المتنصرين يدعى حنا الأسبانى y‏ الأشبيلى ٤‏ ) 
وقد حور الفلاسفة المدرسيون كنيته العربية وهى ابن داود فسموه أفنديث 
Avendeath‏ . وقد ترجم حنا هذا مكتبة حقة من coU‏ ابن سينا » 
. والغزالى » والفارانى » . . . واللخوارزى عن أصوفا العربية أو عن تراجمها 
٠‏ الهودية . "PET‏ لكتاب الخوارزى الأرقام المندية ‏ العربية ف 
بلاد الغرب . ولا بقل هذا الكتاب أثراً عن ترحته لكتاب مدسوس على 
VE‏ الفلسفة و pv:‏ ار الحفية يدعى Secretum. Secretorum‏ وهو 
كتاب يدل على سعة انتشاره بقاء مائى نسخة مخطوطة منه . وكانت بعضص 
الكتب e?‏ من العربية إلى اللاتينية مباشرة » وبعضها يرجم إلى اللغة 
القشتالية ثم mos‏ غنديسلوى إلى اللاتينية . ede,‏ الطريقة حول العالمان 
كتاب حکور حاتم فأصبح Fon Vitae‏ أو dr e‏ وبه أصبح ابن 


جبير ول د Avicebron‏ € من أذمر الفلاسفة فى dnas‏ الفلسفة الكلامية . 


وكانت هناك روافد أنحر ى تفذى هذا التيار اللاتينى العربى . من ذلك أن 


( ۳“ ج ٦‏ - جلا ) 


کا 


€ يدعى أبلار تعلم العربية فى أنطاكية € وطرسوس‎ Bath من باث‎ e 
فكانت‎ ) ١١١١ ( كتاب إقليدس من الهربية إلى اللاتينية‎ S وطليطلة ثم‎ 
أول ترحمة لائينية لهذا الكتاب ؛ وهو الذى أدخل حساب المثلئاته‎ Ans ll هذه‎ 
. ©92)1115( ajos من بلاد المسلمن إلى الغرب: بترجمته أزياج‎ 

وق عام ١١54١‏ قام بطرس الموقر رئيس دير كاونى هو وثلانة من 
العلماء المسيحيين يساعدهم أحد علاء العرب بتر حمة القرآن إلى اللغة اللإتينية . 
ودخل علم الكيمياء والكيمياء الكاذبة العام اللاتيبى بترحمة ربرت من أهل 
ios‏ أحد الكتب العربية فى عام ١١44‏ . وبعد عام من ذاث الوقت قام 
رجل s]‏ يدعى أفلاطون التيقولى يترحمة رسالة هرورها مشيعحه العظيمة 
الشأن ast‏ أبراهام بارحيا . 

وکان ov A el‏ على بكرة rel‏ رجلا يدعى حرار Jot‏ 
كريمونا . ذلك أنه لما قدم هذا الرجل إلى طليطلة حوالى ١١56‏ أعجبه 
يروة العرب ف العلوم والفلسفة فصم على أن em‏ حبر ما d‏ هذه à,‏ 
إلى اللغة اللاتينية »> وقضى d‏ هذا العمل التسع السنين الباقية من حياته € 
فتعلم اللغة العربية واستعان كما يبدو بمسيحى من أهل المدينة ويآخر 
QU es‏ . 

وليس من المعقول أن يكون هو الذى ترج الكتب الواحد والسبعين. 
من غير أن يعاونه فما أحد . ومهما يكن من شىء فإن الغرب مدين 
له E‏ اج i‏ للتراج العريسدة اكتب أرسطو نى التحليلات » 
وف السموات والأرض » والكون والفساد 6 والتيورولو چيا € وبطاتفة 
من الشروح لاسكندر الأفروديسى 6 والعناصر والفروض لإقليدس › 
وقياس الدائرة لأرخيدس » والخروطات لأياونيوس اللرجاوى » وأآحد 
عشر كتاباً معزوة إلى جالينوس > وعدة d cU‏ الفلك دونانية 
الأصل c‏ وأربعة clade‏ يونائية ‏ عربية ى الطبيعة » وأحد عشر كتاباً 
فى الطب عند العرب € من بيما أكير كتب الرازی وابن سينا UU y‏ 
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وثلاثة من كتب الكندى c‏ وكتابين لإسحاق إسرائيل » وأربعة عشر كناب 
فى الرياضة واهيئة عند العرب » وثلاث مجموعات من الأزياج الفلكية €( 
وسبءة مؤلفات عربية فى الهندسة والفلك ؛ وقصارى القول أن ليس فى 
. التاربخ كله رجل أغنى oo ie‏ ثقافة بأخرى کا فعل جرار هذا . ولا يضارع 
چرار فی عله هذا إلا عمل حنن بن إسحق € وعل د بيت الحكة ۽ الذى. 
أنشأه الميمون » وهما الاذان e Jal io‏ والفلسفة اليونانية فى القالب العربى .. 

وبلى أسيانيا فى مزج الثنافات على هذا الحو ملكة الصةليتين النورمانية . 
ذلك أن حكام النورمان لم يكادوا يفتحون الازيرة ( 1١11‏ ( حى استخدموا 
مترجمن ليقوموا بترجمة المؤلفات العربية واليونانية فى الرياضة واطيئة 
المثتشرة فى الرم إلى اللغة اللاتينية . وواصل فردريلك الثانى هذا العمل 
فى فوجيا Foggia‏ واستقدم إلى بلاطه للقيام به وبغيره من الأعمال عقلا 
من أعجب العقول وأكثرها نشاطا فى أوائل الةرن الثالث عشر qs‏ 
بصاحب هذا العقل ميخائيل اسكت ..وقد اشتق اسم هذا الرجل من موطنه 
الأصلى فى اسكتلندة ؛ وتراه فى طليطاة عام ۱۲۱۷ d‏ بواونيا عام 111١‏ » 
وف رومة من ٤‏ إلى ۱۲۲۷ c‏ ثم تراه بعدئذ ف فوجيا أو نابلى . وكان 
أول ما ترحمه كتاب الأجسام الكرية للبطروجى وهو نقد كتاب بطليموس > 
وأعجب اسكت بما يمتاز به تفكير أرسطو من حرية واتساع فى الأفق. 
5 ج إلى اللغة اللاتينية de E‏ العربية لكتاب تاريخ الحوان لأرسطو با فيه 
« أجزاء الحروان , و « توالد الحيوان » » وتعزو إليه رواية غير HE‏ تراجم 
كتنب وما وراء الطبيعة » » و ١‏ الطبيعة ١‏ و النفس » » و١‏ والسموات»» 
ولعله ترج كذلك كتاب « الأخلاق » . cles,‏ تراجم ميخائيل cS‏ 
أرسطو إلى لر تس جنس وروجر بيكن» وكان ها أثر كبير فى الركة العامية 
فى القرن الثالث عشر . وواصل شارل صاحب أنجو مناصرة Re Aa‏ فى Qm‏ 
إيطاليا » وعمل له فى هذا العام اليودى مومى من أهل سارنو ؛ وأكر ial‏ أن 
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شارل هو الذى قدم الال اللازم لترجمة الموسوعة الطبية الضخمة ) (VIVE‏ 
لارازى وهى المعروفة باسم «وكتاب المحاوى » إلى اللغة اللاتيئية على يد العالم 
الوودى فرج بن سام اللارجتى . 

وكانت جيم الثر اجم اللاتينبة السالفة الذكر لعلوم اليونان وفلسفتهم 
منةولة عن pu‏ العربية - وكان مما ما هو ترحمة عربية xe‏ السريانية 
للأصل الذى يكتنفه الغعوض . ولم تكن هذه الثر e‏ خااية من الدقة إلى 
ad.‏ اإذى اتهمها به روجر بيكن € ولک ما من شلك فى أن الحاجة كانت 
منذ ذلك الوقت ماسة إلى تراجم من الأصل مباشرة . وكان من بين أقدم 
هذه التراجم الأصلبة ترحة cos‏ أرسطو على بد جيمس الذى لا نعرف 
عنه us‏ من أنه Celsi‏ من البندقية » قبل عام ۱۱۲۸ . وی عام ١١4‏ 
ترج, يوجين PE‏ » پالرم كناب بطليموس فى « CL Lao‏ ثم اشترك 
فى عام 1١5٠‏ فى ترجمة zisy‏ لكتاب الجسطى من اللغة الرونانية مباشرة . 
وكان أرستيس من أهل قطانيا قد ترج فى الوقت عينه 1١65(‏ ؟) كتاب 
عبان pad Án yat‏ ارتيوس وكتاب ميلو وذو لأفلاطون . 
ولم ياثر اسايلاء Saal‏ على القسطنطينية فى im i‏ بالقدر الذى 
كان يحق لنا أن لمتوقعه ؛ فتحن لم نسمع إلا عن ترجمة جزء من كتاب 
الما سيق ر ما وراء الطبيعة) لأرسطو ر ٠۲٠١‏ ) ؛ وأعقبت ذلك فا ة 
مجدبة شرع بعدها d‏ عام ٠١١١‏ ولم المرر بيكى William of Moerbeke‏ 
كبر أساقعة كورنث الفلمنكى يعاونه فى أغلب الظن عدد من AM‏ جمين 
بير هة طائفة من الكتب عن اللغة الونانية مباشرة . وإن عدد e? ela‏ 
VP,‏ لتنزلانه يبن أبطال نعل الثقافة A ya‏ لا تعلو علا إلا مئزلة جرارد 
لکر d c‏ . وكانت استجابته اطلب صديقه وزميله الراهب الدنيكى تومس 
أكو ناس من الأسباب cle uli‏ على ترجمة حدد كبر من lys‏ أرسطر 


لاه 


P c ME MUT EPER‏ ترحمة 
VLLL à ( à, ,2-l‏ 78 ورج NE‏ ومس C $e‏ على كتب أرسطو 


وأفلاطون ؛ وأضاف إلى هذه الأعمال الكثيرة تراجم Pr‏ 


رر قراط وكتاب جالینوس فى امام وعدة دؤافات فى علم الطبيعة رون 
الإسكندر اد edu‏ . ولعلئا مديئون له iru Ix‏ لكتاب ار فان 
لأرسطو كانت تعزی من قبل إلى ربرت جروساسى 6 cos,‏ هله a‏ 
جز f‏ من المادة الى بى علها تومس كتابه العظم الأثر فى اللاهرت . 
ولم محل عام ۱۲۸۰ حبى كانت كنب أرسطو كلها تقريباً فى متنارل 
العقل الغرنى . 

» كلها فى أوربا اللاتينية ثورة عظيمة الخطر‎ gl هذه‎ eas 
كان له أعق‎ oU Jl, امدق افر اة من بلاد الإسلام‎ uà 
الآثر فى استئارة العلماء الذين بدءوا يستيقظون هن سبالم ؛ وكان لا بد‎ 
الما‎ a أن تحدث تطورات جديدة فى الحو وقتّه اللغة »> ووسعب‎ 
diei os i VUE, cul alu d cosas cul) € الدوانية‎ 
AAZy عن أن جوا مغر دات‎ ov وكان عجر الثر‎ . iet عشر‎ 
تؤدى المعانى الى يريدون نقلها إلى تلاك اللغة هو الذى أدى إلى دخول كثر‎ 
من الألفاظ العربية فى اللغات الأوربية ؛ ولم يكن هذا أكثر من حادث‎ 
ولكن أه من هذا أن الجر » وعلاءة الصفرء‎ cim عارض ف أعمال‎ 
والنظام العشرى ف الاساب قد دخلت كلها فى بلاد الغرب المسيحية بفضل‎ 
(he وان الطب من ناحيته النظرية والعمزة نقدم تقدما‎ P 
T اليونان » واللاتين » والعرب» و‎ Q ye Al بفضل ما قام به العلماء‎ 
والعربى من شأن خطر قد أحدث » وكان‎ do X وأن ما كان لعلم لهيئة‎ 
توسعا فى علوم الدين » وفى تعديل أفكار العلماء عن‎ c لا بد أن يحدث‎ 
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الإله » وكان ذلك إرهاصا بتغيير فى هذه الناحية أوسع مدى جاء بعد عهد 
كوبرنيق . وإن ف إشارات روجر بيكن المتكررة لابن رشد € وابن سينا ء 
والفارائى لدليلا على ما كان طؤلاء العلماء من تأثر وحافز جديد . وى ذلك 
PE‏ بيكن نفه : و لقد جاءت إلينا ف العرب ۲<“ » 
وسئرى أن الذى دعا تومس أكوئاس لتأليف كتابه ابمحامع فى اللاهوت 
هو أن يحول دون تسرب التفاسير العربية لأرسطو إلى علوم الدين المسيحية . 
وهكذا رد الإسلام إلى أوربا ما أخذه عن اليونان بطريق بلاد الشام ؛ 
وكا أن هذه العلوم كانت بداية ذلك العصر العظم عصر العلوم والفلسفة 
العربية » كذلك أثارت هذه التر eel‏ عقل أوربا وحفزته إلى البحث والتفكير € 
وأرتمته على أن يشيد ذلك الصرح العقلى اللحطر صرح الفاسفة المدرسية » 
وأن ينقض ذلك الصرح الفخم حجراً بعد حجر » فينهار بذلك نظام العصور 
الوسطى uel‏ فى القرن الرابع عشر » وتبدأ الفلسفة اللحديئة فى تمرة 
التحمس العظم stil‏ عصر الهضة . 


zx يد“‎ 


aue" 


وكان الذى يقوم بنقل الضارة من جيل إلى جيل الأسرة › والكليسة › 
والمدرسة . وكان يعى عناية خخاصة بالتربية الحلقية ف العصور الوسطى ٠‏ 
على حساب الثقافة العقلية » كا يعى اليوم بالتربية العقلية » على حاب 
التأديب uae‏ ولم يكن من غير الألوف فى AM]‏ 1 بين الطبقات الوسطى 
والعليا أن يرسل الولد فى سن السابعة أو نحوها dU, al‏ بیت غر 
بيته € وكان الغرض المقصود من هذا تمكين J‏ ,3 بين الأسر o^‏ 1 
وإبعاد الولد عن اللن المنبعث من نان الأبوين m‏ جهة OX I‏ 
وكان نظام المدارس P‏ الذى أنشأته الإمير اطورية الرومائية قد البار 
فى خلال الفوضى الناشئة من الغارات ومن نقص سكان المدن » ولا أن 
هدأت موجة الهجرة فى القرن السادس بقيت قلة من المدارس العلمانية 
فى إيطاليا + وكان معظ الباق مدارس لتعلم المعتنقين xdi‏ إلدين المسيحى 
.وقساوسة المستقبل . وظلت الكنيسة ذثرة من الزمن ( ۸٠١ ٠٠١‏ ) 
تخص بعنايتها التدريب الأخلاق € ولم تكن ترى أن نقل العلوم الدنبوية 
من واجباتها + ولكن الكتدرائيات » والأديرة » وكنائس الأبرشيات 
وأديرة النساء » قد حفزها شارلان إلى فتح أبو Vel‏ لتعام البنين والبنات 
Us‏ عاما . 

. مدارس الأديرة وحدها فى أول الأمر هذا العبء كله تقريباً‎ cule, 
Po التعلم للمستجدين ومن ينذرهم‎ LB, .وكانتالمدارس نوعين صر سے‎ 


للرهينة أو الكنيسة ع ومررسمٌ مارم e‏ الأولاد من غير أجر على 
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ما يظهر )> . ونجت مدارس الأديرة الألمانية من اضطرابات القرن التاسع € 
وأسبمت بنصيب مثمر فى اللبفة الأنونية Otonian‏ ؛ وكانت ألانيا فى 
القرنين التاسع والعاشر تعلو على فرنسا فى كل ما يزين العقل » ذلك أذ اتحلال 
cuui‏ الكارو لنجى فى فرنسا » وغارات أهل الشمال c‏ كانا ضر oA‏ قويتين 
وجهتا إلى مدارس الأديرة » وغذا م تبق مدرسة القصر الى أنشأها شارلمان 
في بلاط xz Jl‏ بعد أن مات شارل الأصلع d)‏ عام (AVV‏ . وزادت 
الأسقفيات الفرنسية قرة كلما زاد الملوك ضعفا c‏ ولا أن وقفت غارات 
أهل الشمال كان الأساقةة ورجال الدين فى خارج الأديرة أغى من رؤساء 
الأدبيرة ومن الأديرة نفسها » ولهذا قامت مدارس الكتدرائيات فى القرن 
العاشر فى باريس » وشارتر c‏ وأورليان c‏ وتور c‏ ولاؤن t€‏ وريس » 
edo‏ € وكولونى ؛ de‏ حين أن مدارس الأديرة ضعفت فى ذلك القرن ؛ 
ولا توق فليرت الصالح العظم فى شارتر » احتفظ الأسقف lvo JA]‏ 
بالمستوى الرفيع وبحسن السمعة اللذين IU‏ مدرسة كتدرائينها فى الدراسات 
البونانبة والرومانية القديمة » وجرى برنار أسقف شارتر الذى حاف إيثو 
على تقاليد سلفه الطيبة ؛ وقد وصف Um‏ السازبرى برنار هذا فى القرن 
dl‏ عشر بقوله إنه « فى الوقت الحاضر أغزر مع للآداب فى غالة 
e 7‏ 
دی قبل أن تعر ألكوين إلى شارلان € وكادت مدرسة A‏ برى تصرح 
جامعة CA‏ مكتبة كبيرة » وكان iu‏ هو الرجل العظم حنا السازبرى 
السالش الذكر « وهو رجل من e)‏ العلماء والفلاسنة عقفلا فى الحصور 
الوسطى . ويبدو أن الطلاب الذين ميأون oM‏ بكونوا قساوسة كان ينفق 
eee‏ من أموال الكندرائية pi‏ غر هم من الطلاب فكانوا يدون 
أجوراً قليلة . وقد أصدر مجلس لاتران الثالث ( ۱۱۷١۹‏ ) قراراً يقول : 
« لكى لا يحرم الأطفال النقراء من فرصة القراءة والرق . . . يحب أن 
بانجان ءن يعدون لممارسة مهنة الكهانة 


هذه النابم روعة OM‏ وف إنجلئرا ذاعت شهرة مدرسة يورك 


ua‏ مرتب كاف لمدرس يعلم 
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والفقراء من التلاميذ C9.‏ وطالب ملس لاتران الرابع ( Gi ol ) ٠١٠١‏ 
كرمى للنحو فى كل كتدراثرة من كتدرائيات العام المسيحى » وأمر كلل كبر 
أساقفة بأن يكون لديه كرسيان للفلسفة والقانون usd‏ 9 . وحض البابا 
جر يجورى eti‏ ( 17717 1141 ) فى أوامره السامية كنائس الأبرشيات 
على أن تنشیٴ مدر مدرسة للتعلم الأولى ‏ وتدل البحوث الحديثة على أن مدارس 
الأبرشيات هذه - الخصصة أولا للتعلم الديبى كانت منئشرة فى جميع 
أنحاء dul‏ المسيحى C9‏ , 

ترى ماذا كانت نسبة المراهقين من الأهلين الذين كانوا يمون هذه 
المدارس ؟ أما البنات فلم يكن um‏ إلما فما $5 إلا بناتالطبقة الموسرة € 
وكانت ما تم الأديرة تنشو“ مدارس cU‏ كالمدرسة الى فى أرچنى 
Argenteuil‏ ؛ وعلمت هلواز الآداب القديمة تعلما ممتازاً ( حوالى عام 
os, ٠ ) ٠‏ أغلب الظن أن هذه المدارس لم تدخلها إلا نسبة صغيرة 
من البنات . ومن مدارس الكتدرائيات ما كانت نقبل «c‏ فها هو 
ذا أبلار محدثنا عن « النساء الشريفات المولد » ONE‏ كن يذهن إلى مدرسة 
نتردام فى باریس عام ٩7۱۱۱٤‏ . أما الأولاد فكانوا أحسن حظا من 
البنات c‏ ولكن يبدو أن ابن رقيق الأرض كان يصعب عليه أن ينال 
تعلما CDU‏ . ,]0 كنا نسمع أن بعض الأرقاء استطاعوا أن يلحةوا أبناءهم 
ها كسفورد(4». وكان كثير من المواد الى as‏ الآن ف المدرسة بعلم p‏ 33 
فى اانزل أو بالتدرب فى الحوانيت ؛ ولا ريب فى أن انتشار الفنون فى العصور 
الوسطى والدرجة الرفيعة الى باذنها يوحيان بأنه كان ثمة فرص واسعة 
للتدرب على الفنون والحرف . وتدر إحدى الإحصاءات عدد الأولاد 
cael‏ بالمدارس الأولية بإنجلئرا فى عام Vor‏ بستة وعشرين Ml‏ من 
بين vis.‏ الذين يقدرون فى ذلك الوقت Luz‏ ملايين » أى بجزء سين 
ثلاڻن جزء من سكانها فى عام ۱۹۳١‏ € ولكن dam Ll ja‏ لهذا 


۷ سه 


الموضوع تقول إن و القرن الثالث عشر كان أقرب إلى التعلم الشعى, 
elo ML y.‏ من الةرن السادس عشر ۲" . 

وكان قس من قساوسة بيت الكتدرائية هو الذى يدير هدرسة 
الكتدرائية عادة € وكان يسمى بأسماء مختلفة هى ارشكولا ( كبير المدرسة ) 
Archiscola‏ أواسكلاريرس scolarius‏ — أواسكلاستكس Scolasticus‏ 
( المدرس ( . وكان التعلم كله باللغة اللاتينية « وكان التأديب صارما » فكان 
الضرب يعد" من مستلز مات التعام م كانت الححم من مستازمات الدين › 
ومن أجل هذا كانت مدرسة ونشستر حى طلاما ببيت من الشعر cala‏ 
الأوتاد صريح فى معناه وهى : «Aut disce, an discede manet sors‏ 
tertia caedi»‏ ومعناه « تعلم أو ارحل والثالئة الى تحتارها هی am‏ 
تضرب » . وكان المج يبدأ بالمجموعة الثلاثية ‏ النحو والبلاغة . 
: والمنطق ‏ € ثم ينتقل الطالب بعدها إلى y‏ المجموعة الرباعية — الحساب € 
واهندسة » والموسيبى c‏ والفلك € وكانت هذه هى «الفنون الحرة 
السبعة ؛ . على أن هذه المصطلحات لم تكن للها فى ذلك الوقت نفس المعى 
الذى ها فى الوقت الحاضر . فأما المجموعة الثلاثية Trivium‏ فكان معناها بطبيعة 
الحال أنها مكونة من ثلاث طرق » وأما الفنون الحرة فهى ll‏ عرفها أرسطو 
قبل ذلك الوقت بألا المواد الخحليقة بالأحرار الذين لا رون وراء المهارات 
العملية (وكانت هذه تيرك لصبيان الصناعات ) € يسعون وراء التفوق 
العقلى C9 S221,‏ . وكان قارو LY)‏ ۱۲۷ ق . م) قد کتب سم كنس 
cun à‏ ذكر فما سبع دراسات وصفها Vl‏ تؤلف ds JI GU s egli‏ 
وكتب مارتيانس كابلا Martianus Capella‏ ف القرن الخامس الميلادى 
كتاباً فى مبادئ التربية نحا فيه منحى الاستعارة والتشيبه وكانت له شهرة 
واسعة On the Marriage of Philosophy TT 14. dal £^ d « eu.‏ 
ar « ( and Mercury‏ الطب والعارة من مناهج التعلم لأمهما دراستان 
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oue‏ أكثر مما يجب أن تكون الدراسات € وبقيت بعد السبع الدراسات 
الشبيرة . ولم يكن « النحو » هو الدراسة المملة الى تضيع فما روح اللغة 
بدراسة عظامها › بل كان هو فن الكتابة t (gramma, graphs)‏ وقد عرفه 
كسيودؤرس بأله هو دراسة العظم من الشعر و الحطابة دراسة تمكن الإنسان من 
أن يكتب كتابة صعيحة ظريفة . وكانت هذه الدراسة تبدأ فى مدارس العصور 
الوسطى بالمزامير ٠‏ ثم تنتفل إلى غر ها من أسفار الكتاب المقدس € ثم إلى كتب 
آباء الكنيسة اللاتين » ثم إلى الآداب اللائينية القديمة ‏ شيشرون » وقرجيل € 
وهوراس c Mm‏ وأوقد . وظل معنى البيان هو فن الحديث » ولكنه 
كان يشمل أيضاً دراسة واسعة فى الأدب . ويبدو أن المنطق كان منالموضوعات 
الراقية الى لايمكن أن تشملها المجموءة الثلاثية . ولكن يبدو أنه كان من 43 
للتلاميذ أن يتعلموا اتباع ael ji‏ المنطق حبن ببدءون يحبون الحدل . 
وأدخلت الثورة الاقتصادية شيئا من pae‏ فى ميدان التعلم ؛ فقد أحست 
المدن اى تعيش بالعمل فى التجارة والصناعة بحاجتها إلى موظفن ذوى تدريب 
على ؛ وهذا أنشأت > رغم معارضة قوبة من جانب TN‏ مدارس زمنية 
يعاترفها مدرسون علانيون نظير أجور M yas‏ من آباء النلاميذ . وكان الأجر 
السزوى فى المدرسة العامة الى فى مرتبة المدارس الثانوية بأكسغورد و أر بعة 
بنسات أو خسة )£1 دولار أمريكى ) ؛ وقد أحصى قلانى d Villani‏ عام 
۳ تسعة لاف ولد وبنت فى مدارس الكنائس بفاورنس » و١١١١ d‏ 
ست من مدارس ١‏ لمران » الى يواهم للاشتغال بالأعال التجارية والمالية › 
ودلاه تلميذاً فى المدارسالثانوية . ونشأت المدارسالزمنية فى فلاندرز فى الةرن 
dull‏ عشر ؛ d,‏ يحل النصف dll‏ من القرن الثالث عشر حى كانت هذه 
الحركة قد انتشر تف أوبلك Lübeck‏ ومدن البحر البلطى . ونقرأ ٠۲۹۲ ele‏ 
عن معامة تدبرمدرسة نخاصة فى باريس » وسرعان ما أضحت هذه واحدة من 
(C9 cil jas‏ فقد أحذ تحول التعليم إلى الناحية الدنيوية يجرى مجراه . 
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utu 
جامعات انوب‎ 


وكانت المدارس غير الديئية كشرة فى Ula]‏ بنوع خاص ؛ Oif,‏ 
مدرسوها فى العادة من غير رجال الدين يلاف ماكانت عليه الحال فيا وراء 
الألب ؛ كنا كانت e‏ والثقافة الإيطاليتان بوجه عام قل j d‏ —— 
Aia‏ مما كانت عليه الخال فى غير Uta]‏ من البلاد . بل ذهب البعض إلى 
أكثر من هذا فحدث حوالى عام ۰ أن نظ رجل يدعى فلجاردس 
015 حركة فى رافنا مدف إلى إعادة OS‏ . وكان ف البلاد 
بطبيعة الحال کشر من مدارس الكتدرائيات e‏ وكانت مدارس كتدرائيات 
ميلان edel Lg‏ .راوسا دروو كه End A coto‏ 
أن غم على مقدار هذه الكفاية إذا عر فنا أن eg oce‏ لافرانك و أنسلم 


- LJ * . x: * . » 
Jal 5 دز در دوس تكون جامعة‎ Age i 458 T سه‎ pda وكادت‎ 


¢ 


تضافر بقاء الأنظمة البندية » ونجاح المدن اللمباردية فى مقاومة بربرسا 
هذه العوامل كلها على أن تنيل إيطاليا شرف السبى فى مضمار إنشاء الحامعات 
oai d‏ الوس 

ولقد احتفات جامعة پدوا فى عام ه44١‏ بالعيد e»‏ للمائة بعد cx VI‏ 
من E RT de Us]‏ الأول 1 Lothair‏ . واگ b M‏ كانت a ya‏ 
i 4 Anal V I‏ تاق المرسوم الى "PSP" Ines‏ عام إلا MAS eed‏ 
وكان هذا هو الاسم الذى يطلق فى العصور الوسطى على ابخامعة الى تضم bae‏ 


. من الكليات الختلفة c‏ وكانت إحدى المدارس الكثيرة الى شرعت من الةرن 


— ۲۹ سم 


التاسع ste‏ وما بعده تحى دراسة القانون الرومانى : مدارس رومة » 
ورافنا » وأورليان فى القرن التاسع € ومدارس ميلان › ونربوئة » وليون 
Lyons‏ فى o 3E‏ العاشر € ومدارس رونا » ومنتوا » وأنجرس Ongers‏ 
فى القرن الحادى عشر . ويبدو أن بواونيا ھی dal‏ مدائن غر أوربا الى 
.وسعت مدرستها فجعلها صررسم عاممٌ c‏ وى ذلك dus‏ المؤرخ الإخبارى 
أودوفر يدوس d Odsfredus‏ عام J) : a‏ شرع مدرس يدعى AM‏ 
Pepo‏ بحاضر ^ القانون على مسئوليته الحاصة . . . فى cU Ju‏ وكان من 
أعظم الرجال شهرة ٩(١‏ . ثم انضم إليه غيره من المدرسن € حی غدت 
مدرسة الحقوق فى بولونيا قبل أيام إرئريوس Imerius.‏ بإجماع الآراء خر 
مدارس أوربا على الإطلاق م 

وبدأ إرنريوس يدرس القانون فى بولونيا عام d 3l, « 1١88‏ 
تدريسه من جانب الحاف إلى جانب EIL‏ » وفسر فقه القانون الذى عاد 
وقد إلى الحياة تفسراً بتفق ومصلحة المطالب الإمراطورية . ولسنا dei‏ 
ois]‏ منشأ هذا العمل من جانبه أن دراسة القانون الرومانى أقنعته بقوة 
الحجج JE‏ 2 والعملية الى توبد تفوق السلطة xol yl‏ على السلطة 
الدينية » آم أن المكافآت التى نتيحها له اللخدمة الإممراطورية قد أغرته بهذا 
الاحياز € وسواء كان هذا أو ذاك op‏ الأباطرة الذين قدروا له عله 
أغدقوا JUI‏ على المدرسة € وهرع عدد كبر من الطلاب الألمان إلى 
cot d Me eui ol, . Ug‏ أو الشروح على كتاب 
القوانين لجستفيان وطبق الطريقة العلمية على تنظم القانون . ويعد eS‏ 
قوانينه الذى حعه هو أو جمع من اضراته AT‏ من آيات العرض الحيد 
والحجج القوية . 

وبدأ بإرئربوس العصر الذهى فى التشريع أثناء العصور الوسطى » وأقبل 
الرجال على بولونيا م نجميع بلاد أو ربا اللائينية ليتلقوا فما علم القائون الذى عاد 
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de إلى شبابه »> وطبق جراتيان تلميذ إرئر يوس الأساليب الخديدة‎ si, 
. الجموعة الأولى من القانون الكأسى‎ (YA) ونشر‎ c التشريع الكنسى‎ 
ومرتيأس‎ » Bulgarus وجاء بعد إرئريوس «العلماء الأربعة » ل بلجارس‎ 
بساسلة من التأويلات.‎ — Hugo وهو جو‎ « Jacobus وياقريس‎ « Martinus 
QUI الذائعة الصيت بتطبيق دستور جستنيان على المشاكل التشريعية فى القرن‎ 
. عشر » وأفلحو | فى إدخال القانون الرومانى إلى ميدان مطرد الاتساع‎ 
e » مالع‎ $e ) الأكبر‎ Acoursius وحمع أكرسيوس‎ 
فى سروم شام‎ eb أعماله هو‎ ٠ «الشراح » فى بداية القرن الثالث عشر‎ 
هى المرجع المءتمد الذى استعان به الملوك والعاءة على نحطم سلطان‎ Cool 
وعاربة سلطان البابوات . وبذلت البابوية كل ما تستطيع‎ c القانون الإقطاعى‎ 
لتعطل حركة بعث القانون الذى يجعل الدين عملا من أعمال الدولة‎ adl من‎ 
وخادما لها » ولكن الدراسة الحديدة غذت الأزغة العقلية وحركة التدول‎ 
عشر والثالث عشر » وكانت.‎ UI cu zl. قامتا فى‎ cell إلى الناحية الدنروية‎ 
مر‎ de المحاين أخذت تتضاعف‎ D Ab ارسدف‎ scie e oc 
: لأبام وتجد فى تخفيض نصيب الكنيسة فى الحكم وتوسيع ساطان الدولة‎ 
ووصل الأمر إلى حد شكا معه القديس برنار ٠ن أن محاكم أوريا تدوى‎ 
وكان انتشار ذقّه القانون‎ , C بشرائع جستنيان » وم تعد تسمع قوانين‎ 
العقل لا يقل‎ gut إلى خلق روح الاحترام للقانون » والشغف‎ ie الحديد‎ 
وكان هذا الشف هو الذى.‎ c فى قوته عن تراجم الكتب العربية واليونانية‎ 
. أوجد الفلسفة المدرسية الكلامية وقوض يعدئدذ أركانها‎ 
ولسنا نعلم مى قامت مدر سةللفنون  أى الفنونالسبعة الحرة » فى بولونياء‎ 
المدينة . ومبلغ علمنا‎ edes مدرسة الطب الشهيرة‎ cul عق‎ Lal کا لا نعم‎ 
أن الصلة الوحيدة الى قامت بين المدارس الثلاث كانت تنحصر فى أن يسام‎ 
خرو كل واحدة منها درجاتما العلمية منوكيل الأسقف فى بولونيا . وقد نظم‎ 


۳ 


الأسائذة أنفسهم فى نقابة كنقابات الحرف » وحوالى عام di ٠۲٠١‏ طلبة 
كل كلية آنفسهم فى اتحاد طلاب جنوب الألب أو انحاد طلاب ما وراء 
الألب . وضمت هذه و الجامعات » من بداية القرن الثالث عشر طالباته 
ots, «Uo,‏ فى cus‏ بولونيا فى القرن الرابع عشر أستاذات9» , 


وأنشئت نقابات الطلاب فى بداية الآمر لتقوم بواجب الحابة المتبادلة فم 
وتمكينهم من حكم أنفسهم بأنفسهم ؛ ثم صار لا فى القرن الثالث سلطة 
عظيمة على هيئة التدريس ؛ فقد كان فى مقدور الطلبة أن واوا بن أى 
إنسان وبين الاستمرار d‏ حياة التدريس ى بولونيا بالمقاطعءة o ST‏ 
re N‏ من المدرسن . هذا إلى أن مرتبات الأساتذة كانت فى کشر من 
الأحيان تؤد.ها cele)‏ الطلاب » c‏ وكان الأسائذة يرون على أله 
يقسموا أن يطيعوا و مديرى الحجامعات » أى رؤساء نقابات الطلاب(“ , 
وكان على المدرس الذى يرغب فى إجازة cum‏ عن العمل » وإن م تزد 
على يوم واخد » أن يحصل على إذن بذلك من ثلاميذه عن طريق «L^‏ 
نةاباتهم . وكان حرم عليه تحر يا صر V.‏ أن « ببتدع عطلات بمحض Dusk‏ 
وكانت الارائح الى تضعها نقابات الطلاب تحدد الدقيقة التى يبدأ فما المدرس 
محاضرته » والتى يمى فما من هذه المحاضرة » ونوع Sia‏ الى تفرض, 
عليه إذا خالف هذه القواعد . وكانت قوائين النقابات تأمر الطلاب أن 
يغادروا قاعة الدرس إذا أطال الأستاذ عاضر ته عن الوقت الحدد لها , 
وكانت لواح النقابات نفرض غرامة على المدرس إذا ترك فصلا أو رسوا 
فی شرحه القوانين ؛ كنا كانت ode‏ مقدار ما بخصص من المهج لكل جزء 
من أجزاء الكتب المقررة . وكان يطلب إلى الأستاذ فى بداية كل سنة جامعية 
£l‏ أمائة قدر ها عشرة جنبات d‏ أحد مصارف بولوليا › pac‏ مہا 
الغرامات الى يفرضبا عليه رؤساء نقابات الطلاب » ويرد إليه ما بى le^‏ 
فى نهابة العام uel all‏ بناء على أوامر أو aid‏ الروؤساء . وكان لمان من الطلاب 
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تعن أراقبة ساوك J$‏ مدرس وتبلغ رؤساء النقابات كل ما ترأه من شذلوة. 
E‏ عيب فى هذا C23 LUE‏ . وإذا ما يدت هذه القواعد لطالب هذه الأيام 
معقولة إلى درجة غير عادية . وجب عليه أن يذكر أن طلاب الحقوق d‏ 
جامعة بو لونیا EAR‏ ببن السابعة عشرة والأربعين من eco (ev‏ 
كانوا فى سن يستطيعون وهم ذا أن يؤدبوا er‏ ؛ وأنهم جاءوا للدرس 
لا للعب » وأن الأستاذ ل , كن رط iil as‏ « ال 
يؤاجره الطلبة فى واقع الأمر اككى يعلمهم . وكانٍ مرتب المدرس فى بولونيا 
بيكون من الأجور التى يود مها طلابه ويحددها اتفاق يعقد معهم . ثم غر 
نظام الآداء حوالى آخر القرن الثالث عشر حين عرضت المدن الإيطالية > 
حرصاً la‏ على أن يكون U‏ جامعات حاصة le‏ » مرتبات les‏ البلديات 
إلى بعض أساتذة بولوئيا ؛ فا كان من مدينة (QYA*) 3, Me Uds‏ 
إلا أن وعدت بأداء مرتب سنوی لاثنن من الأساتذة € ولكن اختيار 
o. suc‏ رر c cona‏ ولاه à 2 cA JE eda ade‏ !' 
lest‏ البلديات شيا c a‏ حى إذا كان القرن الرابع عشر انتقل 
اختيار الأساتذة وانتقلت مرتباتهم إلى المدينة نفسها . ولما أصبحت بولونيا 
n‏ من الولايات البابوية فى عام ٠٠١١‏ صار تعيين الأساتذة من uo a‏ 
السلطات الكلسية . 
بيد آن جامعة بولونيا انطبعت فى القرن الثالث عشر بروح علانية تكاد 
تكون معادية للكنيسة » وقلا تجدها فى غيرها من المراكز التعليمية الأوربية . 
وجرى برها من جامعات Us]‏ على هذا النسق وإن لم يبلغ فيه ما eil,‏ جامعة 
Jua‏ نيا . فبيناكان تكلية أصول الدين e‏ الكليات فى هذه ابلحامعات الأخرى » 
لم يكن ف بولونياكلية دينية على الإطلاق قبل عام c ١514‏ بل حل القانون 
الكنسى فما محل علماللاهوت ؛ وحتى de‏ البيان نفسه قد امل صورة القانون» 
بل إن فن الكتابة نفسه أضحى ‏ فى جامعات بو !ونیا € وباريس c‏ وأورليان » 
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ومنهلييه » وتور » + : فن كتابة الوثائق القانونية » أو التجارية وامالية » 
أو Rei‏ ؛ وكاثت درجات جامعية خاصة p‏ فى هذا الفن9© ر 
وكان من. الأقوال الشائعة أن أقرب ما يمكن المحصول عليه من eli‏ إلى 
الأحوال الواقعية هو الذى يتلقاه الطلاب فى بولونيا ؛ وتروى إحدى 
القصص المتداولة أن أحد علماء الربية الباريسيين نقض فى بولونيا ما علمه 
فى باریس » ثم عاد إلى باریس فنقض فہا ما علمه فى بولونيالة؟؟ , وتزعت 
بولونيا فى o all‏ الثانى عشر الحركة العقلية فى أوربا » فلما كان القرن الثالث 
عشر تركت تعليمها جمد حى أضحى فلسفة JUI‏ 0 مدرسية كلامية آسنة » 
وحتى أضحت الشروح الأكورسية نصا مقدساً لايكاد بةبل التغير » ويعطل 
تكييف القانون ess‏ تقدمياً يوام سر الحياة ؛ ومن أجل هذا انتقلت 


روح البحث إلى ميادين أوسع حرية من ميدان القانون . 


وانتشرت cell‏ فى جميم أنحاء إيطاليا فى القرنين dell‏ عشر 
والنالث عشر . ونشأت بعضها من جادعة بولونيا مجرة الأساتذة والطلاب 
من هله امحامعة € ومن ذلك أن' بليوس غادرها فى عام grid MAY‏ 
مدرسة C$‏ موديئا « ol,‏ بقربس دی مندرا Jacobus de Mandra‏ ^ ج 
منها إلى رجيو إميليا d Reggio Emilia‏ عام ٨۸‏ وال معه تلاميذه » 
ونشأ من هجرة أخرى حدثت فى أغلب الظن من بولونيا عام ٠١١١‏ 
مدرسة عامة أو اتحاد مؤلف من عدة كليات فى قيسنزا ؛ ونی عام ٠١٠١‏ 
غادر رفريدس Roffredus‏ جامعة يولوسا ليفنتح مدرسة للحقوق فى أرزو 
Arezzo‏ € وق عام ۱۲۲۲ وسع عدد كبير من المدرسن والطلاب الذين 
غادروا بولونيا مدرسة قديمة dicus‏ يدوا » فأضيفت كليات للطب 
والآداب إلى مدرسة الحقوق انى كانت فى هذه المدينة € وبعثت إلا 
مدينة البندقية بطلاما > Cups‏ فم كانت تؤديه. المدينة من مرتبات 
للأساتذة ؛ وبذلك أصبحت بدوا نى القرن الرابع عشر من أنشط مراكز 
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التفكير الأوربى . وق عام ١774‏ أسس فردريك الثانى جامعة نابلى لهنم 
طلاب إيطاليا Ra dl‏ من الحجرة جماعات إلى الثهال : ولعل هذا السبب 
عينه مضافاً إلى الدبلوماسية الكنسية هو الذى حمل إنوسنت الرابع على إنشاء 
جامعة بلاط رومة الى تبعت البلاط البابوى فى هجراته ومنها هجرته إلى 
أثنيون نفسها . وى عام ٠۳٠۳‏ أسس بنيفاس الثامن جامعة رومة الى 
بلغت مجدها فى أيام نقولاس الللامس وليو العاشر » وأحرزت لقب Ue‏ 
Sapienza‏ العاقلة ) ف عهد بولس الثالث . وبدأت سينا جامعة بلديما 
فى عام c YES‏ وبياستزا فى عام ٨۸‏ ؛ وقيل أن cue‏ القرن الثالث عشر 
وجدت مدارس القانون » والآداب »> والطب Call‏ أحياناً c‏ فى كل مدينة 
cos‏ بإيطاليا . 

وكانت جامعات أسيانيا فذة تى نوعها » as‏ أنشأها الملوك وبسطوا ente‏ 
علبها » فكانت تخدمهم وتخضع لإشراف حكوماتهم . فأنشأت قشتالة جامعة 
ملكية فى بالنسية ۱۲٠۸ ( (Palencia)‏ ) ثم أنشأت جامعة أخرى فى بلد الوليد 
)١104(‏ ؛ وأنشأت ليون Leon‏ جامعة ى سلمنقة ( ۱۲۲۷ ) وأنشأت جزائر 
البليار جامعة فى c ) ۱۲۸١ ) Ub‏ وأنشأت قطلونية جامعة فى لريدا Q9)‏ 
وكانت الخامعات الأسيانية تقبل إشراف الكنيسة le‏ والمعونة المالية مها 
رغم صلها بالملوك ؛ ومنما ما نشأ من مداس الكتدرائيات كجامعة بالنسية . 


وخص سان فرنندو وألفنسوا الحكم جامعة سلمنةة بأموال كثرة فى القرن 


€ 
e Jul‏ عشر + وسرعان ماساوت هذه الجامعة ف شر ہا ومركزها MOLD‏ 
بولونيا وباريس . وكانت معظم هذه الجامعات تعلم اللغة الللاتينية « والعلوم 
الرياضية ‏ وألفلك » وعلوم الدين > والقانون € ومنها ماكان يعلم الطب واللغة 


العرية » أو اليونانية . وافتتح راهب دمنيكى فى عام ٠٠١٠١‏ مدرسة للدراسات 
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الشرقية فى طليطلة اتدريس اللغتين العربية والعرية . ومامن شك فى أن 
هذه المدرسة قد أفادت خراً E‏ لان أحد حرجا ريمند مارئن 
Raymond Martin‏ ) حوالل عام (WV‏ أظهر Ue‏ واسعاً جميع AS‏ 
الفلاسفة ورجال الدين المسلمين . وكذلك كان للدراسات العلمية مكان 
بارز d‏ جامعة أشبيلية الى أنشأها ألفنسس الحكم فى عام 65 . وأنثأ 
الملك الشاعر Diniz ji»‏ لشبونة جامعة AJ‏ تغال عام ۱۲۹۰ , 
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اتر سای 
اا Ud‏ 


كانت فرنسا بلا ريب الزعيمة العقلية لأوربا فى العصور الوسطى خلال 
القرنن الثانى عشر والثالث عشر ؛ فقد أصبحت لدارس Qul ues.‏ منذ 
اة لرن الخادى عش رة دولية م ب بإ انك هده ادارب 
قد نمت وازدهرت حى أضحت جامعة عظيمة ی باریس d Y‏ شارتر € 
أو لاؤن » أو ريمس 6 فأكير الظن أن سبب هذا هو أن نجارة السن 
والأعمال المالية الى توجد عادة فى العاصمة قد جاءت إلى تللك المدينة بالثراء 
الذى يغرى العقول tT y‏ كانت تقدم JUI‏ الذى يحتاجه العلم والفلسفة والفن 


وأول من عرف من المعلمين فى مدرسة كتدرائية (oS‏ هو ولم 
الشاميووى CAS, 2» ) ۱۱۲۱ - ۰۷۰ ( William of Champeaux‏ 
محاضراته الى al‏ فى la d sel‏ م مثار المركة العقلية الى نشأت lo‏ جامعة 
باریس € ولا خرج أبلار من بريطانى ( حوالى عام 1١١‏ ) ووجه إلى ولم 
قياس متطقياً أفعمه وقضى على سمعته » وبدأ أشهر انحاضرات فى التاريخ 
الفر c‏ > هرع الطلاب من QS‏ صوب ليستمعوا إليه c‏ فازداد عدد 
طلاب باريس وتضاعف ode‏ المدرسين . وكان (magister) SN‏ ف عام 
التربية بباريس ف القرن GUI‏ عشر رجلا أجاز له رئيس كتدرائية نتر دام أن 
يدرس . وكانت جامعة باريس فى ذلك الوقت قد نحطت حطوات سريعة 
لا نستطيع تتبعها » فارتقت من مدرسة كنيسة ual‏ ونالت وحدتما الأولى 
من هذا المصدر الوحيد. مصدر الإجازة التعليمية . وكانت هذه الإجازة تعطى 
عادة بانجان لكلمنقضى وقتاً Gt‏ تلميذاً لأستاذ مرخص بشر ط أن يوافق هذا 
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الأستاذ على «lb‏ € وكان من ull edi‏ وجهت إلى أبلار أنه اشتغل ker‏ 
التدريس دون أن يقضى فترة التامذة المعتمدة من أستاذ . 

وكان إدراك فن التدريس على هذا النحو » أى الأستاذ "i‏ والصى 
المتعلم » من الأصول الى قامت علا الجامعة . ولما أن تضاعف عدد 
الأسائذة أنشأوا 4 بطبيعة الخال نقابة طائفية . jb,‏ لفظ (_جامعة 
Universitas‏ ( يطبق M‏ قرون على كل هيثة من . عدة أفراد ما فى ذلك 
النقابات الطائفية . وى عام ١5١4‏ وصف ماثيو باريس ١‏ زمالة الصفوة 
ERU‏ قم اوسن وق de bdo lol eU‏ عن رمق cde‏ :ولا أن 
فرض € وإن كنا لا نستطيع أن رهن » أن «الحامعة » اتخذت حوالى 
عام 1107١‏ صورة نقابة طائفية للمدرسن لا اتحاداً لعدة كليات c‏ فلا كاذ 
عام 11١١‏ أصدر VE‏ إنوسنت الثالث — وكان هو نفسه من خريجى 
جامعة باريس - مرسوما اعرف فيه بقوادن RUP‏ المدرسين المدوند 
واعتمدها » ثم أصدر هذا البابا نفسه مرسو PI;‏ خول فيه الثقابة أن 
ختار مندوبا Ve‏ عثلها فى المحكة البابوية . 

وقبل أن ينتصف القرن الثالث عشر انقسم OD uu‏ جامعة باريس إلى 
أربع « سلطات » أو كليات كا تسمما الآن ( faculties‏ )2“ : اللاهوت ؛ 
والقانون الكنسى » والطلب c‏ و «١‏ الفنون» . ولم يكن للقانون المدنى بعد عام 
4 مكان فى جامعة باريس بعکس ما كانت عليه الحال فى جامعة بولونيا . 
وكان الهج يبدأ بالفنون السبعة » ثم يرق إلى الفلسفة وينتهى بعلوم الدين . 
وكان طلبة الفنون Arts‏ ( وکناوا يسمون Artistae‏ أى فنانن ) هم o‏ 


عبدنا « للطلاب » الذين لا يزالون فى الحامعة € وإذ كانوا م 


, يؤلفون المزء 


(«) لا يفرق المؤلف فى هذا الإصل وف الفصول السابقة بين مدرس و أستاذ . 
CE |‏ 
(as)‏ الكلية ذات صلة بكلية facile‏ الفرنسية وممناها تيسير أو تخويل أو سلطة العمل , 
Ce 5)‏ 
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Gs‏ من المتعلمين فى باريس فقد انقسموا ‏ لتبادل المعوئة ولأغراض 
bel, NET‏ - إل Nations "i eJ‏ حسب مسقط natio eco‏ 
أو أصلهم : « فرنسا ٠‏ ( أى المملكة الضيقة الحاضعة خضوعاً مباشراً 
للملك الفرنسى ) وبكاردى Picardy‏ € ونورمندية € 'وإنجلترا € وضم 
طلاب جنول فرنسا وإيطاليا Utd‏ إلى الطلبة الفرنساوتى المولد » وضم 
طلبة الأراضى الوطيئة إلى « بكاردى » وطلبة أوربا الوسطى الشرقية إلى 
« إنجاترا » » وكان الطلاب الذين جاءوا من ألمانيا من الكثرة بحيث تأخرت 
تلك البلاد عن إنشاء جامعات le‏ حى عام ۱۳٤۷‏ . وكان يكم كل جماعة 
» وکیل procurator‏ € أو مدير » وكل كلية JP‏ : وكان اطلاب كلية 
الفنون ‏ ومدرمها فى أغلب الأحيان ‏ مدير يرأسهم € ثم اتسعت داثرة 
أعماله eos‏ حى أصبح قبل عام ٠٠٠١‏ مدير الحامعة كلها . 

ولسنا نسمع عن وجود أبنية خخاصة c cle‏ ويلوح أن المحاضرات 
كانت تلق أثناء القرن dull‏ عشر فى أروقة eoi‏ ؛ وسان جنقييف » 
وسان فكتور » وغيرها من الأبنية الديثية » ولكننا ad‏ فى القرن الثالث 
عشر مدرسن يستأجرون حجرات خاصة dead‏ . وكان المدرسون ‏ 
الذين أصبحو | يسمون أيضاً أساتذة professores‏ ومعنى هذا all‏ اللاتينى 
» المعانون » — رجال دين مجر هان يفقدون ertt‏ إذا تزوجوا . 
وكانت طربق التعلم ھی المحاضرات ust c‏ السبب فی هذا أنه لم يكن 
T‏ مقدور كل تلميذ أن يبتاع uli eas‏ تجب'عليه دراسها » أو ges‏ 
de‏ أسخ V‏ من دور الكتب . وكان الطلاب يجلسون على الطوار أو على 
الأرض ويدوئو ن Tus‏ من المذكرات . وكان العبء di!‏ على 
ذاكرتهم aat‏ اضطرهم إلى ابتكار عدة أساليب مساعدة الذاكرة تتخل 
ف العادة شكل أبيات شعرية مثقاة بالمعنى بغيضة الصورة : وكانت لوائح 
اب حامعة T‏ على المدرس أن يقرأ محاضرته الطلاب € بل كان يطلب 
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إليه أن يتكلم ارتجالا » بل كان يحرم عليه Lal‏ أن يقطع الكلام . وكان 
الطلاب يتير عون بتحذير المستجدين من أن يؤدوا أجر أى هنبج قبل أن 
يستمعوا إلى ثلاث cO Late‏ فيه . وقد شكا وام الکنشیسی ف القرن dull‏ 
عشر من أن المدرسين يلقون على الطلاب مناهج سهلة لكى يكسبوا بذلك 
الشهرة » والطلبة » والأجور » وأن طريقة' الاختيار الى تعطى للطالب 
Ne‏ واسعا لاحتيار الموضوعات والمدرسين أحذت di‏ بمستوى التعلم < . 


وكان التعليم ينتعش ويكتسب بعض الحيوية من حين إلى حين مناقشات 
عامة تجرى بن المدرسن » والطلبة المتقدمين e‏ والزائرين الممتازين c‏ وكان 
النقاش يحرى نى العادة على شكل مقرر عدد يسمى القاس الررسى : 
فيوضع c Ul dl‏ ويجاب عنه جواباً سلبيآ € ویو ید هذا الحواب بعبارات 
مقتبسة من الكتب المقدسة أو كتب آباء الكنيسة » و بالاستنباط الذى بتخذ. 
شكل الاعتراضات c‏ ويتلو ذلك جواب al]‏ يويد عقتبسات من الكناب 
المقدس 6 ومن كتب آباء الكئيسة € bx‏ منطقية على الاعتراضات + 
والنقاش المدرسى هو الذى حدد الصورة المائية للفلسفة المدرسية فى عهد 
تومس أكوناس . وكانت تعقد بالإضافة إلى هذه المناقشات المدرسية الرسمية 


مناقشات غبر رسمية T "E lp pen‏ كب eem — € quodiberta‏ 
المناقش بموجها أن يتقدم بأى سؤال يناقش فى التو والساعة . وقد أوجدت 
هذه المناقشات غير المقيدة هى الأخرى صورة من الصور الأدبية نشاهد مثلا , 
Va‏ كتابات القديس تومس الصغرى + وشحذت الناقشات ie‏ منها 
وغير الرسمية العقول فى العصور الوسطى » وأفسحت الجال لحرية التفكر 
و el eJ E‏ انجهت عند بعض الناس إلى خلق نوع من اليسارة 
يستطيعون به أن يثبتوا أى شىء يريدون إثباته » أو الشعوذة اللفظية ال 
تكدس جبالا من الحدل حول أنفه النقط . 


4 مت 


وكان معظم الطلاب بعيشون فى مضايف Hospicia‏ تثجرها حاعات 
منظمة من الطلاب . وكانت بعض المضايف تأوى فقراء الطلاب نظير أجر 
اسمى ؛ ومثال ذلك أن بيت الله Hotel Dieu‏ الملاصق لكتدرائية نتردام 
خصص حجرة ١‏ للطلبة الفقراء » . e‏ اشير ى جو سيوس Jucius of "Al‏ 
London‏ — هذا المسكن فى عام ١١8٠١‏ واشترك من ذلك الوقت مع المسنشقى 
فى تقد المسكن والما كل مانية عشر طالب يقيمون فيه » ولم يحل عام ۱۲۳١‏ 
حى كانت هذه الطائقة من الطلاب قد انتقلت إلى مسكن أوسع من مسكلها 
الفدم c‏ ولكنها مع ذلك ظلت تسمى نفسها كماع Li AP‏ . ثم أنشأت 
طوائف ola JI‏ » أو الكنائس » أو أنشأ المحسنون اللدرون » مضايف 
أو مساكن أخرى للطلاب » وحبست غلبا الخبوس » أو خصت بأقساط 
سنوية خفضت بعض نفقات العيش على الطلاب . وق عام ٠۲١۷‏ وهب 
ربرت ده سربون Robert de Sorbon‏ قس القديس لويس « بيت السربون » 
امال اللازم لإيواء ستة عشر طالباً من طلبة علوم الدين » وأضيفت إلى 
ذلك هبات لغير هؤلاء من اويس وغيره من المحسنين حتى ارتفع عدد من 
تشملهم إلى ستة وثلاثين € ومن هذا البيت نشأت كلية السربون0*) وأنشئت 
Collegia — cus‏ بمعناها القدىم وهو ابلهاعات ‏ بعد عام ٠۳٠١‏ € 
وجاء المدرسون إلا ليسكنوا e‏ وعملوا مدرسين خصوصيين للطلاب € 
يستمعون إلى محفوظاتهم 6 و ) aba‏ » معهم النصوص € وأخذ المدرسون 

القرن الحامس عشر يدرسون يعض المناهج فى e gs Ll 2n‏ وازداد 
عدد المناهج الى تدرس ذه الطريقة » ونقص عدد مايدرس هلها فى 
خارجها » حى أضحت ١‏ الكلية » مکاناً للتعليم ومسكناً للطلاب فى وقتواحد . 


Val وأصبحت السر بون فى القرن السادس عشر الكلية'الدينية فى ابطامعة » ثم‎ (e) 
عامة فى‎ eu تابليون » وهی الآن مركز لتدريس,‎ dias عام ۲ « وأعادها‎ d الثورة‎ 
0 العلوم والآداب ى جامعة باريس‎ 
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وحدث مثل هذا التطور فى الكلية من بيت الطلبة فى أكسفورد ؛ ومنپلبيه € 
وطولوز . وهكذا بيدأت الحامعة من حعية المدرسن حى أضحت جمعية من 
المعاهد أو الكليات 5 


وكان من بين مساكن الطلاب فى باريس مسكنان مخصصان للطلابه 
المبتدثين الخدد قى طائفتى الرهبان الدمنيك أو الفرنسيس c‏ وكان الرهبان 
الدمنيك. من بداية e‏ مبتمون بالتعام ويتخذونه وسياة لمقاومة الإلحاد . 


وقد أنشأوا d‏ مدارس على نظام حاص ec‏ أشبرها كلها المرريء الماد 
Studium. generale‏ ى GU S.‏ « وكانت e‏ معاهد cp‏ من d ue‏ 
بولونيا » وأكسقورد . وأصبح y Dass‏ ن الإخوان أسائلة d‏ هذه 
المدارس » يعلمون فى الأروقة اللحاصة بطائفهم ds.‏ عام QMYY‏ 
انتم آلکسندر الحاليسى Alexander of Hales‏ وهو من أقدر المدرسن à‏ 
باريس إلى طائفة الرهبان الفرنسيس € وواصل تدريس مناهجه لاجمهور 
فى دير الكردلر 5تعذاء0:4© » Ael,‏ عدد الإخوان الذين يدرسون ف 
باریس پز داد عاما يعد عام 5 كما أذ عدد من يستمعون إلمهم من غير الرهبان 
يتضاعف » حى شكا المدرسون من غير رجال الدين أنهم قد ترکوا جالسين 
أمام م مكاتهم م كالطيور المنفردة فى m‏ البيوت ؛ c‏ وأجاب الرهبان عن ذلك 
ot,‏ المدرسين غير الرهبان يسرفون فى الطعام والشراب > فأضجوا لذلك. 
کال بلدا 9 . وحدث eed‏ ۴۳ أن قتل طالب d‏ شجار بأحد 
الشوارع » فاعتقل ولاة الأمور فى المدينة عدداً من الطلاب » وأعرضوا 
عن احتتجاجهم وطلهم أن اكوا أمام أسائذة الجامعة أو الأسقف » وأمر 
المدزسوت بوقف الحاضرات احتجاجاً على هذا التصرف € ولكن ائنين 

رهبان الدمنيلك »> وواحداً من الرهبان الفرنسيس ؛ وهم من جعية k el‏ 
P dh‏ الامتناع عن إلقاء ا محاضرات »فقررت الجمعية وقفعضويتهم فباء 
غير e‏ م خأوا إلى الإسكندر الرابع فأمر أساتذة الحامعة (Yo)‏ بإعادتهم إلى 
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عضوية الجمعية . وأراد المدرسون أن يتجنبوا إطاعة الأمر فتفرقوا > وحرمهم 
UU‏ من الدين واعتدى الطلاب والغوغاء على الرهبان فى الشوارع € ودام 
الحدل ست سنن تراضى الطرفان بعدها : فقبل الأساتذة يعد أن نظموا 
من جديد ja C‏ سين الرهبان 6 و e‏ هؤلاء أن يطيعوا من ذلك الوقت 
قوانن i‏ الجامعة » . ولكن كلية الفنون حرمت ee‏ الرهبان حرمانا (ls‏ 
من عضويتها . وناصبت جامعة باريس البابوية العداء بعد أن كانت محل 
عطفهم » وناصرت اللوك فى نزاعهم مع البابوات » وأضحت ق مستقبل 
الأيام مركز حركة ١‏ غالية » تسعى لفصل الكنيسة الفرنسية عن رومة . 

ولم يكن لأى معهد علمى منذ أيام أرسطو من التفوذ ما كان بلحامعة 
باريس 6 فقد ظلت ثلاثة قرون لا نجتذب (J|‏ أكبير عدد من الطلاب 
فحسب c‏ تجتذب GU‏ ذلك del‏ مجموعة من الرجال ذوى العقلية 
المعتازة . فأبلار » وحنا السازبرى ؛ وألرتس عنس € وسبجر اللرابنتى € 
وتومس أكوئاس c‏ وبورقتتونا' c m pr « Boroventura‏ 
ودنزاسکوتس ( وولم الأ کای «Va — William is Occam‏ يكادون 
يكونون هم تاريخ الفاسفة من ۱۱۰۰ إلى ١4٠٠‏ .وما من شلك فى أنه كان 
فى باريس مدرسون أفذاذ هي الذين أخرجوا d E‏ الرجال العظام « 
ونشروا من المتعة العقلية مالا يوجد إلا T‏ ذرى التاريخ البشرى . يضاف 
إلى هذا أن جامعة باريس كانت خلال هذه القرون ذات سلطان قوی d‏ 
الدين والدولة » فقد كانت DL‏ قوياً يعبر عن الرأى العام » وكانت d‏ 
القرن الرابع عشر من أعظم مراكز التفكير الحر » وى القرن اللحامس عشر 
حصنا منيع cual‏ القويم والحافظة على القدم . ولا يمكن القول بأنما 
وم تضطلع بدور حقبر » فى الحكم على جان دارك . 

وكان لغير ها الحامعات نصيب فى رفع فرنسا إلى ماز لة الزعامة الثقافية d‏ 
أوربا a3 ٠‏ كان فى أورليان مدرسة لقانون منذ القرن التاسم لا بعد c‏ وكانت 
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فى القرن الثانى عشر مركزاً للدراسات القدية والأدبية الحديثة تنافس شارتر » 
d‏ يكن ul a‏ فى القرن الثالث عشر إلا به لونيا فى تدريس القانون المدنى 
والکنسی . ولا تكاد تقل عنها فى Mh‏ مدرسة القانون فى Angers £l‏ 
وهی المدرسة الى أضحت ف عام ۱۲۳۲ من أكير جامعات فرنسا . وكانت 
طولوز « طلوشة » مدينة يجامعتها إلى إلحادها فى الدين : ذلك أن جر>ورى 
التاسع آرم الكونت رند فى عام ۱۲۲۹ على أن يتعهد بأداء مرتبات أربعة 
عشر أستاذاً ‏ فى علوم الدين c‏ والقانون الكنسى yall c‏ — يرسلون 
٠ن‏ باريس إلى طولوز لقاومة حركة الإلاد الالبجنسية بفضل ٠١‏ للم من 
النفوذ على الشبان الأكتانيين 


وكانت أشبر الحامعات الفر نسية القائمة فى خارج باريس هى جامعة 
منپلييه . لقد كانت هذه المدينة » بفضل وقوعها على شاطئ البحر المتوسط 
فى منتصف المسافة بين مزسيليا: وأسبانا » تستمتع بعزيج وثاب من الدم 
الفرنسى » واليونانى » والأسبانى » ومن ثقافة هذه الأجناس ؛ وكان من 
أهلها عدد من التجار الإيطاليين وبقية من الخالية الإسلامية المغربية الى 
كانت d‏ وقت ما S£‏ المدينة وكانت AZ‏ رائمة ناشطة . وأنشأت 
منيلييه فى وقت غير Lade s.‏ :الله ا أبعت أن cJ‏ رة 
سلرنو » و لسنانعام " اليقدن tasas] os‏ اا 6d ee b ass‏ 
أم طب العرب € jd e‏ د . وأضيفت إلى هذه المدرسة مدارس للقانون 
وعلوم الدين > و ١‏ الفئون ١‏ » واكتسبت منبلييه بفضل تقارب هذه الكايات 
وتعاونها شهرة علمية واسعة » وإن كانت كل واحدة منها كلية مستقلة . 
واضمحل شأن الحامعة فى القرن الرابع عشى » ولكن مدرسة الطب انتعشت 
فى عصر الهضة € وقام فما عام ٠۵۳۷‏ أستاذ يدعى فرانسوا ربليه gh‏ 
سلسلة من الحاضرات عن أبقراط باللغة اليونائية . 
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نشأت أكسفورد » کا نشأت eus‏ المائلة لحا فى cle‏ لتكون. 
معيراً للماشية ؛ ذلك بأن نر التاميز يضيق عند هذه النقطة JA‏ غوره . 
ET‏ حصن عندها فى عام ا Ade,‏ اکان کوت 
Cnut‏ وهرلد Harold‏ حعيات هناك قبل أن تنشأ المحامعة بزمن طويل . 
ويبدو أن مدارس نشأت فى اكسفورد ف أيام كنوت © ولكننا لا نسمع 
بوجود مدرسة كتدرائية مها . وتسمع "P‏ د ل عن وجود 
«أستاذ فى أكسفورد » « Oxenford‏ . وق عام ۳ جاء من ual‏ 
ربرت پان Robert Pullen‏ « وهو رجل من ر جال الدین se‏ عاضر 
فى اللاهوت فى أكسفورد9© . وخطت الدرسة خطوات لايعرف 
التاريخ عنها شيا الآن » أضحت بعدها مدرسة أكسفورد فى القرن 
i‏ عشر مر ردء عامء أى جامعة ‏ ( ولا يعرف T Ax‏ 3 ذلك CD‏ 
dy‏ عام c ١١١9‏ كما يقدر ذلك أحد كتاب ذلك العصر » كان d‏ 
أكسفورد ثلاثة آلاف طالب ومدرس9*© . وكان فما کا كان فى جامعة 
باريس أربع كليات : كلية الفنون c‏ وكلية £o‏ » ,34$ الطب € 
وكلية قانون الكنيسية . أما تدريس القانون ali‏ فقد أغفلته cul‏ فف 
إنجلئرا واستقر d‏ دور s‏ ف لندن — وكانت دار لتكوان » وجراى » 
والمعيد الدانحلى c Inner Temple‏ والمعيد Middle Temple AT‏ ق 
القرن الرابع عشر وليدة البيوت أو الحجرات lb‏ كان القضاة وأساتذة 
القائون القرن dul‏ عشر يستقبلون فما الطلاب ليدر بوهم . 
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وبدأت الكليات فى أكسفورد کا بدأت فى باريس وكبردج أروقة 
ia s‏ عامها الأموال لفقراء الطلاب » وأصبحت فى زمن مبكر « بالإضافة 
إلى غرضها الأول قاعات للمحاضرات ؛ فكان المدرسون يسكنون - 
مع الطلاب » ولم ينقض القرن الثالث عشر حتى كانت القاعات هى الأقسام 
المادية والتعايمية الى تكونت منها الخامعة . وحوالى عام ١95٠‏ أنشأ 
سير چون ده باليول Sir John de Balliol‏ الاسكتليدى ( والد الملك الذى 
حكم d EAS‏ عام WAY‏ ( « بيت باليون ) ف أكسفورد ¢ ليكفر به 
عن جرم غير معروف » ليأوى بعض الطلاب الفقراء الذين “موا socii‏ أى 
yu D‏ » وخخص كلا iab er^‏ بنسات ( أى ما يعادل ۸ دولارات 
أمريكية ) فى الأسبوع . وبعد ثلاث سنين من ذلك الوقت أنشأ ولترده 
Walter de Merton 0 y‏ » بيت طلاب مرتون ( $( مولدن Malden‏ 
ولا e‏ فى أكسفور بعد قليل » وحبس عليه بعض المال « go)‏ 
بطلاب بقدر ما تمكنه من ذلك موارده . وتضاعفت هذه الإيرادات 
أكثر من مرة على أثر ارتفاع قيمة الأرض » وبلغ هذا الارتفاع حداً شكا 
معه M‏ الأساقفة بكهام Peckham‏ فى عام ۱۲۸٤‏ من أن ١‏ الطلبة 
الفقراء » بتلقون منحاً إضافية « لامعيشة المأرفة )"© . ويمكن القول 
بوجه عام إن الكليات الإنجامزية لم تفئن بفضل المنح الدراسية وغيرها 
من ابات فحسب » بل اغتنت فوق ذلك بفضل ارتفاع قيمة الضباع 
الى حبست dle‏ . وى عام 118٠١‏ أنشئت قاعة الحامعة = وهى الآن 
LIS‏ الجامعة be University College‏ من ولم الدرهای p‏ أساقفة 
رون MA, . Rouen‏ الإنسان كيف cu‏ هذه الكليات الشهيرة 
بداية متواضعة إذا اطلع على شروط تأسيسها » فقد كانت تنص je‏ 
ونجود أربعة أساتذة وعدد من الطلاب الذين مهم أن يسكنوا معهم . 
وكان الأساتذة يختارون واحداً من ex‏ ليكون « الزميل الأكر t‏ 
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أو « الرئيس principal‏ » وهو الاسم الذى يعرف به عمداء الكليات الإتجليزية 
فى هذه الأيام . وكانت جامعة أكسمورد فى القرن الثالث عشر هى هذه 
الكليات مجتمعة فى نقابة الأساتذة «University»‏ ؛ وكان هؤلاء يحكمهم 
وكلاء عنهم ثم مدير يختارونه ويخضع إلى أسقف لنكوان وإلى AU‏ . 


b‏ محل عام wes‏ حی كانت أكسفورد Jal LS‏ الذهى والنفوذ. 
العام لا تفوقها فى ذلك إلا باریس . وكان أشبر خريجها كلهم هو روجر 
بيكن . والتف d m‏ عدد آخخر من الرهبان الفرنسيس من ee‏ آدم مار ش 
Adam Marsh‏ « وتومس البو ر کی Thomas of York‏ « وجو بكهام 
John Peckham‏ « فتألفت 44 وم حاعة ممتازة من رجال i‏ . وكات 
زعيمهم وملهمم ربرت جروستسى 1١1/5 ) Robert Grosseteste.‏ € — 
۳ م أظرف شخصية فى حياة أكسفورد فى القرن الثالث عشر > فقا 
درس فبا القانون واالطب 3 والعلوم الطبيعية 3 a‏ 2 عام ۹ ء٠‏ 
ونال درجته فى علوم الدين فى ۱۱۸۹ : وسرعان ما اخشر بعدثئل ( أستاذ 
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وأصبح فى عام ه 3 c‏ وهو لا يزال مديراً لخامعة أكسفورد d‏ أسقف 
لنكوان » وأشر ف وهو فى منصبه هذا على إتمام الكتدرائية العظيمة . وأيدى. 
نشاطا عظيا فى دراسة اللغة اليونائية وأرسطو » وأسبم ف 4 2 العقلية 
الحبارة الى بذلت فى القرن الثالث عشر للتوفيق بن فلسفة أرسطو والدين 
المسيحى 3 وكتب شروحاً لکتاب الطب لأرسطو 3 ve: 3 Zn s‏ 
علوم زمانه ف موسوعة عامية ¢ وعمل على إصلاح انقو م 1 وكان يفهم teu‏ 
:الى يةوم علمبا انجهر والمرقب ٠‏ وفتح أبواباً كثيرة لروجربيكن فى الرياضيات 
والعلوم الطبيعية ؛ و oS‏ الظن أنه هو الذى عرف بيكن بالليصائص المكرة 
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العدسات7* . ويبدو أن كثيراً من الآراء الى نعزوها إلى بيكن - فى فن ٠‏ 
المنظور » وقوس قرح ؛ والمد والحزر » ce el‏ والاعماد على التجارب | 
العلمية  ab‏ أشار مها عايه جر وستستى » ونخص مما بالذكر الفكرة القائلة 
إن العلوم كلها جب أن تعتمد على الرياضيأت > لأن القوى كلها أثناء 
انتقالها فى الفضاء تتبع أشكالا وقواعد هندسية"“ . وكتب شعراً فرنسياً 
ورسالة فى الزراعة » وكان رجل قانون وطبيباً » كا كان Ue‏ فى الدين 
وف العلوم الطبيعية . وقد شجع دراسة IRE‏ العرية » وكان ميدف بذاك 
إلى هداية a adl‏ إلى الدين المسيحى » وكان فى هذه الأثناء يعاملهم معاملة 
المسيحى ES‏ السام > وم قدر ما يستطيع من ححقيل Pole‏ 
ecl T‏ . وكان فوق هذا كاه مصلحا اجيّاعيا نشيطا » يدين على الدوام 
بالولاء للكنيسة » ولكنه جرؤ على أن يعرض على UE‏ إنوسنت الرابع 
116١ (‏ ) مذكرذ مكتوبة يعزو فما عيوب الكنيسة إلى كة crus‏ 
C91 SUI‏ . وأنشأ فى أكسفورد أول « صندوق » يقرض الطلاب الال 
بغر CR‏ » وقصارى القول أنه هو أول واحد من ألف من ذوى 
ال ل النهامبة الذبين أوجدوا raf‏ الحليلة هيبة أكسفورد العالية ومكاتها 
العظيمة فى deli die‏ والعقل . 

وأكسفورد الآن جامعة ومركز صناعى معا » تصنع السيارات كا تصنع 
العظاء » أما كيمير دج فلا تزال مديئة كليات جامعية » وجوهرة من جواهر 
العصور الوسطى تزينها البروة الحديئة وحسن الذوق ey‏ ی » كل ما فما 
ينتمى إلى كليانها » ولا يزال المدوء العقلى الذى هو من خخصائص العصور 
الوسطى باقيا فى هذه البلدة » أحمل البلدان الجامعية على الإطلاق . ويبدو أن 
عظمما الذهنية يجب أن ترجع إلى حادث اغتبال وقع d‏ أكسفورد فقد قتل 
أحد الطلاب تی عام 17١5‏ امرأة فى تلك البلدة الأخيرة » فاعتدى أهلها 
على مسكن الطلاب وشتقوا م لبن n‏ ثلاثة مم . وأضر بت نقابة المدرسين عن 
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العمل احتجاجا على ما اقترفه أهل المدينة ؛ وغادر أكسفورد ۴٠٠١‏ طالب 
ومعهم 6 بطبيعة OU‏ » كثيرون من الدرسين — إذا صدقنا adio‏ باريس 
وهو رجل لا يوثق بأقواله عادة . ويقال إن عدداً s‏ متهم ذهبوا إلى 
كيمسر دج وأقاموا فما قاعات وكليات . ذلك أول ما ذكر عن وجود شىء 
ac‏ درجة من مدرسة أولية . وحدثت هجرة ثانية _ من الطلاب الباريسين 
d‏ ۱۲۲۸ - زاد ie‏ عدد الطلاب زيادة كبيرة .وف عام m MAY‏ 
أسقف إلى Ely,‏ أولى الكليات غير الديئية فى كيميردج وهى كلية القديس 
بطرس الى تسمى الآن پیر هوس ١‏ بيت بطرس P‏ وشبدت القرون الثلاثة 
الرابع عشر واللدامس عشر والسادس عشر إنشاء كليات أخرى وازدهارهاء 
مہا ما هو آية من آيات العارة فى العصور الوسطى . ومحتضتها كلها oc‏ 
كام Cam‏ الحادئ المتثثى » وتكون هى وملحقام! طائفة من أروع ما قام به 
الإنسان من الأعمال . 
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لم تكن سن طالب العصور الوسطى محددة ؛ فقد يكون فى أى سن ؛ وقد 
يكون قساً أو راهباً ممتازا » "x‏ دير » أو تاجراً » وقد يكون متزوجاً أو 
غلاماً فى الثالثة عشرة منعمره ؛ يثقله عبء الكرامة المفاجئة الى ألقيت عليه 
فى هذه السن . وكان هذا الطالب يذهب إلى بولونيا ؛ أو أورليان € أو منبليبه 
ليصبح محامياً » أو طبيباً » أو يذهب إلى غير هذه الخامعات فى بعض الأحوال 
لكى يذهل نفسه لخدمة الحكومة ؛ أويحد لنفسه فى العادة مالا E‏ الكنيسة . 
ولم يكن يؤدى امتحاناً الدخول فى الخامعة » بل كل ما كان يطلب aJ]‏ أن 
يعرف اللغة اللاتينية » وأن يكون قادرا على أداء أجر زهيد لكل مرس 
يدرس متبجه ale‏ . فإذا كان فقيرا » فإنه قد Dune‏ على ذلك منحة 
دراسية أو X nz‏ تسدما إليه قريته E‏ كئيسته « أو 58 إليه أصدقاوئه 
أو أسقفه . وكانثت هناك آلاف من هذه الحالات( . Samson DEN‏ 
رئيس الدير وبطل Ast‏ موسلين P ^U. Jocelyn's Chronicle‏ 
لكارليل Carlyles Past and Present‏ مدين يتعليمه إلى فس فقيركان ex‏ 
الماء المقدس ليرئدى لسامسون أجر CUL‏ وكان الطالب الذاهب إلى 
RES‏ العائد منها ينتقل عادة بانجان c‏ ويحد الطعام والمأوى فى الأديرة الى 
d‏ طر CDs‏ 

فإذا قدم إلى أ كسفورد » أوياريس أوبواوئيا ألى نفسه عضرا فى حماءة 


كبيرة o^‏ الطلاب السعداء ¢ الخيارى 4 المقبلين على العلم ret‏ تیار دافق 
من d^ M.‏ الفلسفة ‏ المشوية dl ie yu‏ الإلاد 5 مشرة P c2 MS‏ 
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مجعل الحدل ممتعا Ut‏ كأنه ألعاب المرجاس . وإذا كان يعيش فى عام ١٠١‏ 
up‏ جد d‏ باریس ۷۰۰۰ طالب c‏ وق بولونيا ٠6٠١‏ » ونی أكسفورد 
۰ . وكان عدد طلاب جامعات باریس » وأكسفورد وبولونيا فى 
القرن ل الثالث عشر يزيد عادة de‏ عددهم بعده € وأكر الظن أن سبب هذه 
الزيادة قلة الاعات المنافسة لها » وكان الطالب الحديث تستقبله « أسرته » 
وقد ترشده إلى مسكن يعيش فيه — ربماكان مع أسرة فقيرة . وإذا كان ها 
صلات قوية بالمسئولن فقد يعطى سريراً ويترك مع » من الطلاب d‏ 
حجرة i$‏ بيت الطلبة » » فتقل بذلك نفقاته . وكان الطالب فى أكسفورد 
عام ١14‏ يؤدى مائة شان وأربعة شلنات ( ألف دولار وأربعين دولاراً) 
فى العام نظير مسكنه وطعامه وعشرين شلتاً ( أن مائی دولار ) أجرا لتعليمه 
وأربعين شلا ما اسه . 


ولم يكن تفرض عليه ملابس جامعية خحاصة « على أنه كان يطلب إلبه أن 
يشد ثوبه الحارجى بالأزراروألا Ste‏ حاف القدمين إلا إذا كان جابابه يصل 
إلى Cause‏ . وكان الأسائذة 2£ 054 بلبس Lal‏ 3 وهی « حرملة » 
soe colant dabas‏ ةا aii aloe E‏ 
الأحيان يغطون رءوسهم بقلنسوة مربعة فى أعلاها حصلة بدل « الشرابة » , 
وكان الطالب ف جامعة باريس فى منزلة رجل الدين ويتمتع بحصاناته . فكان.. 


(ه) هذه هی تقديرات راشدرل Rashdall‏ المتحفظ COT‏ . أما أودر فر درس Odotredus‏ 
العام القائرى الى كان يكتب فى عام ٠5؟١‏ فقد قدر عدد طلاب Uli‏ فى عام ١7٠١‏ 
بعشرة آلاف طالب « وقدر رابالس جوما ©0845 Rabanus‏ وهو راهب تسطوزى مدد 
طلاب جامعة بارس فى عام ٠۲۸۷‏ بثلاثين JU, » Ul‏ فتز رالف Pitzralph‏ كبير آساتفة 
أرماغ Armagh‏ حوال عام ۱۳۹۰ إنه كان فى جامعة أكسفررد فى وقت ما ثلاثون ألف 
طالب ؟ "T FTA“ p J Wyclit MACC e»:‏ هذا العدد ؛ وعاد Quae cA‏ 
ul Qascoigne‏ كان رئرس شرف ف bas‏ أكسفورد فقدرهم بثلاثين gs Yo! c.‏ 
أن هله التقديرات كلها إنما تعتمد على الحدس و التخبين bs‏ مبااغ فيها بلا ريب و لكننا 
لا نستطيع البر هئة على كذبها , 
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يعبى من الخدمة العسكرية » ومن الضرائب الى تفرضها الدولة le‏ غيره > 
ومن الحاكة أمام f‏ غير الدينية . وكان ينتظر هنه أن بدخل فى سلك 
رجال الدين ؛ على أنه لم یکن برغم على ذلك فى كل الأحوال . وكان d‏ 
وسعه إذا تزوج أن يظل طالباً » ولكنه فى هذه الخال بفقد امتيازات رجال 
coi‏ > ولا يستطيع الحصول على درجة علمية . أما الاختلاط co‏ 
المتزن فلم يكن يجازى عليه بمثل هذه العقوبات . وقد وصف الراهب جاك 
ده 53 Jaque de Vitry c5‏ طلبة جامعة باريس فى عام ec yv‏ : 
« فاسقون أكر من سائر أبناء الشعب ؛ فهم لا يرون الفسق cU]‏ وكانت 
العاهرات يسحين الطلاب إلى المواحر سحياً يكاد يكون قوة واقتداراً »> 
ويفعان ذلك m‏ ف شوارع EN‏ > فإذا امتنع الطلاب عن الدخول 
امهمثهم باللواط . . . وكانت هذه الرذيلة البشعة ( اللواط ) تملا المدينة إلى 
حد كان يعد معه من علامات النبل أن يكون للشخص غلام أو أكار . 
وكان يوجد فى المنزل الواحد حجرات للدرس فى الطابق العلوى وماخور 
فى أسفل منه ؛ فكان الأساتذة يحاضرون فى الطبفة العليا > والعاهرات 
عارسن حر فمون الدئيةة ى الطبمّة السفل € وكانت مناقشات الفلاسفة تسمع 
فى البيت الواحد غنتلطة مشاحنات العاهرات OO ua Vill y‏ . 

هذا وصف ممل نى طياته المغالاة الواجبة € وكل ما يق لنا أن نستنتجه- 
منه أن لفظى طااب oral‏ والقديس لم يكونا مترادفين فى باریس(“ . 
ويواصل جاك وصفه فيقول إن كل أمة ؛ من الطلاب كانت لدمها صفات 
iue‏ تصف ما ) Zl‏ ) الآخر ی . فالإنجايز كانوا يوصفون eel‏ يكرون 
من الشراب وأنهم ذيولا € والفرنسيون كانوا مرهوين مشن ؛ والألمان 


(e)‏ ولكن قارن هذا ون راشدول : و وإن الأدلة لكثيرة de‏ السورة الى يصور 


ا ده فتری الحياة المدر e‏ ليست فى أساءبا غير صادقة إن كان فيها مبالنة(078) ٠‏ 
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انوا صابن à‏ يتين إذا 5 oc, «a Ty‏ كاتا Uu‏ بن 
od )‏ " ] € وکانوا كلهم 0 Les‏ ما ينتقاون مذا الاغتياب e‏ 
Bull‏ إلى اللكئات C9‏ . وكان طلاب جامعة باريس شرون أولا 
فى ابلحزبرة الى ی تقوم ele‏ كتدرائية تردام € وكانت هله المجزيرة هى 
الحى amd‏ الأصلى € وكان سيب تسميما بذلا ف ol e‏ الطلاب کان 
يراد مہم أن يتكلموا باللغة اللاتيئيه ‏ حى فى حديمم غير المدرسى ‏ 
وهى قاعدة Gl as‏ كانت رق » وحتى حن اتسعت رقعة الحى اللاتبى 
NT MA‏ اللا مه الوق عل UKOETE‏ ووه تر OC‏ 
كان عدد الطلاب فہا T‏ ن الكثر ة بحيث لم يكن من المستطاع p‏ 0 
» فكانت المشاحنات کشرة بين الطالب والطالب »> وبين الطالب 
وكا > وبين الطااب والشخص من أهل الإلدة c‏ وبين الراهب وغر 
اأراهب . هذا فى باريس »© d‏ أكسفورد کان اقوس سانت مارى 
يدعو الطلاب € وناقوس سانت مارتن يدعو أهل البلدة » إلى حرب 
متقطعة بين بلدة وبلدة . وقد حدث شغب فى أكسفورد (۱۹۲۸) وقعت 
فيه Yen du jl ul ENT de‏ جنيه ( ۰۰۰ر٩٣٥۱‏ دولار )() . 
وأصدر موظف ف باریس (Y)‏ إعلاناً ضد الطلاب الذين « يرتكبون 
بالهار واللبل فظائع esty‏ إلى إصابة الكشرين dis cas‏ قتلهم 
ومخطفون النساء » ويفقون بالعذارى € ويسطون على البيوت » » 
T4 o3 0x$5 5‏ كارا حوادث السرقة وغيرها من القظائعم 20 . 
واربما كان طلاب أكسفورد il‏ المهماكا فى الشهوات الحنسية من طلبة 
باريس 6 ولكن حوادث القتل كانت كثيرة فما » وتنفيذ العقاب ` 
فی القائل كان نادراً ؛ la‏ كان us JA‏ د إذا غادر البلدة » وكان 
je‏ فى أكسفورد يرى أن حسب القاتل عقابا له على جرمه أن يضطر 
إلى الانتقال إلى Qe pn‏ 
وإذ كان شرب الماء غير مأمون العاقبة وقتئذ » لأن أوربا لم تكن قد 
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عرفت الشاى » أو التّقهوة » أو الدخان » op‏ الطلاب كانوا يوفقون بن 
حاجتهم من جهة ۽ وبين مطالب PI J‏ المدفأة من is‏ 
أخرى » a‏ والحعة . وكان من الأسباب الداعية إلى إنشاء « نقابات » 
الطلاب الاحتفال بالأعياد الدينية والجامعية بالشرب الكثير جهرة . وكانت 
كل خطوة فى السنة المدرسية « موسماً للطرب » فيا بار اب . وكان 
الطلاب ى کشر من CONUM‏ يقدهمون هذه المرطبات reo‏ . وكانت 
e ١‏ » فى العادة تنفق فى الحانات كل ما بی لدہا من المال ف آخخر 
العام الدراسى . وكان لعب الكعوب تسلية أخرى للطلاب » وقد فرضت 
عقوبة الحرمان الدببى على بعض الطلاب للحم بالكعوب على مذابح 
نتر ODel‏ . أما فى الأوقات الأكثر نظام فقد كان الطلاب يساون أنفسهم 
بالكلاب » والصقور € والموسيى c‏ والرقص » والشطرنج » ورواية 
القصص € والسخرية من الطلبة الحدد . وكان هولاء الحدد يسمون ذوى 
المناقر الصفر c‏ وكائوا يتخذون Gas‏ للإساءة والسخرية » ويرتموث على 
إقامة iy‏ لسادتهم الذين سبقوهم إلى اللمامعة بعام ؛ وكان de ga‏ 
ost yd‏ يعاقب بالغرامات أو بإرغام الخارج على eux‏ عدة جالونات من 
اللحمر يشرما deed‏ . ولم يرد ذكر E‏ فى تأديب طلاب الخامعات حى 
القرن الخامس عشر o],‏ كان كشيراً ما يلجأ ليه فى المدارس العامة . وكان ولاة 
الأمور فى d‏ يفرضون على الطلاب زبادة على هذا أن يقسموا Ce‏ مغاظة 
بإطاعة جميع الاوائح » وكان من الأعان المغروضة فى جامعة باريس Cat‏ يتعهد 
الطالب عقتضاها ألا nS‏ من الممتحنين الذين يسقطونه فى الامتحان9"؟ ع 
فكان النلاميذ يقسمون مسرعين وينقضون أعانهم على مهل . لقد كان الحنث 
فى Js ow M‏ لأن المحم لم تكن ترهب رجال الدين الحدثين . 


ومع هذا كله كان وقت الطلاب يتسع لسماع الحاضرات , وكان er^‏ 
الكسالى » ومهم من كان الفراغ أحب eel]‏ من الشهرة ؛ فكانوا لدلك 
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يفضلون متاهج القانون الكنسى الذى كانت دروسه تبدأ فى الساعة الثالثة 
وتمكلهم من أن يواصلوا نومهم 22 . وإذ كانت الساعة الثالثة بحساب ذلك 
الوقت هى الساعة التاسعة صباحا » فإنه يظهر من هذا أن معظ الفصول 
كانت تيدأ الدراسة بعيد الفجر € us,‏ الظن أن ذلاك كان فى الساعة 
elus iL‏ :وكات اة ial‏ ف ils‏ القرك الثالث عكر تدوع 
أحد عشر شبراً » وقبل أن بنصرم القرن الرابع عشر كانت ٠‏ العطلة 
الطويلة a‏ الى نشأت من الحاجة إلى أيدى الشباب فى زمن الحصاد € 
dui‏ من Ag YA‏ إلى Yo‏ أغسطس أو ٠١‏ سيتمبر » وى جامعتى أكسفورد 
وباريس لم تكن عطلة عيد الميلاد وعيد الفصح تزيد على بضعة أيام قليلة € 
أما فى جامعة بولونيا حيث كان الطلاب أكر سنا وأكثر غنى » ولعلهم 
كانوا أيضاً أبعد موطا » فقد كانت عطلة عرد اليلاد عشرة أيام وعطلة 
عيد الفصح أربءة عشر يوم » وكالوا يعطون واحداً وعشرين يوماً فى 
الحفلات الى تسبق األصوم PS‏ . 

ويبدو أنه i‏ تكن تعقد امتحانات فى أثناء دراسة المناهج » ولكن كان 
هناك إلقاء ونقاش » وكان يمكن إقصاء العاجزين ف خلال الدراسة . ثم es‏ 
حوالى منتصف القرن الثالث عشر عادة إلزام الطالب » بعد أن بمضى e‏ سنن 
مقها فى الخامعة للدراسة » أن يوكدى امتحاناً UJ‏ أمام بلحنة من « أمته » . وكان 
هذا يتضمن أولا اختباراً Cos‏ منفرداً ‏ يشمل إجابات عن أسئلة » ويتضمن 
UU‏ مناقشة علنية يدافع الطالب فما عنمو ضوع أو موضوعن » ويفئد اعتراض 
المعثر ضين » ثم عام النقاش بتاخيصللنتائج . وكان الذين يجنازو نهذهالاختبارات 
i‏ بنجاح يسمون السلالزرى Baccalarii‏ أى الأتباع : وكان یسح لم أن 
M yit‏ أستاذاً بوصفهم مدرسين مساعدين أو محاضرنين ٠‏ عاجلين » . وكان d‏ 
وسع التابع أن يواصل دراساته وهو مقم ثلاث سنن أخرى » فإذا رأى أستاذه 
بعدئل أنه خخليق بالتقدم إلى الامتحان قدم إلى ممتحندن يعيلهم رئيس الحامعة . 


وكان ينتظر من الأساتذة ألا بقدموا طلاباً بتضح ألم غير مستعدين 
للامتحان إلا إذا كان هولاء الطلاب من ذوى الثراء أو ET‏ الممتازة ؛ 
وكان الامتحان فى هذه JULI‏ يعد لكى يناسب مقدرة الطالب c‏ أوكان 
(Anus‏ عنه استغناء CDU‏ . وكانت الصفات الخلقية من الموضوعات 
الى يشملها الامتحان ؛ لذلك ell op‏ الحلقية الى يرتكما الطالب 
خلال osi‏ الأربع أو السبع الى يقضما فى الجامعة قد تحول بينه وبين 
الحصول عل الدرجة التى يريدها OY c‏ الدرجة كانت شہادة d‏ 
الأخلاق والاستعداد العقلى فى وقت واحد . وحسبنا شاهداً على ذلك 
أن السبعة عشر الذين رسبوا من ثلاثة وأربعين تقدموا لامتحان جامعة ثي 
فى عام ١449‏ رسبوا كلهم لنتقص فى أخلاقهم PE‏ يرسب مہم واحد 
لعدم كفايته العذلية . 

فإذا اجتاز الطالب هذا الامتحان العلبى و الأخير أصبح Gud‏ أو 
و دكتوراً» وحصل من تلقاء نفسه على إجازة مصدق dele‏ من السلطة 
الدينية ليد رّس فى أى مكان شاء فى العالم المسيحى . HT‏ هو ١‏ تابع ۲ 
يدرس مكشوف الرأس »> أما الآن وقد نال إجازته فقد كان يتوج 
بقانسوة » ويقبّله أستاذه ويباركه » ثم يجلسونه فى كرمى الأستاذية » 
فيلى محاضرة افتتاحية » أو يعمد نقاشا افتتاحيا ؛ وكان هذا هو Al‏ 
عمله أستاذاً . وكان من مستازمات هذا التخرج أن يدعو جميع أساتذة 
Axa Ll‏ أو eros‏ إلى id,‏ ويقدم هم امدايا » وله الاحتفالات وغيرها 
ينهم إلى نقابة الأسائذة . 

وما يربح Ut‏ أن نقول إن التعليم فى العصور الوسطى كان فيه من العيوب 
il‏ بقدر ما فى نظمنا التعليمية فى الوقت الحاضر . فلم يكن يواصل الدراسة 
d‏ المحمس السئين al‏ يتطلما يل البكالوريوس إلا à‏ صغيرة من المقيدين d‏ 
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coser‏ الجاءعة . وكان افتراض ذوى الشأن أن جميع عقائد الكنيسة المقررة 
يلتزم مما المؤمنون بالدين مما يدعو عقول الطلاب للدءة لا لاعمل . وكان 
ca Vg cha‏ الى تثبت هذه العقائد » وإبراد الشواهد من الكتاب 
المقدس أو من أقوال آباء الكنيسة لتأبيدها » وتفسر أقوال أرسطو بحيث 
ia‏ معها c‏ كان هذا كله يدرب العقول على التقسم الشعرى الدقيق أكثر 
ما يدرب الذهن على oy‏ الحقيقة والإذعان لا مليه الضمير الى . وف 
وسعتا أن نسارع إلى العفو عن هله الأخطاء إذا ذكرنا أن أى أسلوب من 
أساليب الحياة ينمى مثل هذا التعسف فى الإيمان بالفروض الى يقوم lle‏ 
هذا الأسلوب . وها نحن أولاء ى هذه T‏ نترك الناس أحراراً يشكتون 
فى عقائد آبائهم الدينية » ولا نت ركهم أحراراً يشكون d‏ عقائدهم السياسية ؛ 
وهاهو ذا الإلحاد السياسى يعاقب عليه بالحرمان Lee‏ كما كان الإلحاد 
فى الدين يعاقب عليه بالحرمان الدينى d‏ عصر الإيمان . والآن ورجل 
الشرطة يعمل جاهداً لكى يحل محل الله € فقد أصبح الارتياب فى الدولة 
أشد خطورة من الارتياب ف الكنيسة » ذلك أنه ما من نظام يغض النظر 
عن محدى المبادئ الأساسية الى يقوم علا . 

ومامن شلك فى أن Ji‏ المعارف والتدرب على معرفة الةم 
أكثر e fus‏ قدرآ فما يبدو لنا مما كانا فى العصور ااوسطى € 
US),‏ لا يصح OU‏ أن نقول هذا القول نفسه عن iyd‏ الحاقية . 
ولم تكن المقدرة العملية مما تعوز خريج الخامعة فى العصور الوسطى € 
فقد كانت تحرج d‏ كل عام عددا كبيراً من رجال الإدارة القادرين » 
ورجال القانون الذين أوجدوا الملكية الفرنسية » والفلاسفة الذين قادوا 
سفينة المسيحية فى بحار العقل الصاخبة » والبابوات الذين أوتوا من dt‏ 
ما جعاهم يفكرون تفكير أوربا الموحدة . ولقد شحذت Xo‏ ذكاء 
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الرجل الغرنى » وخخلقت لغة الفلسفة » ورفعت مكانة التعلم وهيبته » وفضت 
على فثرة المراهقة الذهنية عند B ul JE‏ الظافرين ٠ C‏ 

ad‏ ابارت کشر من قال الصو ر الوسطى أمام عجلة الزمن انى تدمر 
كل شی d‏ سبيلها » أما ابحامعات الى خلفها لنا عصر الإيمان بكل ما فما 
من عناصر التنظم › فها ھی ذى تكيف لفسها حسب التطورات الى لامفر 
منها » وتحاع عن نفسها إهاما القدم لتحيا حياة جديدة » وتنتظر منا أن 
تعقد لواءها باواء الحكومة . 


eC UI‏ لاون 
أبلار 


١1١15 — 4 
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البسمح لنا te ull‏ بأن نخص أبلار بياب كامل c‏ ولیس حديئنا «e‏ فى Ma‏ 
coul‏ مقصوا عليه برصفه فيلسوفاً أومن أصعاب الفضل فى إنشاء جامعة باريس 
أو شعلة أهبت عقل أوروبا اللاتينية فى القرن الثانى عشر » بل سنتحدث عنه 
FEM‏ وهلواز doe Mose‏ عصرهما وآدابه » وآرق وأعظ ما غلب اللب 
P‏ العقل فى ذلك العصر + كان مولد أبلا رى قرية له باليه ۴411٠۲‏ القريبة من 
cau‏ 65 إحدى مدن بريطانيا . وكان أبوه المعروف P e tJ‏ 
Bérenger‏ ولا شىء غر cClÀà‏ صاحب ضيعة متواضعة » وكان فى مقدوره 
iet ol‏ لأولاده الثلاثة Vlr AN,‏ حراً . Ol,‏ پیر Pierre‏ ( ولسئا نعرف 
أصل لقبه أبلار) أكر أولئك الأبناء وكان فى مقدوره أن بطالب يق الابن 
ار هرات ا و كان يوالها بالدورس راک لجل سيل برد 
AL DM apad ea cde gri US ana‏ و يللب 
الفاسفة » ويل بنفسه فى مع ركا Vol‏ جى وطيسها » أو يها وجد معلما ذائع 
"rA —‏ > وكان من أعظم م $1 فى حياته المستقيلة أن كان من j|‏ 5 
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C((YN dle ٠١6٠١ حوالی‎ ( Jean Roscelin چان روسلان‎ «ul 
lie انصب عليه کا انصب على أبلار من بعده‎ sje وهو رجل‎ 
. الكنيسة وحرمانه من الدين‎ 
OUI وكان منشأ الحدل الذى أئاره روسلان مسألة من مسائل المنطق‎ 
والتى تبدو أبعد المسائل كلها عن الأذى » وهى الوجود‎ c الموغل فى الحفاف‎ 
الكلى » ف الفلسفة اليونانية وفلسفة‎ ٠ وكان‎ . » US ١ الموضوعى‎ 
العصور الوسطى هو الفكرة العامة اانى تدل على صنف من الأشياء‎ 
€ والحجر » والكوكب € والرجل » والنوع الإنسانى‎ c كالكتاب‎ ( 
» والكنيسة الكائوليكية ) ؛ أو الأعمال ( كالقسوة‎ ٠ والشعب الفرنسى‎ 
والعدالة » ؛ أو الصفات ( كابلال والصدق ) . وكان أفلاطون » وهو‎ 
العلم بمرعة زوال الكائنات والأشياء الفردية » قد قال بأن الكلى أكثر‎ 
: بقاء » وأنه لذلك أكثر حقيقة » من أى فرد من الصنف الذى يصفه‎ 
» العدالة أكثر حقيقة من أرستيديز‎ m Phryne (52 9 فا لمال أ كر حقيقة من‎ 
والرجل أكثر حقيقة من سقراط ؛ وهذا هو الذى كانت العصور الوسطى‎ 
€ الكلى‎ «١ بالواقعية » . وخالف أرسطو هذا الرأى وقال إن‎ « xe تعبر‎ 
ليس إلا فكرة يكونها العقل لمل صنفاً من الأشياء الممائلة ؟ فهو يرى أن‎ 
إلا فى صورة أعضائه التى يركب هو منها . والناس‎ dm الصنئف نفسه لا‎ 
عقل جماعة » منفصلا عن رغبات‎ ١ فى وقتنا هذا يتجاداون : هل يوجد‎ 
الأفراد الذين تتكون منهم هذه ابلهاعة وأفكار مم ومشاعرهم ؟ فأما هيوم‎ 
فقد قال إن « العقل » الفردى نفسه ليس إلا اسما مجرداً لسلسلة الأحاسيس‎ 
والأفكار » والإرادات الى فى كائن حى ونجموعها . ولم يكن اليونان مبتمون‎ 
اهماما كبيراً هذه المسألة » واكتى فبلسوف من آخر الفلاسفة الوثليين- هر‎ 
حوالى 04" ) الذى أقام فى الشام وى‎ — YrY dle ( Porphyry برفری‎ 
رومة - بصياغتها دون أن يعرض حلا لها . لكن العصور الوسطى كانت تراها‎ 
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مسألة حيوية . فقّد كانت الكنيسة تزعم أنها موجود روحى بالإضافة إلى 
مجموع الأفراد المنضمين إلما ؛ وكانت تشعر ol‏ للكل » صفات وقوى 
غير صفات أجزائه وقواها ؛ ولم يكن فى مقدورها أن تعترف Vl‏ فكرة 
مجردة » وأن الأفكار والعلاقات الى XY‏ لها dl)‏ “يوحى ا Bd‏ 
a‏ الكنيسة » ليست إلا أفكاراً ومشاعر Lael‏ المكوثين ها » بل إا هى 
وعروس المسيح » الحية . وشر من هذا قوها : إذا كان الأشخاص » 
والأشياء » والأعمال » والأفكار المفردة » هى وحدها الموجودة » فاذا 
یکون مصر الثالوث ؟ هل تكون وحدة PI‏ الثلاثة فكرة جردة 
لا أكثر ء أو هل هى ثلاثة AAT‏ منفصلة بعضها عن بعض ؟ إن علينا أن 
نضع أنفسنا فى ادو اللاهوتى dal‏ بروسلان إذا شئنا أن نفهم ما حل به . 

ولسنا نعرف آراءه إلا من أقوال معارضيه » فهم يقواون إنه يرى. 
أن الكليات أو الأفكار العامة ليست إلا ألفاظا (voces)‏ » أى هواء الصوت 
(flatus vocis)‏ ¢ فأما الأشياء المفردة "HOP‏ والأفراد O 45 4 All‏ 
موجودون » Ul,‏ كل ما عدا هذا فهو أسماء (oméia)‏ . وليس 
للأجناس » والأنواع c‏ والصفات » وجود مستقل ؛ فالإنسان لا وجود 
له ٠‏ بل الذين پوجلون هم ٠ Jie Ji‏ ولا وجود لاون إلا فى الأشياء 
الملونة . وما من شك فى أن الكنيسة كانت تترك روسلان وشأنه لولم يطبق 
هذه « XE‏ » على الثالرث . فقد نقل عنه أنه قال إن الم لفظ أطلق 
على أقانم الثالوث الثلاثة » كما أطلق لفظ الإنسان على كثيرين من الرجال 
ولكن كل ما له وجود حق هو الأقائم البلائة ‏ أى gd XT aw‏ 
الأمر . وف هذا اعتراف بالشرك الذى يم به الإسلام المسيحية اهام 
ضمنيا حمس مرات ف اليوم من فوق ألف مأذنة . ولم تكن الكنيسة ترضى 


)0( يقصد حين يقول 03H‏ ولا إله إلا الله » Uus),‏ لا نرى فى هذا Cub‏ للمسيحة 
بل تقريرا لركن من أركان الإسلام .2 (eeu)‏ 
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بصدور هذه التعاليم من شخص هو قس من قساوسة كنسة cu‏ 
Compi&gne‏ . ودعى روسلان للمثول بن يدى مجمع دیی مقدس ی سواسون 
(؟4١1)‏ وخيير بن الرجوع عن أقواله والحرمان » فاختار الرجوع € 
وفر إلى LI‏ وهاجم فا عادة التسرى عند رجال الدين € ثم عاد إلى 
jd‏ ودرس d‏ تور ولوش Loche‏ . ويبدو أن هذه البلدة هى الى 

س فہا أبلار عند قدميه وهو نافد الصير pda‏ . ورفض أبلار 
pi‏ » ولكنه حرم من الدين مرئين لشکه فى الثالوث . وحليق 
بالملاحظة 'أيضا أن القرن الثانى حشر كان يسمى الواقعية « العقيدة القديمة » 


f) 
moderni كان يسمى معار ضا الرس‎ xl, 


ودافع أنسلم ( 11١4 ٠١#‏ ) عن الكنيسة دفاعاً Tue‏ فى عدة 
cult‏ يبدو T‏ حركت عواطف أبلار » وكان لا فيه أثر عمين c‏ وإن 
n‏ يكن هذا الأثر إلا المعارضة . وكان ^el‏ ن أبناء' أسرة من أشراف 
إيطاليا ؛ وعين Cat,‏ لدير بك Bec‏ فى نورمندية عام 1١14‏ . وأضحى 
دير del‏ أثناء حكمه > کا أضحى فى La Faanc Ol jM el‏ مدرسة 
عن أكر المدارس التعليمية فى الغرب + ولعل el‏ كان » كما وصفه 
doa;‏ الراهب إيلمر Eadmer‏ فى ترجمة له تنم عن تعلقه به c‏ زاهد ظريفاً 
لايرغب فى شىء سوى التفكر والصلاة »> خرج من صومعته كارهاً 
ليحكم الدير ومدرسته . وكان الشك أنعد الأشياء عن رجل مثله » بل 
كان الإيمان عنده هو الحياة » و ١‏ يحب أن يسبق الإيمان ؛ وكيف يستطيع 
عقل محدود أن Gb‏ عليه يوم يفهم فيه الله ؟ » و هذا يقول كا يقول 
أوغسطين : « لست أسعى للفهم لكى آعتقد » بل إن أعتقد لكى el‏ €« 
ولكن تلاميذه طلبوا إليه حججا ole‏ 0 ما الكفار € وكان هو نفسه یری 
أن ومن الإهمال » وقد تثبتنا فى ديننا » ألا m‏ لفهم ما اعتقدنا Ot‏ ؛ وكان 
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شعاره هو او تمان بيالى ام ؛ وألف سلسلة من الكتب العظيمة الأثر 
ااا المدرسية حين حاول أن يدافع عن الدين المسيحى دفاعاً قا 
على العثل . 

ودافع في رسالة VERE‏ ( مریب للنفمس » عن الوجود الموضوعى 
للكليات dus‏ : « إن آراءنا فى الخير » والعدالة والحق e‏ نسبية » ولا معنى ها 
إلا إذا قورنت je‏ مطلق أو عدالة مطلقة » أو حق مطلق ؛ وإذالم يوجد 
هذا الحق المطاق فان يكون انا مقياس أكيد للحكم » وبذلك تصبخ علومنا 
وأخلاقنا على السواء جوفاء عديمة الأساس . والله — وهو اللدير المطلق « 
والعدل المطلق » والحق المطاق ‏ هو هذا المطلق المنقذ » وهو الغرض الذى 
لا بد منه فى حياتنا ule.‏ أراد انام أن يذهب ذه الواقعية إلى أبعد 
مدى فانتقل d‏ كتايه Proslogion‏ ) حوالى 4/ا١٠‏ ) إلى p) Sl y‏ 
المستمد هن فن ما وراء الادة الذى أراد أن يقبت به وجود الله فقال : الله 
أكل كائن يستطيع aal‏ أن يتصوره ؛ ولكنه إذا لم .يكن إلا فكرة d‏ 
رءوسنا » فإن ذلك ينقصه عنصراً من عناصر الكثال ‏ وهو الوجود :. 
وإذن dU‏ » وهو أ كل الكائنات » موجود . وكتب راهب متواضع .. 
يدعى جو Gaunilso JJ‏ € ورمز لاسمه بلفظ Insipio AE‏ - إلى d‏ 
احتجاجاً يقول فيه إننا لا نستطبع أن تقل هذا الانتقال السحرى من 
الإدراك إلى الوجود » وإن حجة لاتقل عن الحجة السابقة فى قوتها بمكن أن 
ثبت وجود جزيرة تباغ درجة الكمال » وإن تومس أكوناس بتفق فى الرأى 
مع جوليلوه . ثم حاول أنسلم فى مقالة رائعة ولكلها غير مقنعة أسماها « ابن الله 
الإنسان » أن يجد أساسا معدو لا للعقيدة المسيحية الأساسية القائلة بأن الله أصبح. 
إنساناً ؛ ويسأل لم كان هذا التجسد ضرورياً ؟ لقد كانت هناك فكرة lady‏ 
(aad‏ والبابا ليوالأولو طائفة من آباء (Cas‏ تقول إن آدمو جواءحين. 
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أكلا الفاكهة الحرمة قد lel‏ نفسهما وباعا كل نسلهما إلى الشيطان c‏ وأن 
لا شىء يستطيع افتداء البشرية من الشيطان pol‏ إلا موت الله الذى 
أصبح إنساناً . وعرض اسم حجة أدق من هذه و el‏ فال : إن عصيان 
أبوينا الأولين کان Gs‏ غير عدود uM‏ ذنب فى حق كائن غير محدود » 
وإنه قلب النظام الخلى العام كله ؛ ولا شىء عكن أن يوازن ek p‏ ذلك 
cl‏ غير المخدود إلا التكفير عنه Lass‏ غير محدود € ولا يستطيع تقد م 
هذه الكفارة 5 الغير الحدودة إلاكائن غر دود ؛ ومن أجل هذا صار الإله 
إنسانا لكى يعيد إلى العام توازله الأخلاتى . 

ونحث واقعية أنسلم وتطورت على يد dab‏ من تلاميذ روسلان يدعى 
ولم الشاب وکس William of a‏ ( 1۷ ؟ ¬ ۱1۲١‏ ) . فقد 
بدأ ولم فى عام du 1١١‏ الحدل فى مدرسة كتدرائية تردام بباريس . 
وإذا جاز لنا أن نصدق أبلار ‏ الذى كانت براعته الحربية تحول دون 
براعته التاريذية ‏ قلنا إن ولم ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه أفلاطون » 
فكان أفلاطونيا أكبر من أفلاطون نفسه حين قال إن الكليات ليست حقائق 
موضوعية فحسب € بل إن الفرد n.‏ عارضى للحقيقة الجلسية € 
ولا وجود له إلا باشتراكه فى الكلى € des‏ هذا فالإنسانية هى QI‏ 
الحقيق » الذى يدخل فى سقراط » ويكسبه وجوده . وينقلون عن ولم 
أنه قال Suas‏ عن هذا إن الكلى بأجمعه حاضر فى كل فرد من صنفه > 
فالإنسانية كلها حاضرة فى سقراط وف الإسكندر . 

a Jta‏ عصا الأسيار فى مدرسة وام بعد کشر + ن التجوال العلمى 

c Xm)‏ وكان وقتكذ ف الرابعة والعشرين أو dad‏ وان دن روه 
وکان وسم الخلق س نالقوام € > مبى الطلعة c‏ ذا ud‏ عريضة تبعث ف النفس 
الروعة € روحه الرعة تكسب طباعه و-جديثه فتنة وحيوية . وكاله 
يستطيع تأليف الأغانى وإنشادها » وكانت فكاهته القوية تزازل الضعاف à‏ 
قاعات اتدل . وكان شايا E.‏ طروبا» عرف فالوقت نفسه باريسو Ai ddl‏ 
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وكانت عيوبه هی العيوب ull‏ تستلزمها صفاته : فقد كان مغروراً » مزهو 
بنفسه » وقحاً » منطوياً على نفسه c‏ دفعه ايتهاجه عواهبه ای كان يعرفها 
Au‏ 3 أن يطرخ بور الشباب العقائد التعسفية والعواطئ الرقيقة 
الى كانت سائدة نى عصره وبين أساتذته . وقد أسكرته « مبجة » الفلسفة 
« الحببة » إليه ؛ فهذا العاشق الذائع الصيت يحب اللحدل أكر ace ls‏ أ 

وقد سخر من واقعية أستاذه المسرفة » وتحداه Ue‏ أمام فرقته : يا Goo‏ 
الإنسانية كلها حاضرة فى سقراط € إذن فحين تكون الإنسانية كلها حاضرة 
d‏ الإسكندر لا بد أن يكون سقراط ( الذى تشمله الإسانية كلها ) حاضر؟ 
فى الإسكندر . ees‏ إلينا أن ما كان يقصده ولم هو أن ميم العناصر 
الجوهرية الى فى الإنسانية حاضرة فى كل كائن بشرى . على أننا لم تصل 
إلينا حجج ولم فى هذا النقاش ؛ ومهما كانت هذه الحجج فإن أبلار 
م يأخذ بشیء منها . فقد عارض واقعية ولم واسمية روسلان بالفاسفة الى 
ميت فما بعد بالفلسفة الإدراكية م وهى تقول إن الصنف ر OUS!‏ 
(e‏ ليس له وجود جسمى إلا فى أفراده الى يتكون مها ( الرجال € 
والحجارة ( € وإن الصفات ( كالبياض » والطيبة » (RÀ,‏ لا وجود 
ها إلا فى الأجسام ‏ أو الأفعال » أو الأفكار التى تصفها . ولكن الصنف 
والصفة ليسا جرد own‏ »> بل هما هدركان ee SS‏ عقولنا من العناصر 
أو المظاهر الى نلاحظ وجودها مشتركة بين طائفة من الأفراد » 
أو الأجسام ‏ أو الآراء . وهذه العناصر المشتركة حقيقية » وإن لم تظهر 
إلا فى الصور الفردية . وليست المدركات الى نفكر ما فى هذه العناصر 
المشتركة ‏ الأفكار ابلدنسية أو الكلية اللى: نفكر مما ى الأصئاف PETS‏ 
أجمام dta‏ — ليست هله المدركات ورياح الصوت » ٠‏ بل هی أكثر 
أدوات التفكير نفعا وأكارها ضرورة » وبغير ها لا يمكن أن يكون للعلم 
ولا الفلسفة وجود . 
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ويقولون إن أبلار بى مع ولم ر بعض الوقت » . ثم شرعهو e‏ 
يدرس ف ميلون Melun‏ أولا ثم dal dea Ais Corbeilg ) 5d‏ 
البلدتين أربعين ميلا عن باريس أما zu‏ فتبعد عا AVR‏ وعشرين . 
وقد dsl‏ عليه بعضهم أنه أنشاً. وحانوته ۽ بعد تدريب جد قصير € ولکن 
عدداً كبراً من الطلاب هرع إليه » لإعجاءهم بسرعة بدسهته وزلاقة لسانه . 
وكان ولم ف هذه الأثناء قد أصبح راهباً فى دير القديس فكتور حيث 
« طلب إليه » أن يستمر فى إلقاء محاضراته ؛ وعاد إليه أبلار تلميذاً بعد 
« مرض شديد » . ويبدو أنه كان على عظام فلسفة ولم لم أكثر مما توحى 
به القراءة العاجلة لسيرة M‏ المو جزة الى Ves‏ بنقسه . ولكن سرعان 
ما تجددت مناقشاتهم القدمة › وأرغم أبلار unm y‏ نفسه ) وام 
على أن يعدل فلسفته الواقعية E c‏ مكانة ds‏ ابوط . وعرض 
الأستاذ الذى خلفه والذى عينه بنفسه فى نتردام أن يخلى مکانه لأبلار 
e ($ A)‏ ولكن ولم لم يوافق على هذا العرض . وواصل أبلار 
محاضراته فى مليون » ثم فوق جبل سانت جتقييقف اجاور لياريس . 
ونشبت بينه وببن ولم » وبين طلامهما » حزب كلامية دامت عدة سئين € 

وأصبح أبلار زعم odas‏ كك الشبان المتمردين المتحمسين ia NT sel‏ 
والحديثة » . وبينا هو وض غمار هذه الحرب روالد ٠‏ و لعلهها 
فعلا ذلك استعداداً للمؤت » واضطر أبلار أن يعود إلى له باليه 
Le Pallet‏ ليكون فى وداعهما » وربا كان من أسباب عودته تسوية 
بعض المشاكل اللحاصة بأملاك" الأسرة . ثم رجم أبلار dd‏ باريس 
فى عام c ١١١9‏ بعد أن قضى بعض الوقت يدرس علوم الدبن ف 
لاءون » وأقام مدرسته » أو بدأ منهج محاضراته » فى قاعات (o‏ 
الى كان مجلس فما وهو طالب قبل ذلك الوقت باثتى عشرة سنة 
أو حوها . ويبدو أنه لم يلق فى ذلك معارضة ما . وكان وقتكذ من موظى 
الكتدرائية وإن لم يصبح من OUS‏ . وكان فى مقدورة أن plan‏ إلى 
gp)‏ ۹ - جلدم ) 
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المناصب آلكهنوتية العليا إذا لزم الصمت € ولكن هذا الشرط كان TAX‏ 
عليه » SS‏ درس os‏ ما درس الفاسفة c‏ وكان أستاذاً فى عرض الاراء 
عرضاً واضحاً لطيفاً ؛ وكان كخر ه من الفرئسين يرى أن الوضوح ف التعبر 
واجب ae‏ المبادئ الدلقية » ولم يكن SHE‏ أن فف من عبء حديثه 
بقليل من الفكاهة . وأقبل الطلاب من كشر من البلاد ليستمعوا إليه > 
وكانت الفصول الى يدرس لا كبيرة كبر f‏ أغناه بالمال وأذاع شهرته بن 
Oei‏ > تشهد بذلك رسالة بعث le‏ إليه فولات Foulques‏ رئيس al‏ 
الأديرة بقول Dd‏ : 

بعشت إايلث رومة أبناءها تعلدّمهم d cc‏ تملع المسافة الشاسعة » 
أو الحبال أو الوديان أو الطرق الموبوءة باللصوص » الشبان من الإقبال 
عليك . وازدجت فصولك بالشبات jM‏ الذين عيروا البحر e]‏ 
بالأخطار c‏ وأقبل عليلك التلاميذ من جميع أنحاء أسيانيا وفلاندرز UU,‏ » 
ولم ماتا من الثناء على قوة عقلك . ولست أذكر شيئاً عن سكان باريس » 
وأقاصى فرنسا الى كانت هی الأخرى ظمأى لتعليمك » كأنه لا يوجد علم 
من العلوم لا يستطاع اذه ڪال( , 

وما دام قد i‏ الثروة من الجد والنجاح وبعد الصيت » فلم 
لايرق إلى كرسى الأسقفية ( كما ارتى إليه ٠ (go‏ م إلى كر سى رئيس 
الأساقفة » dida Y. n‏ كرمى البايوية ؟ 
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ويؤكد أبلار أنه صل حى ذلك الوقت « مستعففاً إلى أقصى حدود 
الاستعفاف ca‏ وأنه كان « حريصاً على الامتناع عن t‏ ضروب 
الإفراط C94‏ . ولكن هلواز ابئة Fulbert «i v‏ قس الكتدراثية كان 
لها من Jie‏ الحلق واغيام بالعلم ما أثار كل ما كان کامنا فى أبلار من 
حساسية مرهفة برجولته وإعجاب anis‏ . وف خلال تلك السنين المحمومة 
الى كانت الحرب ناشبة فما بن أبلار وولم عن الكلى ue,‏ الكل شبت 
هاواز من الطفولة إلى الأنوثة المكثملة « sd‏ ل بق لأبوما أثر . وبعث 
ہا مھا إلى دير فى أرجتى Argentuil‏ لتقضى فيه عدداً كبيراً من السنين . 
فلما ذهبت «J|‏ هامت يا فى مكتبته الصغيرة من الكتب هياما dium d‏ 
a‏ راهبة فى الدير . ولا عرف فلبير أنها تستطيع التحدث باللاتينية بنفس 
الطلاقة اأى تكلم م الفرنسية » وأا لم تكتف e‏ بل أخذت تنعام 
c OD f‏ عرف هذا أعجب ہا › وجاء مبا لتعيش معه فى بيته 
50 من الكتدرائية . ۰ ۰ 


وكانت فى سن.السادسة عشرة حن اتصلت Vo‏ يحياة أبلار CMM)‏ 
وى ظننا أنها سمغت به قبل ذلك الوقت بزمن طويل » وما من شك فى أنها 
كانت قد أبصرت cota‏ الطلاب تغص م الأمباء وقاعات ا محاضرات » وقد 
جاءوا ليستمعوا إليه ؛ واعلها وهى ذات ool‏ الذهنية القوبة قد ذهبت خفية 
أو Ue‏ لر ی وتسمع معبود علاء باريسومثلهم Je MI‏ . وفى وسعنا أن نتصور 
حياءها وارتياعها حجن أخير ها di‏ أن أبلار سيسكن معهما ويصبح Me ra‏ 
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الخاص . وها هو ذا الفيلسوف نفسه يفسر لنا أصرح تفسير كيف حدث هذا : 

د وكانت هذه الفتاة الصغيرة ھی الى . . . اعتز مت أن أرتبط ما برباط 
الحب . والحق أن هذا العمل من أسبل الأمور . فهاهو ذا اسمى على كل 
لسان » ولى من هزايا الشباب وابلهال مالا أخشى معه أن ترفضنى امرأة › 
uf‏ كان MS‏ » أتعطف ple‏ بجی . . . وهكذا شرعت » cepe ulis‏ 
بحب هذه الفتاة » أمحث 5 الوسائل الى كني من d Wl dut di‏ 
كل يوم حديث المودة الخالية من الكلفة » حى 0 "Je‏ بذلك أن أحظى 
NT‏ ل M‏ . أن یأوپی ف بيته . . . نظر 
أجر قليل أؤديه له . . وكان هو رجلا DAZ‏ خحريصا على الالو . 
MULA ii i‏ 
الرجل ء ولو أنه عهد Jen‏ وديع إلى عناية ذئب مفترس لا كنت أشد 
من ذلك دهشة وذهولا . 


» أطيل القول ؟ واجتمعنا أولا فى المسكن الذى أظل حبنا‎ rem 
فى القلبن اللذين كانا يتحرقان ببن جنبينا . وقضينا اأساعات الطوال‎ " 
سعادة اليب متسترين يستار الرس ... وكانت قبلائنا يزيد‎ e 
وكانت أيدينا أقل مثا عن الكتاب مها عن‎ c عديدها على كلاتنا المنطقية‎ 
(09 كل منا إلى الآخر‎ km يجذب‎ c4 08, » صدرينا‎ 

وهكذا أحالترقة هلواز الغاطفة الى بدأت رغبة جسمية سيطة و حناناً 
أذ کی من عر ف الطيب » . وكانت هذه تجربة جديدة فى حياته هتله عن ‌الفلسفة › 
' قد استعار من محاضراته وجدا وهياما به » فأضحت هذه الحاضرات مملة على 
خلاف عادتها . وأسف طلابه لما أصاب الحدلى المنطيق ء ولكنهم bea‏ 
بالعاشق » وسرهم أن يعرفوا أن سقراط نفسه يمكن أن يأتم » وعزوا أنفسهم 
ا فقدوه من المججالدامغة بار ديد أغانى الحب التى بدأ dts‏ € وكانت هلواز 


eA 


تسمع. من نافذة ls‏ أغانى افتتانه ا تر دد أصداوها الصاحبة على ألسنة 
QD, j AS‏ . 


ولم يعض إلا قليل من الوقت حى أبلغته أنها حامل فا كان منه 
إلا أن اختطفها سراً من بيت عمها وأرسلها إلى بيت أخته O9 ls d‏ , 
ودفعه الحوف هن جهة والرحمة من جهة أخرى فعرض على عمها الغاضب 
الحانق أن يتزوجها بشرط أن يسمح له فلببر بأن بظل أمر الرواج سراً . 
ووافق القس على هذا » وسافر أبلار إلى Us s‏ أثناء العطلة ليحضر 
عروسه الرقيقة القلب غير الراضية بالزواج . وكان عر ابنْهما أسطر لاب 
Astorlabe‏ ثلاثة أيام حين Jal‏ هو على والدته . وظلت هلواز زمناً طويلا 
ترفض الزواج به . ذلاك أن إصلاحات ليو التاسع وجر>ورى السابع كانت 
منذ جيل من الزمان قد حرمت مناصب القفسيسن على المزوجين إلا إذا 
ترهبت الزوجة » وم تكن هلواز مستعدة OY‏ تفارق رفقها E‏ 
النحو» وعرضت عليه أن تبق عشيقته dmt‏ أن هذه العلاقة » إذا ظلت 
سرا ue‏ عن الئاس CARA‏ لن مول بينه وبين الرق فى مناصب الكئيسة 
كما ڪول Oel jl‏ .45 ورد أبلار[ف كتابه ناديم مهای ( الفصل 
السابع ) فقرة طويلة يعزو فما إلى هاواز فى هذا الظرف ثبت طويلا من 
eu‏ والأمثلة المعارضة. لزواج الفلاسفة c‏ وحججاً فصيحة فوية فى 
الاعتر اض على « حرمان الكنيسة من ضوئه (EAE‏ : « تذكر أن سقراط 
قد تزوج » وكيف طهرت الفلسفة من هذا العار الذى دنسها تطهير؟ خسيما 
حتى يكون الناس das‏ أكر حكمة و أحكم fes‏ ثم ينقل Ve‏ 
cu‏ لہا أحلى لما كشيراً أن ues‏ عشيقتى من أن يعرف الناس آنا 
زوجى. » بل إن هذا 5 Lal‏ أشرف لى ٩"‏ . ولكنه أقنعها بأن 
وعدها ألا يعرف الزواج إلا عدد قليل من أوثق الناس صلة مهما . 
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وتركا d‏ لاب مع أحت أبلار وعادا إلى باريس وتزوجا بحضور 
P‏ . وأراد أبلار أن Bae‏ بسرية الزواج فعاد إلى حيث كان يسكن 
وهو أعزب » وعادت هاواز إلى السكنى مع عمها » do‏ يكن كلا الحبييين 
يرى eM‏ إلا نادراً وخلسة . ولكن فلبير » فى حرصه على أن يسارد 
مكانته c‏ أحاف ae Jl‏ الذى قطعة لأبلار وأذاع السر ؛ وأنكرته هلواز » 
«وأنزل مها فلبير العقاب بعد العقاب » . فا كان من أبلار إلا أن فر مها 
مرة أخرى » وبعث ما هذه المرة » على كره منها شديد » إلى دير 
أرجنبى c‏ وأمرها أن ترتدى ثياب الراهيات » "NE,‏ تقسم Od‏ أو uli‏ 
الئتقاب . ويقول أبلار إنه لما سمع فلبير وأقار به ie‏ « أيقنوا أنبى قد غدرت 
5 أشد الغدر » وتخاصت إلى أبد الدهر من هلواز إذ أرتمتها على أن 
تثرهب . فاستشاطوا من هذا غضباً ودروا مؤامرة غلى € وبينا كنت UU‏ 
ذات ليلة . . . فى حجرة سرية يسكى » إذ اقتحموها على" بمعونة حادم 
من خخدى قدموا له رشوة » وانتقموا می انتقاما شنيعا يجللهم العار . 
ee‏ بئروا أعضاء جسمى الى فعلت ہا ما كان lae‏ فى حزنهم . ولاذوا 
بالفرار بعد أن فعلوا edel‏ © ولكن اثنين مهم GAS‏ علمما وفقدا 
أعينهما وأعضاء تناسلهما )0 , 


ولم يكن ف وسع أعداثه أن يختاروا له عقاباً dol‏ على مكر هم من هذا العقاب . 
نعم إنه لم dat‏ من ماز لته لساعته » OB‏ باريس كلها يمن فہا من رجال الدين 
عطفت علیه )۰ وأقبلعليه طلابه يواسونه » وانكمش فابر واختىوجر عليه 
النسيان ذيوله » وصادر الأسقف أملا كه . ولكن S‏ أدرك أن قد قضى عليه » 
وأن « قصة هذا الاعتداء الشايع ستنتشر حى تبلغ أطراف الأرض d$‏ يعد 


يستطيع التفكر فى الرق فى مناصب الكنيسة » وأحس أن سمعته الطيبة قد 


و محيت من الوجود Tun‏ تاما » » وأنه سيكون Gs‏ أفواه الأجيال 
المقبلة . وشعر بأن فى سقوطه. هذا قسطا من العدالة الطبيعية غير الشعرية, » 
فقد اجتث من لحمه ذلك الحرء الذى أذنب » وغدر به نفس الرجل الى 
غدر هو به من قبل . وأمر هلواز أن تلبس الثقاب وتترهب » وذهب 
هو إلى دير القديس دنيس وأقسم يمين الرهينة() . 


(ه) Tl‏ قصة هلواز وأبلار مفصلة ف الحزاء الأول من كتابنا : ual,‏ الرسائل 
للعالمية » . (em)‏ 
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صاحب المزعة العقلية 

وعاد إلى i ale‏ بعد عام من ذلك الوقت ( ١٠۲١١‏ ) مستجيبا pU‏ 

طلابه ورئيس ديره » Mab del,‏ فى « صومعة » فى شعية دير ميزنسل 
Maisoncelle‏ . ونظن أننا «s d Aé‏ آم ما كان pe^ «ys‏ محاضراته 
على أن هذه المحاضرات قد ألفها وهو قاق مضطرب على دفعات متقطعة » 
لا نستطيع أن محدد noli‏ . وقد راجعها فى سنيه الأخيرة حين تحطمت 
روحه c‏ ولسنا ندرى مقدار ما تحط من حرارة الشباب بفعل الزمن e‏ 
ولأبلار أريعة كتب صغرى ف المنطق تدور كلها حول مسأًاة الكايات . 
ولا حاجة بنا إلى أن نوقظها من رقادها » لكن كتابه dodi‏ رسالة تقع 
فى ۳۷١‏ صفحة فى المنطق stam‏ عند أرسطو : فهى تحليل عقلى لأجزاء 
الكلام c‏ وأدوات التفكير ( المادة « والكم » والمكان » وا اوضع » والزمن » 
والعلاقة » والصفة » والملكية والعةل » « والعاطفة » ) وأشكال القضايا 
المنطقية c‏ وقواعد الاستدلال . وكان من واجب عقل أوريا الغريية بعد أن 
استيفظ من سباته أن يوضح لنفسه هذه الأفكار الأساسية كا يفعل الطفل حن 
يتعلم القراءة . وكان اللحدل آم ما تععى به الفلسفة فى أيام أبلار » ويرجع 
بعض السبب فى هذا إلى أن الفلسفة الخديدة قد تفرعت من أرسطو عن طريق 
بوثبثيرس 5نافطا80# ويرقيري . ولم يكن الحيل الأول من أععاب الفاسفة 
المدرسية يعرف إلا رسائل أرسطو المنطقية ( وحتى هذه الرسائل لم تكن كلها 
معروفة له ) . وطذا لم يكن كتاب أبلار فى ee Us Jud‏ خلاباً . .ولک 
نسمع فى صفحاته الى ueni‏ بالشكل قبل كل شىء إلى طلقة أو طلقتن من تلاك 
الناوشات الأولى فى الحرب التى قامت'بين الدين والعقل ودامت ao‏ عام 


¥ 


وكيف تستطيع ونحن :فى عصر als del‏ ف العقل نفسه » أن ندرك 
لألاء ذلك العهد النى بدأ فى التو يكشف د سر المعرفة العظم ؟ CO‏ 
ويقول أبلار إن ob‏ لا يمكن أن يناقض الحق « وإن حقائق الكناب المقدس 
يجب أن تتفق تتفق مع مكتشفات العتقل > NL‏ لكان الله الى وهينا هذه وتلك 
دعا بإحداهه CD‏ 


ولعله قد كتب فى عهده الباكر ‏ قبل مأساته ‏ كتابه موا ہیں فیاسوف 
ويرودى و”“بحى . وفيه'يقول : « إن ثلاثة رجال أقبلوا عليه فى ركف 
أثناء اليل » وسألوه يوصفه أستاذاً ذائع الصيت » أن يفصل فى نزاع £8 
بيهم . وقالوا إنهم كلهم يؤْمنون بالله c‏ وإن اثنين مم يقبلان ما جاء 
SEIT‏ العرية المقدسة TET ul c‏ فرفضها » ويقترح أن يقم حياته 
ومبادئه الأخلافية على أساس العقل والقانون الطبيعى . ويرد علمهم ON"‏ 
بقوله إن من أسخف السخف أن نستمسك بعقائد الطفولة . وأن نشارك 
الغوغاء d‏ أباطيلهم » وأن cy‏ فى المحم من لا يقبلون هذه السخافات 
الى لا تفترق فى شىء عن عبث الأطفال ! » . ويمتتم قوله اختتاما غر 
aei‏ فرع المهود بالبلاهة والمسيحيين بالحنون . ويرد عليه الوودى بقوأه 
إن الناس لا يستطيعون الحياة بضر القوانين ؛ وإن الله قد فعل ما يفعله الماك 
الصالح فأنزل على النأس دستوراً للأخلاق الفاضلة » وإن تعالم التوراة 
هى الى أبقت على شجاعة الود وأخلاقهم خلال ما أصامم من النشتت 
والمآسى الى دامت قروا طوالا . فسأله الفيلسوف : وكيف إذن عاش 
باك هذه المعيشة النبيلة قبل أن پر سل موسى وشرائعه بزمنطويل ؟.- وكيف 
توامنون بوحى يعدكر بالنعم الدنيا » ومع هذا فقد ترككم تقاسون لام aul‏ 
والبواس ؟ ويقبل المسيحى كثيراً مما dU‏ الفيلسوف والمودى » ولكنه يقول إن 
المسيحية قد نمت وأ كلت شريعة الفيلسوف الطبيعية وشريعة الهودى الموسوية ) 
وإنها قد سمت fie‏ الإنسانية العليا إلى درجة لم تسم E‏ قط من قبل ؛ فلا 
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الفلسفة ولاالبودية » M‏ جاءت فى الكتب المقدسة » قد وهبت الإنسان 
سعادة سر مدبة ؛ ul‏ المسيحية فب الإنسان القلق RM‏ » هذا الأمل d‏ 
السعادة » وهى لهذا عظيمة القيمة إلى أبعد حد . الا إن هذا الحوار الذى 

لم ينته إلى غاية لهو مرة رائعة من نتاج فس فى كتدرائية يباريض عام ۱١۴١‏ . 

وقد cr,‏ حرية فى النقاش شبمة ode‏ الحرية نفسها منفذا لها فى كتانب 

sic et non "n وهو كتاب‎ c لأبلار بعد أشهر كتثبه على الإطلاق‎ UST 

a£, Cw)‏ أول ذكر لهذا الكتاب فى رسالة كتها رجل من سانت 

تيترى St. Tierry‏ يدعى William‏ إلى القديس ا ۰ ) يصف 

v‏ ذلك الكتاب el‏ كتاب مریب يوزع سرا بن Eni‏ والمتشيعين 
uel € 004.‏ هذا الكتاب بعدئذ من التاريخ حى عام 1875 حن 
كشف فکتور كوزن bu! Victor Cousin.‏ بممكتبة فى أقرانش 

Avranche‏ . 5 من شاف d‏ أن شكل الكتاب نفسه قد أحزن هذا 
| الأسقف € ذلك أنه يبدأ بمقدءة تتم عن التق والصلاح e.‏ ينقنم إلى ٠١١‏ 
Je Me -‏ 2 العقائد الأساسية للدين ؛ وقد وضع تف عمودين متقابلان 
نحت كل سؤال طائفتان من الأقوال إحداهها ats‏ الرد الإيجابى والأخرى 

توئيد الرد السلى » وكلتاها مقتيسة من الكتاب المقدس ء أو من كتب 

آباء الكنيسة » أو من الآداب اليونانية الرومانية القدبعة » بل إن بعضها 

مقتبس من فى S CA‏ . وقد يكون القصد من تأليف هذا الكتاب هو 
أن يكون مراجع يلجأ إلا d‏ النقاش المدرسى € ولكن مقدمته 
تنتقص من قيمة الاعماد على آباء الكئيسة ‏ سواء آراد الكاتب ذلك 
أو ل پرده - لأنها تظهر ما بيهم من التناقض e‏ بل M]‏ لتظهر تناقض 
كل مهم لنفسه . ولم يشلك أبلار فى قيمة الكتاب المقدس بوصفه مرجعآ 
دينياً c‏ ولكنه يقول إن لغته قد كتبت لغير المتعلمين € وإلها يجب تفسيرها 


هلا 


جالرجوع إلى العقل والمنطق . غير أن النص المقدس قد فسد فى بعض الأحيان 
الما أضيف إليه زوراً € أو لعدم العناية بالنسخ ؛ M y‏ فإذا ناقضت نصوص 
الكتاب الةدس أو كتب آباء الكنيسة بعضها بعضاً » وجب أن dale‏ التوفيق 
ببن النصوص المتناقضة بالاعياد على العقل . وكتب فى نفس كلمة الافتتاح 
عبارة استبق مها شكوك ديكارت بأربعائة عام فقال ؛ ١‏ إن أول مفاتيح 
الحكمة هو المثابرة على ,الأسئلة وتكرارها .. . لأن الشك يؤدى بنا إلى 
البحث ¢ والبحث دو Ule‏ إلى (C0 áo 3l‏ 5 ويقول إن عیسی As D‏ حون 
واجه العلماء d‏ المعيد P‏ وايلا Y‏ الأسئلة à‏ ويكاد T JM n‏ 
الكتاب يكون إعلاناً لاستقلال الفلسفة : « يحب أن يكون أساس الإبمان 
فى عقل الإنسان وف القضايا المتناقضة » . وهو ينقل أقوالا عن أمروز ع 
Oda ad a‏ »> وجرنجورىق الأول ( تويك c ou yl‏ وستشبد O^ Ji gl‏ 
هيلارى Hilary‏ « وچروم 4[ ,4 Qdasé‏ ( على أن ol JL o^‏ يستطيع 
الإنسان أن يغبت د ينه بالاعټاد على العقل . ويكرر أبلار استمساكه بأصول 
الدين » واكنه يعرض للجدل مسائل مثل : الإرادة الإلهية c‏ والإرادة 
الحرة » ووجود اللاطيثة والشر فى عالم خلقه d‏ خير قادر على كل ثىء › 
واحمّال أن يكون الله غر قادر على كل شىء . وما من شلك فى أن استدلاله 
الحر فى هذه المسائل قد زلزل ole]‏ الطلاب الشبان المولعين بالحدل . على 
أن هذه الطريقة ‏ طريقة التعلم بالبحث الحر إلى أقصى حدود الحرية ‏ 
أضحت هى اللخطة الألوفة المتبعة نى الخامعات الفرنسية وفى الكتابات الفلسفية 
والدينية ؛ وأكير الظن أنها قد سلكت هذه السبيل بفضل المثل الذى ضربه 
لها CO yd‏ . وسئرى القديس تومس lh‏ دون أن ute‏ شيئا ودون 
أن يوجه AJ‏ لوم € وهكذا وجدت النزعة العقلية مكاناً لها فى مستهل 
عهد الفلسفة المدرسية . 

وإذا كان کتابه ثم وير لم يغضب إلا عدداً AUS‏ من الناس لآنه لم 
ar‏ منه إلا عدد قليل من النسخ e‏ فإن ما حاوله أبلار من نحكم العقل فى 


ا 


موضوع التثايث — وهو الموضوع الشديد الغموض - لم يكن له ذلك الأثر 
الضيق الذى كان لهذا الكتاب » ولم بكن ارتياع الناس له محصوراً فى القليل. 
مهم ؛ وذلك لأنه كان موضوع محاضراته الى ألقاها فى عام ١١١‏ ء 
ومو ضوع كتايه ف وهر الل لم CAI,‏ 1 وقد كتب هذا الكتاب A x‏ 
يقول هو نفسه : ١‏ لطلانى لأنهم كانوا على الدوام يبحثون عن المعقول 
وعن الشروح n [4 à. 2] adl‏ الوك عا ستطيعون فهمه ^ الأسباب N‏ عن. 
الألفاظ دون غيرها » ويقواون إن من العبث أن ننطق bull‏ لا يستطيع 
العقل تلبعهأ « ونه ES JT N‏ تصديقه إلا إذا أمكن فهمه أولا ( وإن 
من أسخض الأشياء أن يعظ إنسان غيره بشىء لا يستطيع هو نفسه أن يفهمه 
ولا يستطيع من يسعى لتعليمهم أن يفهموه72© ) . 

وهو يقول إن هذا الكتاب « انتشر انتشاراً واسعا جداً » op‏ الناس. 
أعجبوا بما فيه من دقة . وقد أشار فيه إلى أن وحدة الله هى النقطة ااوحيدة. 
الى يتمق فا أعظم ovs VI‏ و أعظم الفلاسفة . فى الله الواحد الأحد تشهد 
قدرته بوصفه الأقنوم الأول » وحكاته بوصفه الأقنوم الثانى » ونعمته € 
وإحسانه » وحبه بوصفها الأقنؤم الثالث . وهذه كلها نواح أو أعراض من 
الجوهر القدسى ؛ ولكن جميع أفعال الله تتضمن ومع فى الوقت عينه 
قدر ته 4 وحكمته 4 QODUL,‏ وقد شعر كثير ون من رجال الدين ol‏ 
هذا النشديه مم E‏ التجاوز PW‏ والسماح 4 ؟ ورفضص ad‏ باریس 
V.‏ طلبه إليه روسلان — وكان قد أصبح Jed‏ شرخاً Colo‏ فى السن «ستمسكا 
بالدين - أن ينهم أبلار بالكفر € ودافع جيفروى ه0601 أسقف شار تر 
عن أبلار طوال فترة السخط الذى حل لهذا الفيلسوف A‏ . ولكن 
UJ‏ يك Alberic‏ ولوتاف c‏ وها مدرسان فى ريمس كانا قد تنازعا مع 
أبلار فى o» Y‏ عام c ١١1‏ حرّضا كبر الأساقفة على أن يأمره باحىء 
إلى سواسون ومعه «US‏ عن التثليث » وأن يدفم عن نفسه مهمة 3U- VE‏ . فلما 
قدم أبلار إلى سواسون ( 117١‏ ) وجد أن الغوغاء قد أثروا عليه ؛ وأنهم 


—- YN — 


« يوشكون أن dons‏ بالحجارة . . . لاعتقادم ألى قلت بوجود AT‏ 
ثلاثة Ch‏ . وطاب أسقف شارتر أن يستمع الجلس إلى دفاع أبلار عن 
نفسه » ولكن ألر بلك وغيره رفضوا طلبه بحجة أن أحداً لا يستطيع أن 
يدحض حجج أبلار ولا يسعه إلا أن يقتنع بأقو اله . وأدانه الجاس من غير 
أن يستمع إليه » وأرغمه على أن ينی كتابه فى النار » وأمر رئيس دير 
القديس ميدار Medard‏ أن يحجزه فى الدير سنة كاملة » ولكن مرسوماً 
بابوياً أفرج عنه بعد وقت قصير c‏ وأعاده إلى دير القديس دنيس . 
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وقضئ أبلار فى الدير سنة فى شجار دام مع رهبانه المشا كسين ثم 
-حصل بعد ذلك من رئيس الدير الحديد سوجر Suger‏ العظم على إذن بأن 
a‏ لنفسه dm‏ ف بقعة منعزلة فى منتصف AA Qu XL!‏ 
Fontainebleau‏ وتروى ( ۱۱۲۲ ) › وهناك أقام معو 4 "m‏ الدرجات 
«الدنيا من الرهبنة مصلى صغيرة من القش والغاب سماها « الثالوث المقدس » . 
.وما سمع الطلاب أنه قد أجيز له recs Cue (olio aedes‏ 
o^‏ أنفسوم مدرسة عاجلة مرتجلة » وبنوا etus‏ يوار المصلى € وناموا 
على القش والبوص ٠»‏ وطعموا « اللحز اللحشن وأعشاب الحقول 094 
dub‏ هذا المكان تعطش dl‏ 7 لبث أن أو جد الدامعات وملأها بالطلاب . 
dtl y‏ أن العصور المظلمة أضحت ف هذا المكان VIS,‏ كابوس أوشك أن 
.درج فى طيات النسيان . وأخذ الطلاب » فى نظر ما يافيه من الحاضرات » 
يحرثون الأرض c‏ ويقيمون Cx‏ وأنشأوا له مصلى جديدة من الحشب 
واللحجارة سماها الروح القدس » كأنه يريد أن UR‏ إن حب مريديه قد 
نزل “عليه نزول الروح القدس فى اللحظة التى فر فا من الجتمع إلى 
العزلة واليأس . 

ولم تكن الثلاث coul‏ الى قضاها فى ذلك المكان أقل سعادة من أية 
oce‏ عرفها من قبل . وأ كر لظن أن المحاضرات الى ألقاها على هولاء 


MA —‏ — 
الطلاب المشوقين قد احتافظ ہا وأعيدت صراغتها فى كتابن سمى أحدها 
الى Theelogia Christiana Poss‏ وسمى lil‏ المينى Theologia‏ 
لا غر : وكانت العقائد الواردة فى الكتاين مطابةة للدين القوم » ولكن 
العصر الذى كان حى ذلك الوقت غريباً عن معظم آراء الفلسفة اليونانية قد 
راعه بعض الشى ء أن جد فى الكتابين إشارات إلى المفكرين الوثنين مصحوية 
st‏ علہم > كا وجد فما ما يشير إلى أن أفلاطون Gal‏ قد استمتع إلى 
حد ما CO AE ell‏ . ولم يكن فى وسع أبلار أن بعتقد أن um‏ هذه 
العقول العظيمة الفذة السابقة للمسيح قد فاتتها أسباب النجاة2© » وأصر على 
أن الله يفيض حبه على جميع الناس € وفمم الود CP usd,‏ « وعاد 
أبلار ف غير ندم يدافع عن تحكم العقل نى أمور الدين ؛ وقال إن الملحدين 
يحب أن يردوا عن ev‏ 58 والمنطق لا CPU‏ » وإن الذين 
يوصون بالإيمان بلا فهم V]‏ سعون ف d‏ کشر من ع الأسحيان لسار عجزهم عن 
أن qud‏ | الدين تعليماً يدركه gal‏ .09« وتللك شوكة نغذت هن غير شك 
فى جلود بعض الناس ! am‏ يبدو أن أبلار حين يحاول تفسير الدين المسيحى 
oe‏ ينطق على العقل والمنطق ء لم ue‏ على أكثر مما حاوله الإسكندر 
Alexander of Hales (5-04‏ « وألبر تس جنس € وتومس أكوناس 
من بعده ؛ ولكن أبلار حاول أن يدخل أكير عقائد الكنيسة خفاء وأعمقها 
غوراً فى قبضة العقل c‏ على حين آن تومس رغم شجاعته وجرأته ترك 
مسألة التثليث c‏ وخلق العالم gay d‏ محدد Aw OY c‏ عن متناول 
العقل » وفوق إدراكه . 
وخلقت له جرأته على هذا التفكير وحدة ذهنه المتجددة أعداء جدداً . فقد 
كتب يشر T‏ أغلب الظن إلى بر ار الكلر 9 5-5( Bernard of Clairvaux‏ 
ونوربرت Norbert‏ مكسس طائفة لبر d,‏ اتسين يقول : 


مهرول بعض الرسل co‏ الذذين_يثق العالم ael à‏ الثقة »> هنا وهناك ... 


~۹4 es 


بنبشون عرضى دون حياء . ولا يتركون لذلك سبيلا إلا سلكوها gm‏ 
أفلحوا على مر الزمن فى أن يجعلونى as‏ لسخرية الكثيرين من ذوى 
oL‏ + برج xe (s S dt det‏ ان Ves‏ جديداً لرجال الدين 


قد دعی | لم الانعقاد » اعتقدت ee‏ لم يدعوا إلا لغرض واحد Cr?‏ 


5 UE t "n. e à 
3,93 13, ولعله أراد أن يكسب أولتك الناقدينى . فترك التدريس‎ 


وجهت إليه بان يكون رئيس دير القديس جلداس فى lau‏ ) 8118 . 
ولكن NO‏ تح من هذا أن سوجر ل al aM‏ 
وملا Me‏ أن تسكن العاصمة .,28 6 وڏا Au PRESS‏ 4 


و ot CXV NOM: EN ENS ERU‏ ا 


soul‏ ) لا يفهمون » ¢ وی ردياكت ) أدنياء وت جهرة 
مع C Suae‏ . ونفر أولئك الرهبان من إصلاحاته فدسوا له السم d‏ 


SE‏ " كان | L4, m‏ العدء لربانى + فلما خاب تدبيرهم هذا 
ol 4a2 vl 5‏ يدس له ١ ET 4 c a 4 el‏ راهاً غير ه تناو ل العام 
an)‏ 


EVO uU REA‏ ر را هده الاقوال 


هو jeu, s ede)‏ أبلار فى النشال فى هذه المعركة لاله بى d‏ 
* 5 .- " 3 
Si AA‏ 5 ن o! Js‏ عشر 3 4A Ala‏ بعص EL‏ ات كان eu E‏ 


ET m 


~~ Ae — 


ey 
رسائل هلواز‎ 


ومرت به فترة من السعادة المعتدلة حين قرر سوجر أن يستخدم البيت 
ال ا غ oa‏ احرف غر c b‏ وكات هارا هافن وت 
أبلار قد عكفت فى هذا cadi‏ على أداء الواجبات الى تفرضما علها حياة 
الرهبنة حى عينت رئيسة الدير و « علت مكاتها عند eed‏ . . . فأحما 
الأساقفة بحب الآباء للأبناء » وأحها رؤساء الأديرة حب الإخوة للأخوات »2 
els‏ غير رجال الدين كا بحب الأبناء الأمهات ‏ . ولا علم أبلار أن هلواز 
ومن معها من الراهبات يبحئن عن مكان لمن جديد 6 عرض ode‏ مصلى 
3 الروح القدس lito y T‏ > وذهب بنفسه ليساعدهن على تنظم إقاممن ف 
مقرهن اللحديد . وكثير GT‏ كان يزورهن ليعظهن ويعظ القرويين الذين 
أقاموا بالقرب مهن . وهمس oA‏ « أننى لا زالت تسيطر "de‏ مباهج 
الحب الأرضى » وأنا الذى لم أكن أطيق فى الأيام الخالية أن أفارق من 
Sal‏ قبى ا ES‏ ' 

وكانت هذه الفئرة المضطربة الى قضاها رئيساً لدير القديس جلداس هى 
الى كتب فما سبرته « تارم مصائى » ( ۱۱۳۲ ) . ولسنا تعرف الباعث له 
على كتابة هذه السرة » فهى تتخذ شكل مقالة يواسبى le‏ صديقاً يشكو 
ecce date‏ إذا وازنت أحز اك أحزاق + وآيت أن أزلاها يست إل 
جانب الثانية بالى تستحق الذكر » € ولكن يبدو أن هذه السيرة كان يقصد 
le‏ أن بطل لع ile‏ العام ۽ وأن تكون cel‏ اذا أحلاق ics bbs c‏ . وتقول 
رواية قديمة > S,‏ ما لا يمكن نحقيقه c‏ إن تسخة من الكتاب وصنت 
إلى يد هلواز » V],‏ ردت عليه هذا اأ د العجيب : 


a, Ê‏ اكت 


« إلى سيدها » بل أبما » إلى زوجها » بل أخحها : من خادمته » بل 
ابنته » من زوجته + بل أخته : إلى أبلار» من هلواز : 

« لقد جىء إلى" مصادفة منذ زمن قريب خطابك الذى كتبته يا حبيى 
تعزية إلى صديق ... وقد حوى أشياء لايستطيع أحد أن يطلع علا دون أن 
تفيض عيناه بالدمع XS‏ جدد أحز افىكاملة... فبامم الله الذى لايزال tlle y‏ 
بام المسيح ؛ ونحن خحادماته وخادماتك c‏ نستحلفك أن تتفضل فتخيرنا فى 
رسائل مناك متتابعة عن المصائب الى لازالت تتقاذفك حى نشاركلك de‏ 
الأقل فى dl el‏ ومسراتلك ؛ نحن الذين بقينا على الدوام أوفياء للك ... 

«إنك. لتعرف يا أعز الناس على" — وإن الناس كلهم ليعرفون - ماذا 
خسرت بفقدك ... ad‏ بدلت uli, ou‏ طوعاً cd A‏ کی أظهر لك أنك 
مالك جسمى وعقلى ... ولم أكن أنطلع إلى عهد الزواج » أو إل مهر Jj‏ 
يه :.. وإذا كان امم الزوجة يبدو أكثر قداسة وأقوى رابطة » فإن" أحب 
"b‏ اسم الصديقة منه وأعذب على الدوام ؛ أوء إذالم يكن فى هذا 
ما تستحى منه » اسم العفيقة أو الغاهر ...و إلى لأشيد: الله :لو أن أعسطمن 
الذى حكم dul‏ كله رأى di‏ خليقة ob‏ يكون d‏ شرف الزواج به ؛ 
وأن use‏ العام بأسره أحكه Re‏ يدوم ad‏ الدهر c‏ لكان قولم d]‏ 
ea‏ أحب dl‏ من قولحم dl‏ إمير اطورته ... 

« وهل بين الملوك أو الفلاسفة من يضارعك فى fal uh‏ وأية ماكة 
أو مديئة أو قرية لم تتحرق شوقاً لرؤيتك ؟ ومن من الناس لم يستحث de‏ 
لينظر إليلك. » حين تبدو أمام ابحماهر كني colle M cie,‏ 
" تتلهف عليك cul,‏ غائب » أو تتحرق شوفاً إلياك وأنت حاضر ؟ وأية 
ملكة أوسيدة ذات سلطان لم تحسدنى على مباهجى وفراشى ؟ 

وهلا حدثتنى عن شىء واحد إن استطعت : ل أهملتى ونسيتى ؛ بعد أن 
سلكت سبيل الحياة الدينية الى كنت أنت دون غير ك الآمر مها » فلم أحظ sitas‏ 

( ۹ - ج ۹ - غلا 4 ) 


ل A‏ سه 


بكلمة مناك أو نظرة إليلك meg‏ ما نفسى » أو رسالة ele aka‏ يرتاح ها 
قلى ؟ ألا فحدٹی عن شىء واحد لاأكثر إن استطعت » أو دعنى أفض J|‏ 
بما أحس به » بل ما يظنه الئاس Tee‏ : إن الشهوة الحاسية لا ا حب هى الى 
Mull,‏ بيى وبيتك ... فلما أن نات ما تبغيه » زال من فوره كل ما كنت. 
تنظاهر به :.. ليس هذا يا أحب الناس إلى" » ما أظنه آنا وحدى 6 بل ما يظنه 
الناس e‏ .:. وكم كنت gi‏ أن يكون هذا GP‏ دون غيرى « وأن a£‏ 
حبك من پرره غبرى فتخف بذلك بعض الشى ء لواعج أخزالى . 

« أنوسل إليك أن تستمع لا أطلبه إليلك ... فى. الوقت الذى أخادع نفسى, 
فيه بوجودك معى فى ألفاظك المكتوبة على الأقل ‏ وهى Bull‏ لدياف منها 
الثى ء الكثير ‏ أهد إلى" صورتلك E‏ . .. فأنا أستحق منك أكثر مها ... 
بعد أن فعلت من ade‏ كل ما يمكن فعله ... آنا الى غويت حياة الدير الحشنة 
فى سن: الشباب ... لاعن تق وحب للدين بل إطاعة لأمرك لالشىء سواه .. 
ولست أننظر ثواباً من الله على هذا العمل » لأنى لم أعمل شيئاً لوجه الله كما 
تعرف ذلك حق المعرفة ... ولذلك أستحلفاك باسم الذى وهبت لهنفسك » 
وأتوسل إليك أمام الله أن تعيد إلى" وجودك بأية سبيل فى استطاعتك » 
ولو بكلمة مناك تخفف uie‏ آلا ... وداعاً يا كل من أحب 09€ 

Xo الغو‎ oda dicor! عن‎ eee ع‎ Do بار كان‎ asd 
كانت الرسالة الى تعزو ها إليه الروايةالمتواترة‎ LÀ pc الحياشة بعواطف من نوعها‎ 
» تذكير الها بالنذر الدينى الذى نذر له نفسه : « إلى هلواز أخته العزيزة ف المسيح‎ 
تقبل ما حل ہما من‎ Ob من أبلار أخها فى المسيح نفسه » ؛ وهو يوصما‎ 
. آنا تطهير وعقاب للنجاة من عند الله‎ de مصائب خاضعة لها » راضية ما ؛‎ 
ويطلب إلا أن تدعو له » ويآمرها أن تخفف من أحرانما بأملها فى أن يجتمعا‎ 


معا فى السماء »> ويرجوها أن تواريه cll‏ حين يموت فى أراضى «الروح 


عن قرعت 


القدس » . وتعيد فى رسالا الثانية عبارات الميام وعدم التتى فتقول : ه لقد 
كنت على الدوام أخشى أن أغضيك . لاأن أغفب الله » وأعمل على رضائك 
gelu ssl‏ على رضائه ... فانظرأية حياة تعسة لابد أن أحياها إذا كنت 
أقاسى كل هذا tee‏ . لا أمل لى فى أن أثاب عليه فى المستقبل . لقد ظللت » 
كنا ظل الكثير ون غر ك زمنا طويلا مغروراً plz‏ و ue yf‏ فحسبت النفاق 
دين :24 . فيجيما بأن المسبح . لا هو » قد أحما بحق : لقدكان ka‏ شہوة 
جاسية لا Ce‏ . ولقد أشبعت شبوق الدنيئة فيك » وكان هذا كل ما أحبيت.. 
فاذرنى الدمع من أجل منقذك لا من أجل من أغواك » من أجل منجيك لا من 
أجل مدنسك2*120 . ثم يؤلف دعاء موثثراً بطلب إلما أن تتلوه من أجله . و بدو 
فى رساامها الثالثة وقد استسلمت لوت حبه الدنيوى ؛ ولاتطلب إليه وفتئذ إلا 
قاعدة جديدة تستطيع هى ومن معها من الراهبات أن نین ما محياة Co‏ حفة. 
ويستجيب هو إلى رغبها ويضع لذن دستورا رحما معتدلا : ويكتب مواعظ 
يقوى ما إيمانين . ويبعث ade‏ کلھا نی هاواز موقعة ed‏ دقرق : « وداعاً 
فى الرب إى خادمتة » من كانت فى وقت ما عزيزة de‏ فى هذا العام وأضحت 
الآن أعز الناس فى المسيح » . لكان ف LU‏ قلبه dust‏ لايزا ل يزال ہے يحبا . 
وبعد . فهل هذه الرسائل c2‏ $ حم يه ؟ إن هله المشكلةلتواجهنا قوية 
مستعصية . يقال إن أولى guo‏ هلواز قد كتبت على أثر ظهوركتابه نارم 
مهائى وهو يذ كر فيه عدة زيارات قام v‏ أبلار jd‏ 3 الرو م الفرسس : 
ومع هذا فهى تشكوأنه أغفلها . ولكن لعل تاره قد ظهر أجزاء منقطعة i‏ 
,3 الاح زاء الأولى منه وحدها هى AUI‏ على الرسالة من النزعة ij ac‏ 
Ab in ol‏ رة ف بعض فشراما X uina PN‏ لصدورها iud u^‏ 3 اکسا 
تاها le‏ فى أهور cM jl al‏ مدی 5 ود د عشر GR‏ ذاث الإجلال mw Al‏ 
حميه الناس . وهو الإجلان الذى يشهديه بطر ن لبجل Peter the Venerable‏ 


| 
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كنا يشبد به أبلار . يضاف إلى هذا ما ی الرسائل من تنميق S‏ ومةتيسات 
من كتب co M‏ القديم »ومن كتب coU MI‏ دالة على التحذلق والتكلف لايمكن . 
.وجودها فىعقل بحس إحساسا صادقا بالحب أوالتى أو الندم . وفوق هذا كله 
oj‏ أقدم عخطوطات هذه الرسائل يرجعتاريخها إلى القرن الثالثعشر. ويبدو 
أن چان ده مونج قد ترجمها من اللغة اللاتيقية إلى الفرنسية 49١188 ele d‏ ; 
وإلى أن az‏ أدلة أكثر مما لدينا قوة فإن لنا أن نختتم هذا الفصل بقولنا lel‏ من 
. أبدع الوثائق المزورة ف التاريخ » وإن حوادما غير موثوق بصحتها » ولكلها 
eS‏ خالد لایفی من أدب فرنسا CDU Jl‏ . 
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ua 
الحدين‎ 


Ced‏ نعر فك متى فر أبلار من منصبه العالى فى رياسة الدير وما كان يعانيه 
من آلام أو كيف أتيح له هذا الفرار. فهاهى يوحنا السلزبرى يقول إنه 
استمع إلى محاضرات أبلار على جبل سانت جنقييف فى عام 1١5‏ » كذلك 
لانعر ف أى رخخصة dco sed‏ أن يعود إلى التعلم » و لعل لم يطلب ترخيصا ماء 
ولعله قد Ges Tu‏ بآداب الكنيسة فثار عليه رجاها وسلكوا ضده 
سبلا ملتوية أدت إلى سقوطه الأخير. 


وإذاكان إخصاؤه قد أزال رجولته » فإنا T ius iN‏ لهذا فى الكتب الى 
نقلت إلينا أسس تعالعه . وإن من الصعب علينا أن A‏ فما حرو جا صرحا على 
الدين c‏ وإن كان من اليسير أن aad.‏ ففرات أثارث بلا ریب غضب رجال 
الدين . من ذلك أنه يقول فى كتاب له عن فلسفة الأخلاق ge‏ أنه اعرف نشك 
Scito te ipsum‏ إن الخطيئة ليست ف العمل نفسه بل فى نية العامل c‏ وإن 
العمل أبا كان ia‏ القتل نفسه ‏ ليس خخطيئة فى ذاته Jis,‏ ذلك أن U‏ 
لم a‏ لدمها من الثياب ما يكنى لتدفئة طفاها فضمته إلى صدرها وأمائته Ve‏ على 
de‏ منها » » ad‏ قتات هذه eSI‏ طفلها الحبيب إلما فعاقما القانون العقاب الذى 
PR‏ ی يصبح غير ها من النساء أكثر منها (Ate‏ ولكن هله الأم بر بئة 
ن الذنب عند الله . وفوق هذا فلكى تكون هناك خطيئه » يحب أن يكون 
cali Hs‏ ضميره الأخلاق لاضمر غيره م نالناس و حدم ؛ وعلى هذا 
oj‏ قتل الشبداء لين i| Ju Y‏ 4$ الرومان الذين كانوا A‏ ون 0l‏ 


كعم 


اضطهاد هرثلاء المسيحيين واجب للإبقاء على دو ecl‏ أو ديهم الذى خالو «ara‏ 
وأكثر من هذا a‏ أن الذين اضطهدوا المسيح ecl‏ أو اضطهدوا أتباعه » 
وهم يرون من واجهم أن يضطهدوهم > قد ارتكبوا إثما من حيث عملهم » 
ولكن - امتنعوا عن اضطهاد مم calle‏ بذلك ما تمليه ee roe‏ 
لارتكيوا بذلاف إثما أكر ۲ , قد يكو ن هذا كله منطقا سلها ومثر f‏ 
معا » ولكن إذا أحذ ذه النظرية فإن عقيدة الخطيئة من أولها إلى la T‏ 
من حيث Da‏ لأوامر الله معرضة لان تتبخر فى تيار dul JAL‏ حول 
النيات فلا يبي ها وجود قط ؛ فأى الناس » إذا استينينا القديس بولس 
وعدداً قليلا ممن هم على شاكاته » يعرف بأنه عمل ما يخالف ضميره ؟ 
وكانت ست فقرات من الفقرات الست عشر ة الى أدين أبلار من أجلها عام 


. مأخوذة من هذا الكتاب‎ ١ 


وكان الذى أزعج الكئيسة أكثر من أى إلخاد معان تبينته عند أبلار هو 
افتراضه أن لا أسرار ‏ الدين » وأن العقائد كلها بحب أن تكون قابلة للتفسر 
edi‏ على العقل c‏ ولم يكن ثمة غرابة فى صدور هذا القول منه . 1 يكن e‏ 
بنشوة المنطق الذى جرء' على أن بربطه بكلمة لله ويكاد يجعله من العلوم 
القدسية C9‏ وإنا أن ننساءل كم من العقول القاصرة غير الناضجة الى co JU‏ 
مجر ثومة ذلك التحليل المنطى قد ضلت seme Lis jo‏ الطلية الموايدة والمعارضة 
إذا سلمنا ol,‏ هذا الاستاذ الذى افتتن به الناس وأغو اهم قد وصل بأساليب غير 
مستقيمة إلى نتائج صعرححة سليمة ؟ ولو أنه لم يكن له أمثلة من نوعه لرك وشأنه 
دون أن dis‏ أذى » ربجاء NT‏ يطول أجله . لكنه كان له أتباع متحمسون » 
وكان ic‏ معلمون غيره ‏ ولم الكنشسبى William of Conches‏ » وجلرت 
ده لايريه Gibert de la Porrée‏ « وبرير الأورى Berenger of Tours‏ — 
وكانوا كلهم يضعون الدين على مشرحة العقل . فإذا ظل هذا التيار مجر ى d‏ 
مجراه » فإلى مى تستطيع الكنيسة أن #تفظ بو حدة العقيدة الدينية وقوة الإيمان 
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Ü والاجتاعى ؟‎ ds يقوم علمهما فما يبدو لها س نظام أوريا‎ Cx 
9 أحد تلاميذ أبلار بشعل‎ Arnold.of Brescia QUA All. ab jT یشرع‎ 
نار الثورة ف إيطاليا ؟‎ 


s,‏ الظن أن هذه الاعتبارات أو نوها هى الى أوقفت القديس برنار 
موقف العداء iuge‏ أمام أبلار . ذلك بأن حار الدين الحريص oet»‏ 
قد اشم id y‏ الحطر الذى ode‏ معتنقيه » فقاد الموؤمنين إلى النضال . وكان 
من وقت بعيد ينظر بعين الارتياب إلى هجات العقل الخرىء المتربص 
بالدين ؛ ويبدو له أن طلب dall‏ إذا لم يقصد به خدمة الدين هو الوثنية 
بعينها ؛ أما أن عاول إنسان تفسير الأسرار المقدسة بقواعد العقل والمنطق 
فهو المعصية والماقة ؛ والعقل الذى يبدأ بتفسير هله certes abl. aus‏ 
آخر الأمر إلى تدنيسها . ولم يكن القديس بالرجل الشرس d‏ بص للشر ؛ 
ذلك أنه لا أن لفت ولم التيير ىا Jl‏ رهبان ريعس نظره فى عام ۱۱۳۹ 
إلى ما فى تعالم أبلار من خطر » وطلب إليه أن ينهم الفياسرف » صرف 
الراهب من عنده ولم يفعل شيئاً . ولكن أبلار نفسه استعجل الأمور بأن 
كتب إلى كبر أساقفة سان Sens‏ أن تتاح له أثناء اتعقاد مجلس الكنيسة 
المقبل فى تلاك المدينة » فرصة يدفع فما عن نفسه مهمة الإلحاد الى يذيعها 
بعضهم عنه + ووافق كبير الأساقفة على هذا الطلب » لأنه لم يكن يرى 
بأساً فى أن يكون كرسيه قبلة العام المسيحى ؛ وأراد أن يكون الكفاح قويا 
فدعا برئار إلى' الحضور » ولكنه أ قال إنه سيكون فى حلبة الحدل « طفلا 
لاأكثر » أمام أبلار الذى تدرب على المنطق أربعن عاما د غير أنه كتب 
إلى عدد من الأساقفة eer‏ على الحضور للدفاع عن الدين : 

« يعاول بطرس أبلار أن يقوّض فضائل الدين المسبحى حين يدعى لنفسه 
القدرة على فهم الله فهما كاملا بالاعماد على العقل اا فهو dida‏ 
السموات العلا » وينزل إلى الأغوار السحيقة ؛ ولا يستطيع شىء أن تى 
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عنه ! ... وهو SS Y‏ بأن ينظر إلى الأشياء من خلال المنظار نظرة 
غبر واضحة » بل يرى أن لا بد له من النظر إلى الأشياء وجها اؤجه . . . 
إن فيه لشہاً » يوس ڪان يتحدث عن التثليث » وبلاجوس Pelagius‏ 
حن eir‏ عن المركة » ونسطور بوس حين يتعحد ث عن شخصس quel‏ 
إن دين المتقين هو الإيمان والتصديق ٠»‏ لا المجادلة ؛ أما هذا الرجل فايس 
له عقل يصدق به مالم Gus‏ له أن ناقشه Cae‏ . 

وتغلب أتباع برنار عليه » وأظهروا له ضعفهم c‏ فاضطروه إلى 
الحضور ؛ .فلا أقبل أبلار على سان ( بونية سنة )١1١4٠‏ وجد اللماهر » 
كنا وجدها فى سواسون قبل ذلا الوقت بتسعة عشر عاما » ig‏ عليه 
جره وجودبرنار ف المدينة » ولعدائه الشديد له » حى لم يكن €" de‏ 
الظهور فى شوارعها . أما كبر الأساقفة فقد حقق حامه » لأن سان بدت 
أسبوعا كاملا VIS‏ مركز dil‏ كله . لقد جاء MJ]‏ ملك فرنسا نحف به 
حاشيته الفخمة » وأقبل علا عشرات من كبار رجال الكنيسة » وكان 
ng,‏ الذى أقعدته cle, & Jl‏ وجهه صر امة القداسة يبعث الرعب ف eral‏ 
حميعاً « وکان بعض أو لعاف الأحبار قل أحسوا فرادى أو تمعن بوخز . 
الطعنات الى وجهها أبلار لمعائب رجال الدين » وافساد أخلاق jl‏ سة 
والرهبان » وبيع صكوك الغفران > واشتراع المعجزات الزائفة . وأيقن 
أبلار أن امجلس سيدينه » فحضر جلسته الأولى وأعان أنه ان فى بأن és‏ 
عليه غير اليايا نفسه € ثم غادر الاجماع ورج م من المدينة . b‏ يكن الس 
c Gt,‏ بعد أن طلب إليه التنحى عن الحكر » أن من حقه قانوناً أن م 
أبلار ؛ ولكن برنار أكد اه أن هذا من حةه e‏ فأشل الجاس يطعن فى 
ف Su Re ecc‏ عب JA‏ وي vci abr I‏ 
ونظريته فى التثليث التى يقول فما إنه هو القدرة » والحكة » والحب ٠ن‏ 
صفات الإله الواحد . 


وسافر أبلار إلى رومة ليعرض قضبته على البابا وهولايكاد dice p hole‏ » 
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pel,‏ ضه ف السفر شيخوخته وضعفه فتأخر d Tus.‏ الطريق . ولا وصل 
إلى دير كلونى ف برغندية استقبله بطرس امبجل بالشفقة والحنان » 
فاستراح فى الدير بضعة أيام قلبلة . وى هذه الأثناء أصدر إنوسنت ill‏ 
قزاراً بالتصديق على حكم امجلس c‏ وفرض الصمت الداتم على أبلار « 
والأمر بحجزه فى أحد الأديرة . ورغب أبلار بالرغم من صدور هذا 
القرار أن يواصل حجه » ولكن بطرس أقنعه بألا يفعل » وقال له إن 
ose Vul‏ أن يصدر T,‏ يخالف ما يراه برنار . وخضع أبلار هذا 
الرأى لا عاناه من الإعياء uel‏ والروحى » فصار راهبا فى دیر كلوق 
gel‏ فى p‏ أسواره وطقوسه » وقوى روح زملائه الرهبان بتقواه c‏ 
وصمته » وصلواته . وكتب إلى هلواز ‏ الى لم يرها قط بعد ذلك الوقت ‏ 
يعترف اعترافا مواثراً بإعانه بتعالم المسبح » وألف لما فى.أغلب الظن à‏ 
ei‏ من أحل ما يحتويه أدب العصور الوسطى . وتعزى إليه diii sa‏ 
صورة رثاء من داود إلى يوناثان » ولكن فى وسع أى قاوئ أن يلمح 
فہا أنيناً رقيقاً : 

أو ند رلى أن أرقد معلك فى قير واحد 

لرأيت السعادة فى أن أموت » 

فلست أعرف من pl‏ الى يمكن أن مها الحب فى هذه الدنيا ما هو 

أعظ من هذه النعمة . 

واو أننى عشت بعد أن تموتن ویر د جسمك 

لكان ذلك هو الموت الأبدى » 

ولن يكون فى شبحى نصف روح 

مسك على حیاتی أو نصف نفسى . 
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هأنذا » ألتى قيثارتى » 
ألا ليتى أستطيع 
أن أمسلك كذاك دموعى "ur‏ 
U A3‏ العزف يدى 
وبح صوق 
من فرط اللتزن » وحل بروحى الإعياء . 
وأصابه امرض بعد هذا الوقت بقليل » وأرسله رئيس الدير الرحم إلى 
uo‏ القديس مارسل St, Marcel‏ بالقرب من شالون ليبدل فيه الحواء : 
us,‏ وف اليوم الحادى والعشرين من Jeu]‏ عام ١١47‏ وافته المنبة وهو 
فى السادسة والثلاثين من عمره . ودفن فى كنيسة الدير ؛ ولكن هلواز 
ذكرت بطرس المبجل بأن أبلار قد طلب ف حياته أن يدفن d‏ «الرو 
القدس » . وجاء إلها الرئيس pm‏ نفسه REG‏ » وحاول أن ens‏ 
بالتحدث عن lees‏ الميت بأنه سقراط زمانه وأفلاطونه وأرسطوطالسه ؛ 
35 )2 معها PUTEM‏ بالحنان المسيحى : 
وهكذا يا أحى العزيزة المعظمة فى الله » إن الرجل الذى اجتمعت 
وإياه » بعد dal)‏ ابفسمية » برابطة شير منها وأقوى هى رابطة الحب 
القدس ء والذى حدمت . . 2 الله معه € 17 الرجل edis‏ الله بدلا مناك » 
فهو صورة أخرى منك « وينفث فيه دفء صدره ؛ ويحتفظ به حين 
is‏ صوت الملاك الأكر » ويتفخ فى الصور من السموات العلى » ed‏ 
إليه نعمة منه ووجة0) , 
ولحقت dee‏ فى عام ١١34‏ بعد أن بلغت من السن ما بلغه هو » 
وكادت OU‏ من الشهرة مثل ما ناله . Cub,‏ بجراره فى حديقة 


. » الروح القدس‎ ١ 


ب ٩‏ س 


.ودمرت هذه الحديقة فى أثناء الثورة الفرنسية » وعبشت الأيدى بالقبور» و لعلها 
اختلط عضها ببعض . ثم نقل ما يظن أنه رفات أبلاروهلواز إلى مقر ة الرى 
برسم Pere Lachaise‏ بباريس 2 عام ۱۸۱۷ . وهناك ترى الرجال والنساء 
إلى يومنا هذا يأتون فى أيام الأحد من فصل الصيف يحملون الأزهارليزينوا 
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(«) لقد أوردنا ia‏ أبلار Jobs‏ ورسائلهما فى كتابنا uel,‏ الرسائل المالمية » 
فليق رأها من أراد الاظلاع على هذه السيرة العجيبة , (Ger)‏ 


YA NY 


^(71t^l ^5 Í 
go: 
مدرسة شارتر‎ 


ترى كيف تفسر تللكالسورة الفلسفية العجيبة الى بدأت ex‏ » وروسلان > 
وأبلار» وبلغت ذروتما PUT‏ تس جنس و القديس تومس أكوناس € لقد AU‏ 
هذه السورة » كما هى العادة » كثير من الأسباب : منها أن الششرق اليونائىم 
يكن قد تخلى قط عن تراثه الثقانى القديم » بل كانت كتب الفلاسفة الأقدمين 
تدرس ىكل قرن فق القسطنطينية » وأنطاكية » والإسكندرية € وكان رجال 
Jud‏ ميخائيل سلس | Miehael Psellus‏ « ونقفورس بلميدس Nicephorus‏ 
\YYY — ؟114Y¥) Blemydes‏ ( ؛ وجورج بشمير س George Pachymeres‏ 
AYEY)‏ ؟- c ( Y‏ وبارهريوس ۱۲۲١ ( cos! Bar Hebareus‏ ؟ 
— ۱۲۸۲ كان رجال من أمثال Sua‏ مطلعين على مرثلفات أفلاطون 
وأرسطوبلءتها الأصاية ؛ Jod y‏ المعلمون اليو نان ردخلون بلاد الغرب coded‏ 
امخطوطات اليونانية تدحلها تدرا . m,‏ تلات البلاد نضا كان قليل من 
التراث اليونالى قد بى بعد العاصفة الربرية ؛ فقد بتي الحزء الأكر من 


oye‏ أرسطوف المنطق » ومن كتالى موي وتبماوس لأفلاطون c‏ وكانت 


ته 


الصورة الى رسمها هذا الفياسوف لإر Er‏ هى الى لوّنت خيال المسيحيين 
عن الححم . وقد جاءت الموجات المتتابعة من الكتب العربية واليونانية فى 
QUII os Al‏ عشر والثالك عشر ££ 4 الفلسقتان اأيونانية والإسلامية من 
أفكار جديدة تتحدى الأفكار المسيحية وتختلف عنما اختلافاً Me‏ باكتساح 
لاهوت العالم المسيحى كله إذا لم تنش المسيحية لها فلسفة مناهضة لها . على 
أن هذه المؤثرات لم تكن تستطيع أن تنش تلك الفلسفة المسيحية إذا كان 
الغرب قد ظل فقيراً كما كان ؛ أما الذى جعل هذه العوامل أثراً فعالا فهو 
تمو العروة ov‏ أحذت الزراعة تغزو القارة الأوربية » واتسع نطاق التجارة 
والصناعة » وتكاثرت الأموال وما تؤديه من خدمات . وتعاونت هذه 
اللهضة الاقتصادية مع حرر المدن ذات dl BS‏ « وقيام الحامعات « 
وإحياء الآداب اللاتينية.والقانون الرومانى » وتقنين الشريعة الكنسية » ومجد 
الفن القوطى » وازدهار الأدب Ji‏ > وعم » الشعراء الغزلين 
والمرح » c‏ واستيقاظ العلوم » وبعث الفلسفة » تعاونت هذه كلها على 
UI 5 alias y ate]‏ عش » . 

وجاء d‏ أعقاب Ji‏ ,8 الفراغ » والدرس c‏ والمدارس € وكانت 
كلمة Scholé‏ تعنى فى أول الأمر الفراغ . وكان الاسكلاستكوس 
scholasticus‏ هو المدسرس أو الأسْتاذ » يما كانت عيارة «١‏ الفاسفة 
المدرسية » تعى الفلسفة الى تدرس فى مدارس العصور الوسطى الثانوية 
أو فى الحامعات التى نشأت كثرتها الغالبة من هذه المدارس الثانوية . كذلك 
كانت و الطريةة المدرسية » هى أسلوب الحدل الفلسبى والعرض الفلسق 
اللذين يستخدمان فى هله المدارس . وإذا ما استفنينا فصول أبلار الى 
كانت فى باريس أو قريبة منها » فقد كانت مدرسة شارتر أكثر هذه المدارس 
نشاطاً وأعظمها شهرة ؛ فضا امتزجت الفلسفة بالأدب > وکان فى وسع من 
يتخرج فا أن يكتب ف السائل ial‏ العويصة بالوضوح والظرف اللذين 
أصبجا من التقاليد المشرفة فى فرنسا . وكان أفلاطون c‏ الذى Jer‏ هو 


TS 
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أيضاً الفاسفة مفهومة مستساغة » من الفلاسفة الحبيين هناك ؛ رفها سوئ 
e Ul gll‏ ببن الوافعيين والقائلين ol‏ الكليات إن هی إلا Bull‏ ولیس لها 
وجود حةيى فى العقل أو خار جه » سوى هذا التزاع ed 1d o‏ 
« الحقيقية » هى بعينها الأفكار الأفلاطونية » أو الغاذج الأولى الحلا”قة الى 
عقل الله . وبلغت مدرسة شارتر ذروة تفوذها فى عهد برنار أحد uud‏ 
doe)‏ 1117 ) وأخيه dos d‏ ( حوالی ۱۱٤١‏ ) ؛ وكان ثلاثة من خر یا 
سيطرون على ميدان الفلسفة بأوربا الغربية فى النصف القرن التالى دياة 
أبلار وهم : ولم الكرشى > وجليرت ده لابريه » ويوسنا السلزبرى . 
ويتبين الإنسان انساع Jte‏ الفاسفة المدرسية بوضوح عجيب فى سيرة 
ولم الكوشى ( ١١54-5 ٠١8٠١‏ ) . فقد كان رجلا ملما بكتب أبقراط » 
ولكريشيوش € وحنن بن إسحق c‏ وقسطنطين uel‏ بل وحتى 
دمقريطس Cui‏ , وقد cual‏ بالنظرية الذرية ؛ واستنتج أن c‏ أعمال. 
الطبيعة تبدأ فى الأصل باجماع الذرات » ويصدق هذا على أرق ce‏ 
ابلسم البشرى وأعظمها حطر . والنفس عنده هى الحاد العناصر ابو هرية 
فى الفرد مع النفس الكونية أو العنصر ابلدوهرى فى الال ٠‏ ونمج وام 
نهج أبلار فى إحدى المسائل الحفية الشديدة اللعطورة فكتب يقول : 
« ى الألوهية قدرة » e RR a‏ وإرادة c‏ وهى الى يسمما القديسيون. 
P‏ اة 2 » . وهو يفهم القصة القائلة إن حواء خخلقت » ضلع el‏ 
Uo‏ يعتمد على كاز الواسع . وهو يرد xm‏ على شخص ما بدعى كر نفيوس 
Cornitius‏ وغيره من ١‏ الكرنفيوسيين € الذين يقاومون العم والفلسفة 
نحجة أن ف الإيمان الساذج ما ec‏ > 4م لايطيقون أن يبحث غير هم 
عا cb‏ وزيز باون ينا أن زوين i‏ يوامن السذج والهمج من غر أن نسأل 
عن السبب » كى يكون لم رفاق فى الجهالة . . . ولكنا تقول : إن من 
el,‏ أن نبحث لكل شىء عن علة » p‏ عجزنا عن معرفة تلك العلة 
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وكلنا الأمر إلى ... إلى الروح التقدس وإلى Ont‏ ... ) ويقولون ) : 
لسنا نعرف كيف يكون هذا » ولكننا نعرف أن نى قدرة الله أن يفعله . ألا أمبا 
البلهاء os Cd‏ ! إن فى قدرة الله أن يملق غراباً من شجرة » ولكن هل فعل 
الله هذا فى يوم من الأيام ؟ فعلیکم إذن أن تداوا بعلة' لوجود شىء ما 
بالصورة الى هو علا » d nz V]‏ عن الاعتقاد بأنه على هذه الصورة...0© 
c o Lt b 3 yt‏ و Ul‏ نرا القر اترم € وکن NI ó aL‏ 
"PIT‏ 

لقد كان هذا القول أكثر مما cce e e Aida,‏ ويهذا ol‏ الراهب 
المتحمس » الذى أغرى القديس برنار بمهاحة أبلار » بالطعن على هذا الثائر 
الخديد صاحب المزعة العقلية والتنديد به عند رئيس دير كلر قو اليقل 
TA‏ ورجع ولم الكوثى عن إلحاده » ووافق على أن حواء خلقته 
من ضلع آد م0 > وهجر الفاسفة لما مغامرة Y‏ يتناسب e cae SI Dd‏ 
ما يتعرض له صاحها من أخطار » واشئغل مربياً cu‏ پلاتتجنت 
c 7E y! Henry Plantagenet‏ واختى امه من التاريخ 5 

وكان جلرت o»‏ لايريه e£ — VY ) Gilbert de la Porrée‏ ( 
أكثر من ولم توفيقاً و هذا العمل am e‏ فقد تعلم ودرس فى شارتر 
وى باریس > وصار أسقفاً )43 Potes‏ ووضع wf‏ زا سن uie‏ 
Liber sex prencepiorium‏ ظل X‏ قرون النص الذى يرجم إليه ف علم 
المنطق ؛ ولكن uie‏ على بؤتيوس قد فهم منه أن طبيعة الله بعيدة عن 
إدراك العقل البشرى بعد يتحتم معه أن يوئخذ كل قول عنما على أله ”تشبيه 
أو جاز لا أكثر » ثم إنه أكد وحدة الله ast‏ يجعل الثثايث يبدو وكأنه مجاز 
C KEY‏ وق عام uasa Asc! VÉA‏ نار ECIM Xn 3U-NU‏ 
سن الثاني والسبعين € وحوكم على هذه Vell‏ فی أوكسير t Auxerre‏ وسار 
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معارضيه با أورده من فروق دقيقة » وعاد إلىموطنهغير مدين . وحوكم مرة 
أخرى بعد سنة من ذلك الوقت » ورضى أن حرق بعض فقرات eil‏ € من 
كتبه » ولكنه عاد حرا إلى أبرشيته ؛ ولا طلب إليه أن يناقش آراءه مع 
برنار رفض الاقتراح وقال : إن هذا القديسيعوزه التبحر فى اللاهوت إلى حد 
لايستطع معه فهم COAT‏ » ويقول عنه يوحنا السازبرى : إن جليرت 
١‏ ناضج فى الثقافة الحرة نضوجاً لا يفوقه فيه أحد من (CO ell‏ 

وكان فى مقدور Uo p‏ أن يقول هذا القول عن نفسه » لأنه كان من بين 
الفلاسفة المدرسيي نأوسعهم ثقافة وأكثر cg e‏ وأبلغهم Vli‏ . وكان مو لده 
ی ساز برى dim‏ عام ۱۱۱۷ . ونتلمذ على أبلار فى جبل القديس جيفيف » 
"n‏ الکوشی فى شارتر » de,‏ جليرت ده لابريه ف باریس 0 عاد 
إلى tél‏ فى عام ges « ١١44‏ أميناً od‏ من رؤساء أساقفة كثتر يرى 
ها : ثيوبواد وتومس أبكت > وقام لما بعدة مهام دبلوماسية c‏ زار فا 
إبطاليا ست مرات » وأقام فى البلاط QV cs gl‏ سنمن » وشارك بكت d‏ 
فرنسا € وشاهد مقتله فى c aal dus‏ وعين أسقفاً لشار ترف عام ۱۱۷۸ » 
وٹوف فی عام ١١8٠١‏ . وكانت حيانه مليئة بالحد » متعددة النواحى » عمل ld‏ 
هذا الرجل على وضع المنطق تحت مخبار تجارب الحياة ودراسة الفلسفة 
بتواضع منقطع النظير . ولا تقدمت به السن ور جع إلى آراء المدارس الفلسفية 
الختلفة أدهشه أن يراها .لا تزال تجادل فى الفرق بن الاسمية والواقعية : 
« ليس فى مقدور الإنسان أن:يتجنب هذه المسألة » ولقد هرم العام وهو 
e s‏ واستغرق بحثها من الوقت أكثر ما استغر d‏ القياصرة فى فتح Ml‏ 
وحكه ... وأيا كانت النقطة الى يبدأ مها النقاش 9p c‏ بعود على الدوام 
das us‏ بتلك المسألة > فهى أشبه Oy£‏ روفس Naevia L&i, Rofus‏ 
« إنه لا يفكر فى شىء. m‏ + ولا يتحدثعن شیء آخجر » ولوأن Lu‏ 
يوجد لظل رفس أبكم لا يبين ٩۳۲‏ . 
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وحسم يوحنا نفسه الأمر من أيسر السبل حين JU‏ : إت الكلى مدرك 
عقلى يسر ربط الصفات المشئّركة للكائنات المفردة ؛ وكان چون لا أبلار هو 
الذى اقترح النظرية القائلة إن الكليات توجد فى العقل مستقلة عن أفرادها 
ETT‏ 


وألف ف تاريخ الفلسفة اليوناتية والرومانية كتاباً بلغة لاتينية هى أحسن 
ماكتب منذ ظهرت رسائل ألكوين  as y‏ هذا الكتاب شاهداً عجيباً de‏ 
اتساع الأفق العقلى فى العصور الوسطى اتساعا مطرداً ؛ وظهر بعده كتاب 
المتالوجيكون Metalogicon‏ الذى خفن فيه علم المنطق le‏ أضافه من ترحمة 
لنفسه » ثم كتاب پو Sd‏ اتکس )١169( Polycraticus‏ الذى وضع له عنواناً 
ثانويا غريبا « فى LOUP‏ رمال zzi)‏ وآثار الفَمَرِسفْرَ € De nugis.‏ 
Curialium et vistigüo philosophorum‏ . وكان هذا الكتاب أول مقال 
فى أدب العام المسيحى عن الفلسفة السياسية . وهو يكشف عن أخطاء 
الحكومات القانئمة فى أيامه ورذائلها » ويرسم EU EE ET‏ 
ويذكر صفات الرجل d‏ » ثم يواسينا بقوله : «كل شىء يشترى (e‏ 
إلا إذا كان تواضع البائع هو الذى ينع هذا الشراء » إن نار اشع الدنسة 
تهدد مذابح الكنائس نفسها ... وإن أحبار الكرسى الرسولى نفسه لايضنون 
بأيد-هم عن أن تدنسها العطايا c‏ بل e]‏ بعض الأوقات يجوسون خلال 
الأقالم فى عربدة جنوئية 2230 . وإذا جاز لنا أن نصدق روايته الى 
ua‏ منها فقرات من قبل فإنه LUI gi‏ هدريان الرابع أن للكنيسة نصيا 
موفوراً فها يسود تلك الأيام من فساد »> وأن اليابا أجابه عا معناه أن 
الآدمين سيظلون آدميين مهما كانت t ec‏ ويضيف V»‏ إلى 
ذلك تلك العبارة الحكيمة : «فى منصب من ناض بيت (eS) d‏ 
إذا كان بعض رجاها بتكاسالو ن » فإن غيرهم يضافون edi‏ ليؤدوا 

) ٤ علد‎ - ٩ ج‎ - ۷ ( 
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عملهم . ولقد شاهدت من بن الشمامسة » وروساء الشهامسة » والأساقفة » 
والأحبار من يقومون بما يوجبه عامهم الله A‏ وإخلاص يستبين الإنسان 
معهما أنهم أوتوا من مزايا الإيمان وفضائله أن من عهدوا إليه بحرث أبينا 
قد أحسنوا كل الإحسان 21106 . وهو يرى أن الحكومة ual‏ أكثر bua‏ 
من رجال الدين » وأن من امير e‏ اندلق أن يكون للكنيسة سلطان 
أخلاق على جميع ji 5 dil‏ 094 . 

وأوسع الفقرات شهرة فى كتاب بوليكرائكس ھی الى تشر إلى قتل 
الطغاة . 

و إذا حاد الأمراء شيا فشيئاً عن الطريق الحق » فليس من انحر فى 
شىء أن يطاح مم كلية على الفور » بل aS‏ لومهم على ظلمهم بتعذيرهم 
والصير علهم » حتى يتبين حرا ecl‏ معاندون مصرون على فعل الشر ... 
ul‏ إذا تعارض ساطان الحاكم مع الأوامر الإلهية وأراد أن de ee‏ 
أن أشاركه فى حربه على الله » p‏ لا أتردد قط فى أن أرد «le‏ بقولى إن 
الله يحب أن يفضل على كل إنسان على ظهر الأرض أيا كان قدره ... 
وليس قتل المستبد مشروعا فحسب » بلى هو حق وعدل OX‏ 

كانت هذه سورة من چون مهيجة مشرة c‏ أضاف إلا فقرة c p‏ 
فى موضع بعدها من الكتاب نفسه « بشرط ألايكون القاتل مرتبطا بالولاء 
للمستيد UPC‏ وهى xx‏ فما نجاة للمستبدين oW‏ كل حاكم يلزم 
رعاياه بأن يقسموا يمن الولاء له . وفى القرن اللنامس عشر دافع جان بى 
(Jean Petie)‏ عن أغتيال لويس come‏ اوو oU‏ بعبارات W9‏ عن 
البوليكرائكس » ولكن مجلس كنستانس تغلب على پى بحجة أن الملك 
نفسه GEN‏ له أن يدين epa‏ دون أن يدعوه للمثول أمامه وجا كله . 

T t المحدثين ) لانستطيع أن نتفق على الدوام مع « امحدثن‎ oc» 
القرن الثالى عشر الذين كان يوحنا واحداً لهم € و هويقول من آن إلى آن کلاما‎ 
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يبدو لنا أنه هراء » ولكن هراءه نفسه مصوغ فى أسلوب من التسامح والظرف 
لا نكاد تعثر على ما عائله Mae‏ قبل إرزمس Erasmus‏ . وكان Ve‏ 
أيضاً من الإنسانيين c‏ يحب الحياة أكثر مما يحب الحلود » ويعشق ابلهال 
والرحمة أكثر ما dis‏ العقائد التحكية فى أى دين € ويمتبس من الآداب 
اليونانية - الرومانية القدعة وهو منشرح مغتبط أكثر منه حين يقتبس من 
صحف الكتاب المقدس . وهو يضع ا « بالأشياء التى يصح SH del‏ 
أن نشك فما c dubitabilia‏ وما طبيعة النفس ومتشؤدا » gon,‏ العام » 
والعلاقة بين عام الله السابق وحرية الإرادة . ولكنه كان أحصف من أن 
يندفع إلى الإلحاد c‏ بل كان يسر وسط الحدل eu‏ فى أيامه lae‏ 
دباوماسية وسحر خلاب . ولم يكن يرى أن الفلسفة صورة من. صور 
الحرب > بل كات يراها بلسما للسلام » ويقول إن الفلسفة قوة ملطفة 
معدلة فى الأشياء جميعها » وإن من وصل بطريق الفلسفة إلى الإحسان وانحبة 
Ja‏ بلغ هدفها الحق SOPNC‏ 


۹ س 


اتل نال 
أرسطو d‏ باریس 


نشر بطرس لبارد أحد تلاميذ أبلار فى عام ١١6١‏ كتابا جمع فيه آراء 
أبلار مطهرة من الالحاد » وكان فى الوقت عينه بداية للفلسفة المدرسية 
Ae JH‏ € وكان بطرس هذا ($c‏ كان أنسلم > وآرنلدا الريشياق . 
وبنوقنتورا » وتومس أكوناس M‏ إيطاليا جاء إلى فرنسا ليواصل العمل 
الراتق فى اللاهوت والفلسفة . وكان بحب أبلار ويسمى AES‏ لهم و لر کتاب 
صلواته » ولكنه إلى هذا كان يريد أن يكون «ll‏ وقد طبق فى AUS‏ 
ul T‏ كلتب فى Sententearum libr JV. s‏ طرائق ولا بعد أن 
طهرها : وذلك بأن وضع تحت كل سوال من أسئلة اللاهوت طائفة من 
العبارات المقتيسة من الكتاب المقدس ومن كتب آباء الكنيسة بعضما يويده 
وبعضها يعارضه € ولكن بطرس هذا جد عاصا لكى ee‏ كل الاراء 
المعارضة إلى نتائج تتفق مع الدين القَويم . وقد عين أسقفا لباريس وظل 
كتايه T2‏ أريعة قرول النص ايب á‏ برامج التعلم T‏ إلى سول دعا 
روجر بيكن أن يأخذ عليه أنه حل عل الكتاب المقدس نفسه ؛ ويقال 
إن أريدة o^‏ علماء الللاهوت وموم آرت وتومس كتيوا شروحا de‏ 
. هذا الكتاب ; 

وإذا كان كتاب لبارد قد أيد سلطان الكتب المقدسة والكنيسة على 
مطالب العقل الفردى » فقد حال مدى نصف قرن دون تقدم dl‏ عة العقلية € 
ولكن حادثة عجيبة وقعت فى تلك الحمسين عاما بدلت عام اللاهوت؛ ذلك أن 
دخول أفكار أرسطوف ٹوا اللاتيى إلى أوربا go ۱۲٣٣و Mer ule du‏ 


xu 


وعلم اللاهوت المسيحى »؛ كما أن تر حة مؤلفات أر سطو العلمية وفيا وراء الطبيعة 
إلى اللغة العربية دفعت المفكرين المسامين إلى أن يحاولوا التوفيق بين العقائد 
الإسلامية والفلسفة اليونانية . وكا أن اصطدام آراء أرسطو بعقو Qul m‏ 
فى أسبانيا قد أخذ يدفع ابن داود وابن ميمون فى القرن الثانى عشر لأن بحاو لا 
التوفيق بين الو دية والتفكير الحليبى c‏ وإن كان أرسطو قد بدا فوق متناول 
سلطان الكتب المقدسة » فقد اضطر علماء الدين المسيحى إلى استخدام لغة 
العقل والمنطق وأسلحتهما . ولو أن الفليسوف GU‏ كان حيا فى هذه الأثناء 


. زلزلت العام نجل آراء‎ i وهو يشهد كم من الأديان‎ enl 


ولكن ليس من حمّئا أن نغالى فى تقدير أثر المفكرين اليونان فى ازدهار 
الفلسفة أثناء تلك الفئرة من الزمن . ذلك أن انتشار التعلم » وما كان للجدل 
والحياة الذهنية من قوة حيوية ف المدارس والخامعات خلال القرن الثالى عشر » 
والحافز القوى الذى كان لرجال من أمثال روسلان » وولم الشمبو 2 
وأبلار > وولم الكنشيسى » ويوحنا الساز برى » واتساع آفاق الفكر بتأثير 
الحروب الصليبية » وازدياد علم الأور بيين بالحياة الإسلامية Kr‏ 
الإسلامى فى الشرق والغرب ‏ كل هذا كان من شأنه أن ala‏ رجالا على 
شاكلة أكوناس ولو ظل أرسطو مجهولا : والحق أن Gs‏ ابيد الذى اتصف 
به أكوناس لم يكن حب. أرسطو بل حشية ابن رشد . ذلك أن الفلاسفة 
العرب والهود أخذوا منذ القرن الثانى عشر يؤثرون ف التفكير المنيحى 
فى أسبانيا » فقد دل الكندى » والفاراى » والغزالى » وابن سينا » 
واين جبرول € وابن رشد » وابن ميمون أوربا اللائينية من نفس 
الأبواب ا دخلها Mo‏ أفلاطون » وأرسطو » وأبقراط c‏ وجالينوس € 
وإقليدس » وبطليموس . 


وكان غزو التفكير الأجنى على هذا التحو هن أقوى الصدمات الذهنية 
للعقل d olla a‏ ينضج cds‏ فلاعجب و الحالة هذه إذا قوبل فى بادئ الأمر 


س لآ وأ سه 


بالعمل على قعه أوتأخيره » بل إن علينا أن نعجبمن قوة التكييف المدهشة 
انى مكنت الدين الحديد من امتصاص امار ف القدرعة ‏ ابلهديدة . وكان الأثر 
الأول لكتاى ve‏ وراء الطب لأرسطو € ولشروح ابن رشد » 
وهى E‏ الى وصلت إلى باريس فى العشر السئين الأولى من القرن 
اثالث عشر » أن زازلت عقائد كثيرين من الطلاب » وأن قام من العلاء 
أمئال أملريك البيى Amalrie of B&ne‏ وداود الديننى David of Dinant‏ 
مباحمون بعض العقائد المسيحية الحوهرية كعقيدة خلق العالم « والإيمان 
بالمعجزات » والخلود الفردى . وظنت الكنيسة أن تسرب الأفكار العربية ‏ 
اليونانية إلى جنوى فرنسا أدّى إلى تحلل الطبقات المتعلمة من الاستمساك 
بالدين القويم diy‏ من عزمها على مقاومة ]3 Orel‏ ; 
Ma,‏ اجتمع مجلس كنسى d‏ باريس عام obl, ١١١١‏ أملريك وداود 
وحرّم قراءة كتب أرسطو فما ٠‏ بعد الطبيعة والفلسفة الطبيعية » كنا حرم 
قراءة « شروحها » . وإذ كان هذا التحريم قد كرره مندوب من قبل البابا 
فى عام op ۱۲۱١‏ لنا أن نفترض أن مرسوم عام ٠۲٠١‏ قد أغرى ااناس 
بقراءة هذه المؤلفات الى لولا هذا التحريم لكانت DINER. eue‏ 
مجلس لائران الرابع قراءة كتانى أرسطو فى المنطق والأخلاق 4S],‏ 
حرم غيرهما من كتبه . و عام ۱۲۳١‏ عفا جر يجورى التاسع عن الأساتذة 
والعلماء الذين عصوا هذه المراسم »> «Sd,‏ جدد eu‏ « إلى أجل 
مقت حى تبحث هذه الكتب وتطهر هما فا » . ويدو أن الثلاثة 
الأساتذة الباريسيين الذين عينوا للقيام بمهمة تطهير dos‏ سطوقد تركوا هذا 
العمل . ولم تنفد مراسم الحرم زمنآ طويلاء لأن m PUE aA aus‏ 
( الفزيقا والمتافزيقا ) وغيرها من كتب أرسطو كانا يقرآن فى جامعة 
باریس عام ۱۲۵۵ 9 . وأعاد إربان الرابع أمر التحريم فى عام 1758 ؛ 
ولكن يبدو أن تومس أكوئاس أكد له أن كتب أرسطو يمكن أن تطهر » 
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ولم يعمل إربان على تنفيذ تحربه . وانتهى الأمر ف ele‏ ۱۲۳۹۹ إلى أن كان 
مبعوثو d gu ob]‏ باريس يطلبون إلى جميع الطلاب المتقدمين لنيل 
درجة فى الآداب دراسة جحيع مولفات أرسطو دراسة وافية شاماة( . 

وأحدثت المشكلة الى واجهت العلم المسيحى اللاتينى فى الربع الأول 
من القرن الثالث عشر أزمة كبرى فى تاريخ الدين المسيحى . ذلك أن التعطش 
إلى الفلسفة الحديدة كان وقتئذ حى ذهنية لا يمكن السيطرة le‏ ؛ وهذا 
م تواصل الكنيسة جهودها لفرض هذه السيطرة » بل إنها بدلا من هذا 
وجهت قواها لحصار الغزاة وامتصاصهم فبا » فأخذ رهبانها الأوفياء 
يدرسون هذا اليونانى المدهش الذى قاب ثلاثة أديان Cl;‏ على عقب ؛ 
حى أن الرهبان الفرنسيس وهم الذين يفضلون أوغسطين على أرسطو € 
رحبوا بالإسكندر الهاليسى الذى بذل أول ابلحهود للتوفيق بين « الفيلسوف » 
والمسيحية . وبذل الرهبان الدمنيكبون كل تشجيع مستطاع LI‏ تس وتومس 
أكوناس فى هذا المشروع عينه ؛ ولا أن أتم هولاء الرجال الثلاثة pe^‏ 
بدا أن أرسطو لم يعد خطراً على المسيحية . 
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TP 
AUI pP 
الزنادقة‎ 


eei tis f]‏ الفلسفة المدرسية على Vel‏ تكديس لاطائل من ورائه 
التجريدات المملة.٠‏ وجب علينا ألا ننظر إلى القرن الثالث على أنه الميدان 
الذى يصول فيه الفلاسفة المدرسيون ويجواون غير منازعين »> بل أن ننظر 
إليه على أنه ميدان اصطرع فيه مدى سبعين ule‏ المتشككة c‏ والماديون € 
والأحديون القاثاون بوحدة الوجود ؛ واللحاحدون بالله > اصطرع فيه هولاء 
مع علاء اللاهوت المسيحيين للاستحواذ على العقل الأوربى . 


ولقد لاحظنا من قبل وجود نزعة عدم الإيمان بين أقلية ضثيلة من سكان 
أوربا » وزادت هذه الأقلية فى القرن الثالث عشر على أثر اتصال الأوربين 
بالمسلمين عن طريق الحروب الصليبية وتراجم الكتب العربية . وما os‏ 
PT‏ ن وجود دين آخر عظم » حرج رجالا عظاما أمثال صلاح الدين 
والکندی › وفلاسفة مثل ابن سينا وابن رشك » کان ذلك فى حد ذاته كشفاً 
اضطربت له نفوسهم ؛ ذلك أن مقارنة الأديان لا تنفع الدين أى نفع . ومن 
الشواهد على هذا ما "e 4S‏ الحكم YYeY ) Alfonso the Wise‏ — 
5 عن انتشار عدم الاعتقاد Pl‏ 2 بين مسیحی أسباني1(؟) ؛ ولیس ببعيد 
أن تكون آراء ابن رشد قد تسریت إلى الشعب نفسه . وكان فى Om‏ فر شا 
فى القرن الثالث عشر جماعة من أصحاب النزعة العقلية القائلن بأن الله بعد أن لق 
العالم تركه تسر ه القوانين الطبيعية » وكانوا يعتقدون أن المعجزات مستحيلة » 
وأن الصلاة لاتستطيع تغيير مسللك العناصر » وأن الأنواع asd‏ ل تلق Gic‏ 
خاصاً sU],‏ وجدت بالتطور الطبيعى؟©2 . وكان يعض أصعاب التفكبر الحر 
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— وبعض القساوسة ee‏ — يتكرون حول العشاء الرباق إلى جسم 
(OLLI‏ . وأحذ أحد الملدرسن فى أكسةورد يشكو قاثلا ١‏ إنه لبس فة 
ما هو أشبه بالوثنية من القرثات عند المذبح COL‏ . ويقول ألان البى 
(Y * Y 1١١4 ( Alain of Lille‏ إن كشرين من المسيحيين الزائفين فى 
وقتنا هذا o, $a‏ البعث o3‏ الروح فى مع r t ed‏ وهم 27 
اعتقادهم بأقوال أبيقور ولكريشيوس . ويعتنقون ذهب الحوهر الفرد € 
ويخرجرن من هذا إلى أن حر ما يفعله الإنسان. هو أن يستمتع بالحياة على 
ظهر NI‏ 2 200 
. ويبدو أن انتشار الصناعة فى حواضر فلاندرز قد عمل على نشر الإلحاد . 
وشاهد ذلك أننا a‏ داو د الدبتنى فى بداية الةرن الثااث عشر وسيجر الرابنى 
قرب اختتامه رز عمان حركة تشكك قوية . وكان داود (حوالی * (Y‏ يدرس 
الفلسفة فى باريس » ويمتع إنوسنت الثالث يجدله CDU‏ » ويعبث بضرب 
مادى من عقيدة الأحدية مضمونه أن الله c‏ والعقل » والمادة الخالصة ( المادة 
قبل أن تتشكل ) أصبحت كلها وحدة فى ثالوث جدید" وحرم AS‏ 
الكواترنولى c Quaternuii‏ الذى لاوجود COMI‏ وأحرق بأمر مجلس 
باريس المقدس cell‏ عقد فى عام ٠١٠١‏ . وندد هذا الجلس نفسه بأحدية قال 
ا أستاذ آخر من جامعة باريس هو أملريك البينى » ومضموما أن الله 
ii,‏ شىء واحد . وأرغم eb LÀ‏ على أن يرجع عن قوله ومات » كما 
يقول » من حسرة اللحيبة vH V)‏ )0 . وأمر الجلس بأن تنبش عظامه 
وتحرق d‏ ميدان باريس إرهاباً لأتباعه الكثيرين . غير أنهم ظلوا مستمسكين 
بآر امهم على الرغم من هذا € ووسعوا نطاق آرائه فأنكروا وجود الحنة 
conl,‏ وقوة القربان المقدس . وحرق عشرة من pul‏ أملريك هذا 
أحياء ( ۱۲۱۰ )0 . 
وازدهر التفكر الديى الحر فى جنونف Ula]‏ الذى كان يحكمه فردريك 
um P MEME » aul‏ » وحيث أعلن الكردنال أبلديى صديق 


سا" هلأس 


فردرياك جهرة ael‏ المذهب المادى2"؟© , أما فى إبطاليا الثمالية oj‏ 
عمال الصناعة » ورجال التجارة والمال » وامحامين > وأساتذة الامعات 
اندفعوا إلى حد ما فى تيار المتشككن bo rds‏ بولونيا بعدم le Yl‏ 
يالدين » فكانت المدارس الطبية فها وق غير ها من المدن مرا كز للشاك » 
وفہا ا القول لمانو و حيث ث تمع ثلاثة أطباء يكو ن ot‏ مم كافرين 
C ubi tres medici duo athei‏ > وكادت "mI‏ ابن رشد diam‏ عام 

0 تصبح الطراز العصرى بن الطبقات المتعامة من غير رجال الدين فى 
إيظاليا . وكان آلاف مہم يقبلون عقائد ابن رشد القائلة بأن القانون 
الطبيعى يحكم العالم دون تدخل من قبل à‏ ؛ وإن العام محا كالله c‏ ,]4 
لايوجد إلا نفس واحدة خالدة هى « عقل » الكون s‏ الفعال » « وإن النفس 
الفردية ليست إلا مظهراً أو صورة عابرة زائلة من هذا العقل » وإن à‏ 
والنار قصص اخترعت لتغرى العامة أو ترههم فيحسن ساوكهم 7 . وأراد 
بعض العتنقين لآراء ابن رشد أن يسار ضوا e‏ التفتيش فتقدموا بعقيدة 
الحقيقة المزدوجة : فقالوا إن القضية قد تبدو Ame‏ من ناحية الفلسفة 
3 حسب التعليل الطبيعى » ولكما مع ذلك قد تكون blz‏ حسب الكتب 
المقدسة أو الدين المسيحى ؛ وأقروا ف الوقت نفسه ecd‏ يؤمنون عقتضى 
الدين عا يشكون فيه حسب قواعد العقل والمنطق . وهذه النظرية تنكر 
الفرض "m‏ من فروض الفلسفة المدرسية ‏ وهو إمكان التوفيق Cu‏ 
العقل والدين . ْ 


وكانت جامعة بدوا فى أو اخر القر نالثالث عشر »و طوال الةر نن الرابع عشر 
واللحامس عشر مركزاً مضطرباً لفلسفة أبن رشد . ونذ كر من الشواهد الدالة 
على هذا الاضطراب أن بطرس الأبانرى ومهطة —YYo* Jl) Peter of‏ 
0 أستاذ الطب فى جامعة باريس ثم أستاذ الفلسفة فى جامعة بدوا » EV‏ 
كتاباً يراد به التوفيل بين النظريات الطبية والفلسفية . وقد اكتسب مكانة 


-Yy-— 


ماحوظة نى تاريخ العلوم الطبيعية لأنه قال فى دروسه إن المخ هو مصدر 
الأعصاب وإن القلب مصدر الأوعية الدموية c‏ ولأنه 748 طول السنة 
تقديرأ cá Pad‏ 2 وشو "o‏ یوما 4[ وسءت ساعات gl‏ دقائق9؟ , 
وكات a‏ بالفاسغة u^‏ جع العلل كلها تمر یا 8,4 النجوم وحرکاما 4 وكاد 
يبعد الله عن كم m‏ . واتهمه رجال محاكم التفتيش بالإلحاد ؛ غير أن 
المركيز 5l‏ دست Azzo d'Este‏ والباپا هونوريوس الرابع كانا من بن 
مرضاه فبسطا حمايتهما عليه . ثم امهم مرة أخرى فى عام ٠۴۱۵‏ » ونجا هذه 
المرة من ع الحاككة ob‏ مات ميتة طبيعية . وحكم قضاة عة التفتيش ol‏ 
تحرق جثته فى ميدان الحريتق c‏ ولكن أصدقاءه أخفوا رناته إخفاء كا 
ual‏ المحكة ممه أن تنفذ حكهها حرق صورة 2094 

ووجد تومس أكوناس بعد انتقاله من Ulis]‏ إلى باريس أن فلسفة 
ابن رشد قل استحدؤذت من زمن بعد على جزء كبير من الجابعة ( ويوايك 
هذا ما لاحظه ولم الأوقرنى d‏ عام BE‏ من . أن T‏ الجامعة « كثيرين * o^‏ 
الرجال يلبمون هذه النتائج ( من فلسفة ابن رشد ) من غر تمحيص ) 4 
وأن تومس هسه وجل فلسفة ابن رشد منلشرة بين شباب الجامعة10؟) : 
ولعل ما نقله تومس عن هؤلاء الطلاب قد روع البابا اسكندر الرابع 
(1765) فكلف ألر تس جنس أن يكتب رسالة فى وعرة النفل صر فلم 
ابن unl‏ ولا جاء تومس لیدرس d‏ باریس (١١5١ - MYeY)‏ › 
4 ۱۲۷۲ ) كانت حركة الفلسفة الرشدية قد بلغت ذروما ؛ وقد 
درس زعيمها ف سيجر Siger of Brabant (cul Jl‏ هذه الحامعة من 
5 إلى ١١75‏ . وظلت فلسفة ابن رشد والكثلكه نتخذان من جامعة 
باريس ميد انا لاقتتالما جملا من SUPE‏ :مان . 

وكا نسيجر )2 1177؟-1181)وهوقس من غير رجالالأديرةمتجرا یا 

وحى الأجز اء القليلة الباقية منءو"لناته تنقلعن الكندى c‏ والفارالى »والغزالى c‏ 


وابنسينا € وابنباجة » d auem‏ € وابن ميمون . ويقولسيجر فق سلسلة 


— YA 


من الشروح والتعليقات على أرسطو » وق Jis‏ جدلية صم jo,‏ الفلسهم 
callo‏ الصيث » ألمرت ولوس » يقول سيجر فى هذه وتلاف إن ألبرت 
وتومس يفسران الفلسفة تفسيراً حاط وإن ابن رشد يفسرها تفسراً 
C9 oae‏ . وهو يستخلص م يستخلصه ابن رشد من أن ddl‏ أزلى > 
وأن القانون الطبيعى لايتبدل c‏ وأن نفس النوع وحدها هى الى تبى بعد 
موت الفرد . ويقول ميجر D]‏ الله هو العلة النهائية > لاالعلة الفعالة »> 
للأشياء ‏ وهو هدف الحليقة lle Y‏ . وقد افتئن بالمنطق فقاده هذا 
الافتتان كما قاد فيكو Vico‏ ونتشة إلى الإبمان بعقيدة تساسل الحادثات 
تسلسلا UN‏ فقال : عا أن e‏ الحادثات الأرضية محددها فى AM‏ 
الأمر تجمعات النجوم » وبما أن عدد التجمعات الممكن dp pe‏ محدود € 
فإن كل تجمع لابد أن يتكرر بصورته نفسها المرة بعد RM‏ فى زمن. 
SS CUM Y‏ تعقبه حا نفس النتائج الى أعقبته من قبل ؛ وبذلاك تعود 
و نفس gu‏ > ونفس الآراء c‏ والقوانين » والأديان)7» . وقد 
حرص سيجر على أن يضيف إلى هذا «ونحن نقول هذا أخذاً برأئ 
الفيلسوف » دون أن نقطع.بصحته 4100© . وكان يضيف مثل هذا الاحتياط 
إلى كل رأى من آرائه الملحدة . ولم يكن يجهر بعقيدة الحقبقتين ؛ وكان 
dx‏ تلاميذه أن بعض النتائج تسئتبعها آراء أرسطو و يستتبعها العقل c‏ فإذا 
كانت هذه الاتائج تناقض العقائد المسيحية » فإنه y‏ كد إعانه بعقائد الدين € 
ويسمها هى و-حدها » دون الفلسفة > G9 Ll en‏ , 

ويدل تقدم سيجر إلى المطالبة بأن يكون مدير الجامعة على أنه كان له فہا 
أتباع کشر ونء وإن لم يوفق نن طلبه هذا (۱۲۷۱) . ولیس أدل علىتمكن iid‏ 
أبن رشد فی جامعة باريس من OS] JJ‏ يديه Étienne Tempier‏ أسقف 


باريس هذه الحركة المرة بعد المرة . فى عام ٠١۹۹‏ حك بأن ثلاث عشرة: 


zx. 


قضية من القضايا النى بعلمها فى الجامعة بعض الفلاسفة مبادئ إلحادية لاتفق 
مع الدين » وهذه القضايا هى 

أنه لا يوجد فى الناس كلهم إلا عقل واحد . . . وأن العام أزلى . 
وأنه لم يوجد قط رجل أول . . . وأن النفس تفسد يفساد o .. . ell‏ 
إرادة الإنسان تريد وتختار بكم الضرودة ... وأن لله لاعلم له بالحوادث 
الفردية . . . وأن duel‏ الإنسان لاتسيطر علما العناية GNI‏ , 


» ركد اناس ظلت تعلم کا كانت تعلم من قبل‎ dde DE adus 
ثبتاً بتسع عشرة ومائى مسألة‎ ٠۲۷۷ وشاهد ذلك أن الأسقف أصدر فى عام‎ 
على حد قول‎ » QAAE تسم القائلين ما بالإلحاد . وهذه‎ "ETE" 
Boethius of Dacia أو بؤيثوس الداشياوى‎ gen el الاقف كان‎ 
وكانت‎ ٠ Aud جامعة باریس وم القديس تومس‎ Asl m أو غر ها من‎ 
١759 عام‎ d تشمل الى حكم علا‎ oai عشرة و‎ c هذه المسائل‎ 
: وغيرها من المسائل الشبمة بالأقوال الآنية‎ 


أن عملية GU‏ مستحيلة . . . أن الحسم إذا فسد ( بالموت ) لايمكن 
أن يقوم رك رو صف کو 4 "ES P e‏ أن من واجب الفياسورف 
ألا يكمن ببعث فى المستقبل » OS‏ هذا لاعكن أن بمحصه العقل . 
أقوال علاء الدين id‏ على الدرافات . . . أن علوم الدين لاتضيف شيا ما 
إلى معلوماتنا . . . أن الددين المسيحى بقف فى سيل العلم أن oy‏ 
يحصل على السعادة فى هذه الحياة OY‏ غير ها ... أن العقلاء فى هذه 
الأرض ERST e‏ وج ic vi il...‏ حالة أفضل م ن أن Ae‏ 
الإنسان فراغاً لدراسة GO dall‏ 
PES‏ ة ف إيطاليا سجيناً SEU‏ الرومائية حى اغتاله مختال نصيف 
نون ف أرقيتر Orvieto.‏ . 


سم 5[ اسه 


e^ 
تطو ر الفلسفة المدرسية‎ 


d‏ يكن eM‏ على هذه القضايا الإلحادية يكنى لصد هذا الهجوم الشديد 
على الدين المسيحى . ذلك أن الشباب ممل حمر الفلسفة القوى . فهل كان. 
كسب المعركة بالالتجاء إلى العقل ؟ لقد أقبل علاء الدين من الرهبان 
الفرنسيس والدمنيكيين c‏ والأحبار من غير الرهبان أمثال ولم All‏ 
وهترى الغنى Henry of Ghent‏ « للدفاع عن المسبحية وعن الكنيسة » 
ue e‏ به دن ed)‏ يدافعون عن الإسلام ضد المعتزلة . 

وقسم الدناع نفسه إلى معسكربن رئيسيين : المعسكر الصونى - الأفلاطونى 
ومعظم رجاله من الرهبان الفرنسيس ؛ والمعسكر العقلى — الأرسطوطاليسى 
ومعظم رجاله من الرهيان الدمنيكيين . أما البندكتيون أمثال هيو Hugh‏ 
ورتشرد السانت فكتورى فقد كانوا يحسون أن خر دفاع عن الدين هو 
إدراك الإنسان المباشر وجود حقيةة روحية أعمق من كل تعمق ذهى . 
وكان و المتزمتون » أمثال بطرس رجل بلوا Blois‏ » واستيفن رجل تورنای 
يقولون إن الفلسفة يحب ألا تبحث فى مسائل اللاهوت » فإذا فعلت فعلما أن 
تتحدث وتسلك بوصفها خادمة Co SE‏ . ومن واجبنا أن نذكر أن 
هذا الرأى d‏ يكن يقول به إلا e?‏ من MS AJ‏ 

وعالج عدد قليل من الرهبان الفرنسيس أمثال اسكندر الهاليسى V Sy‏ 3 
1740 ) المسألة عن طريق العقل » وحاولوا أن يدافعوا ع نالمسيحية باستخدام 
المصطاحات الفلسفية والأرسطوطاليسية » ولكن dame‏ الرهبان الفرنسيس. 


س ۱ س 


لم يكونوا يثقون بالفلسفة + وكانوا حسون أن مغامرات العقل مهما تأت 
لاكنيسة بالقوة وامجد إلى حين » قد تفلت من السيطرة علما فما بعد » وتبعد 
الاس عن الدين بعد أن تبر ك المسيحية ضعيفة لا نصير ها فى عام d$ Jer‏ 
الأخلاق . فكانوا لهذا يفضاون أفلاطون عن أرسطو » وبرنار عن أبلار > 
وأوغسطين عن أكوناس . وكانوا يعرفون النفس كا عرفها أفلاطون Vl,‏ 
روح مستقاة تسكن el‏ وتسجن فيه € وهام أن يروا تومس M‏ 
بتعر ديف gs)‏ لانفس M‏ « الصورة الادية € الجسم . وقد وجدوا ی 
أفلاطو ن نظرية للخاود غير الشخصى لا فائدة مها قط فى قمع غرائز الناس 
الحيوانية . واتبعوا رأى أوغسطين فوضعوا الإرادة فوق العمل فى "الله وى 
الإنسان على حد سو A‏ الهدف الذى يبتغونه هو اللمر لا الحفيقة . 
à s,‏ ثر تيمهم e|‏ بجعلون الصوق أقرب من الفباسوف لحوهر الحياة 
الى ومعناها . 

وسيطرالقسم الأفلاطونى - الأو غسطيى من جيش المدرسين على العلوم 
الدينية التقليدية فى النصف الأول من القرن الثانى Ae‏ . وكان Pp‏ الناطقين 
بأسان هذا e‏ هو ونا فنتورا التتى — وهو رجل طيب القاب طارد الإلحاد c‏ 
وصوق يكتب ف الفاسفة » وعالم om:‏ العلم )؛وصديق مدى الخحياة ومعارض 
لومس أكوناس» ومدافع عن الفقر الذى يدعو إليه الإنجيل ومضرب ااثل هذا 
الفقر » حمعت طائفة الرهيان الفر نسيس بإشرافه ورعايته قد رأ كرأ من الأروة 
الحاعية . وقد ولد جيوقى دى 3148 | Giovanni di Fidanza‏ ی تسكانيا 
عام ۱۲۲۱ ثم أصبح aed‏ لسبب لا نعرفه بونافنتورا ‏ الحظ الحسن . وكاد 
cac‏ وهو صغر من أحد أمراض الأطفال » وأخذت أمه تصلى إلى القديس 
فرانسس dea‏ بالشفاء € و "y v‏ بعدئذ بأنه مدين ele‏ إلى هذا 
القديس . وهذا انضم إلى أتباعه وأرسل إلى باريس ليدرس على الإسكندر 


cus dul‏ ثم شرع فى VY £Aele‏ يعل 


3 Weveled yel, Cad dco اللاهو‎ 


— ۱۷ س 


وهو لايزال شابا فى السادسة والثلاثين من عمره › براعيا عاما لطائفة الرهبان 
الفرنسيس » فلم بدخر وسعا فى إصلاح ما دب ف الطائفة من تراخ » 
ولكن lo‏ أخلاقه لم تمكنه من النجاح » وإن كان هو نفسه يحيا حياة 
الزاهد البسيطة ؛ ولا جاءه الرسل يبلغونه أنه اختير كر دنالا وجدوه يغسل 
الصحاف ؛ ومات بعد عام واحد (AVE)‏ من فرط الإجهاد . 

وكانت كتبه جيدة الأسلوب » واضحة موجزة . وكان يتظاهر يأنه 
em‏ لها لاأكثر c‏ ولكنه بعث نى كل موضوع مسه بقلمه روح النظام » 
والماسة » والتواضع الذى يستل السخاتم . وكان كتابه «لقول Jo JU‏ خلاصة 
للاهوت المسيحى تشر الإعجاب »كا كان الخريث المرر » و رص dd!‏ 
oo» MAUI‏ فى تاج ii‏ الصوق . ومن أهم مبادثه أن المعرفة الحقة 
لاتأق عن طريق إدراك الحواس dul‏ المادى بل GU‏ بإدراك النفس dil‏ 
الروحى عن طريق اللقانة . وكان بونا قنتورا بحب القديس تومس » ولكنه 
كان يعارض فى قراءة الفلسفة c‏ وينتقد فى صراحة 5 ما استخلصه 
أكوناس من النتائج . وكان يذكر الرهبان الدمنيكيين بأن أرسطو كان 
ut, chus‏ يجب ألا" توضع أقواله فى JF digit aoo‏ الكئيسة » وتساءل ' 
هل فى مقدور فلسفة أرسطو أن تفسر حركات نم : ن النجوم ABL‏ 
واحدة COO‏ . وهو يقول إن الله ليس نتيجة يصل إلما العقل عن طريق 
الفلسفة بل هو وجود حى » الإحساس به حبر من n.‏ > وإن احير أسمى 
من الحقيقة» و الفضائل الساذجة تعلو على كل العلو م . ويقواون إن الأ إجيديو 
Egidio‏ هاله فى يوم من الأيام تبحر بوناقنتورا فى العلم فتال له : « واحسرتاه ! 
ماذا نفعل نحن الجهلاء السذج كى تكون خليقين بحب الله ؟ » فأجابه 
بونا فنتورا بقوله : c glo‏ إنك لتعلم حت العم أنه يكفيك حب ال ) فرد عليه 
anl‏ بقوله : deo‏ تمن ol o5]‏ بى مقدور امرأة ساذجة أن Fares.‏ 


يره أستاذ فى اللاهوت؟ » . فلا أجابه cas‏ اندفع إجرديو إلى الطريق وصاح 


۳ س 


فى امراة متسولة : « ابتهبجى » لأناك إذا أحبيت الله » فقد يكون للك مكان 
فى ملكوت السموات del‏ من مكان الأخ بونا usi‏ ! ا“ . 

وجل أن من اللحطا أن نظن أن «١‏ الفلسفة » المدرسية المعروفة Me‏ 
الاسم إئما ھی آراء وأساليب فى البحث ae‏ متفق علها بالإجماع cA ad.‏ 
هناك فى واقع الأمر مائة من الفاسفات المدرسية € فقد كانت الكلية الواحدة 
من كليات ابلامعة تضم أحد أشياع تومس الذى بمجد العقل » وأحد أنصار 
Uy‏ فنتورا الذى يستهجته ويزدريه » وأحد آنباع ولم Wo dM‏ - 
)4٠‏ الذى يقول مع ابن جببرول بحرية الإرادة » وأحد أتباع سيجر o‏ 
فلسفة ابن رشد . وكاد الاختلاف os gla‏ أنصار الدين القوم يبلغان من 
الشدة ما بلغاه ببن الدين واللادين . فكان يوحتا بكهام الأسقف الفرنسيسى 
يندد بأكوناس تنديداً لايقل صرامة عن تنديد تومس بسیجر وابن رشد € 
وكتب ألرتس مجنس ف ساعة فارقه فما صلاحه يقول : « هناك أناس 
جاهلون لا يتورعون عن عاربة استخدام الفلسفة بكل سلاح » وأخص 
بالذكر من هؤلاء الرهبان الفرنسيس - أولئك الوحوش الكاسرة الذين 


سبون مالا يعرفون )20 . 


وكان c jJ‏ يحب العلم ويعجب بأرسطو إلا o‏ يتطرق إلى الإلحاد d‏ 
الدبن » وكان أول من درس من الفلاسفة المدرسيمن جميع ol‏ الفياسوف 
الكرى » del,‏ على نفسه أن يفسرها تفسراً يواقق الدين المسيحى . .وكان 
مولده فى لاننجن Laningen‏ سوابيا Swabia‏ حوالى عام ١١١١‏ ووالده هو 
الكونت بلستادت 80115804 الثرى « ثم حرس d‏ يدوا gll‏ إلى الرهبان 
الدمنيكيين و اشتغل بالتدريس ف مدارس الدمنيك فى هلدسيام Hildesheim‏ « 
وفرايير ج Freiburg‏ « وراتسبونهوطؤذا82» و أسير سيور ج WYA) d Se‏ 
1548) وباريس (YEA Ye)‏ . ثم عن Lei) Uus das‏ 


(t Ae - 5 t^) 


س چ س 


لطائفته vulg‏ ثم أسقفاً لراتسبون (MY)‏ على P‏ من تفضيله حياة 
التدريس . وتقول الرواية الأثورة إنه كان يمشى حاف القدمين فى جميع 
أسفاره10*© . وی عام ۱۲۹۲ سمح له أن يعتزل العمل وبأوى إلى دير فى 
كولونى › ثم ترك ما كان فيه من هدوء وهو فى السادسة والسبعين من عمره 
(۱۲۷۷ ) ليدافع عن عقيدة تلميذه yl‏ تومس أكوناس وعن ذكراه فى 
جامعة باريس . وأفلح e‏ ندب إليه » فعاد إلى ديره € وتوف فى التاسعة 
والسبعين هن عمره . وإن حياته العامرة باإوفاء والإخلاص لدينه » وتواضعه 
الحلنى » وتعدد نواحى نشاطه العقلى > لتظهر فما حياة الأديرة فى 
خير مظاهرها . ْ 

وليس AP‏ ها يفسر لنا كيف يستطيع رجل قضى ما قضى من الوقت 
فى التدريس والأعمال الإدارية أن يكتب مقالات ف كل فرع من فروع العلم 
تقريباً > ورسائل قيمة فى كل فرع من فروع الفلسفة وعلوم الدين» نقول ليس: 
نة شىء يفسر لنا هذا إلا هدوء حياة الأديرة الرتيبة والصير الفائ قالذى عتاز به 
العلاء الألمان©© . وقلا يوجد فى التاريخ من كتب هذا القدر من الكتب 


والرسائل el n co Null,‏ من غير ه مثل da‏ اك + أو el‏ ف مث ل صر احته 


: وإل القارئ كتب أليرت الكبرى ف الفاسفة واللاهوث بأسائها الأصلية‎ (a) 
t de praedicaabilibus ;Philosophia Rationalis Perihermemias المطق‎ (1) 
t de sex príncipüs; de praedicamentis Analy tica priora, (De iuterpretatione i.e.) 
¢ libri elencliorum; Tropica; Analytica posteriora, 
De unitae intellicius contra Averroistas; metaphy- «Jl وفيا وداء‎ (Y) 
sica ¢ de 6 
De anima; De sensu et sensato, De memoria et ill (؟) رق علم‎ 
reminiscentia, De intellectua et ietelligibili; De potentüs animae 
Politica وف السياسة‎ (o) Ethica 5$» وف علم‎ (1) 
Summa de creaturis «Summa theologiae Commentarium c 2)! i5 5( ^ ) 
in sententias Petri Lombardi ¢ commentsium de divinis naminibus 
cA ps من‎ Me الحمس الواردة فق هذا الثبت من واحد وعشرين‎ le JE oss, 
. لم تنشر كلها بعد‎ ug c, Jl 
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بدينه لمن أخذ eee‏ . ويتخذ Jl‏ ت مؤلفات أرسطو CL‏ لكتبه وتكاد 
عناويها كلها تكو ن هى lem‏ عناويق موؤلفات الفياسوف القدم ؛ وهو 
يستعين بشروح ابن رشد على تفسير مؤلفات ذلك الفباسوف » ولكنه يفسر 
الالفات الأصيلة والشروح تفسيرا جريئاً إذا ما ناقضت الدين المسيحى . وهو 
يرجع إلى آراء المفكرين المسامين بدرجة جعات مؤلفاته مصدراً هاما لما نعرفه 
عن الفلسفة الإسلامية . ولاتخاو صفحتانمن كتبه من أقوال يقتسهامنابنرشد» 
وبرجع أحياناً إلى كتاب دلالة الحائرين لابن ميمون » ويعترف ol‏ أرسطو 
d‏ مرجع فى العاوم والفلسفة € وأو غسطين أعظ مرجع فى علوم الدين » 
والكتاب ue‏ أعظم المراجع فى كل شىء . ومقالاته المكدسة الى يخطما 
الحصر سيئة الترتيب ولا يمككن أن بستخلص هنما نظام متسق للتفكير » وهو 
يدافع عن عقيا.ة ما فى موضع Weg ٠‏ فى موضع آخر أو فى الموضع 
نفسه أحياناً ؛ ولم يقسع وقته لتصفية متناقضاته . وكان إفراطه فى الطيبة والتق 
يول بينه وبين التفكير الموضوعى ؛ وكان فى وسعه أن يتبع تعليقاً على 
أرسطو برسالة طويلة مؤلفة من اثى عشر ١‏ كتاباً » فى M‏ على مريم 
العزراء DAD‏ يقول فما إن مرم كانت ملمة UU]‏ كاملا بالنحو € 
والبيان . والمنطق c‏ والحساب . والمندسة » والموسيى : والفتلاك . 

فا ھی إذن el‏ أعماله * إن 2 هذه الأعمال هی أنه كان له نصيب 
موفور فى البحث العلمى فى ذلك الوقت وى نظرياته € وأنه فى ميدان الفلسفة 
«قدم أرسطو للاتين » » وهو كل ما كان diae‏ ؛ وكان له الفضل 
فى pue‏ موذلفات راطو فى gs‏ الفاسفة » وجميع كنوز التفكير dall,‏ 
الوثنية والعربية والهودية: والمسيحية الى.استخدمها تلميذه الذائع الصيت فى 
فاسفته التركيبية التى توق فاسفة أستاذه وضوحا وتنظيا . ولسنا dE‏ الحقيقة 


إذا قلنا إنه اولا أابرت لا وجد تومس . 


س١۱۹‎ 


uc 
) تومس أكوناس ( أو تومس الا کویی‎ 

كان تومس » كما كان ألرت » من أسرة شريفة » ولكنه تذلى عن الثراء 
لينالجنة اللحلد ؛ فقد كان والده الكونتلاندلف الأكوينى  Count La‏ 
of Apuino‏ من النبلاء الألمان ؛ دابن عم بربرسا » ومن أبرز الشخصيات ى 
البلاط الأكوينى افر el e o»‏ الزنديق . كذلك كانت أمه من سلالة أمراء 
صقلية النورمان . ومع أن تومس as]‏ المولد فقد كان من ناحيى أبيه وأمه 
ينتمى إلى edle Jul‏ ما یری فى عروقه هو الدم التيوتوق ؛ ولم يكن فيه 
شىء من ظرف الطليان و بم > بل شب على ضخامة ابحم الألمانية » فكان 
كبر الرأس » عريض الوجه » أشقر الشعر » هادئا راضيا يحده الذهنى c‏ 

وكان أصدقاوه يلقبونه « ثور صقلية الأبكم العظم „ 


وقدواد ف عام NY Yo‏ بقصر "T‏ فى ركاسكا Roccosecca‏ « على بعد 
ثلاثة أميال من أكويئو وفى منتصف الطريق ببن نايلى ورومة . وكان دير 
جبل كسيئو قريباً من مشقّط ر اسه > وفيه تلى تومس تعليمه المبكر » ولا باخ 
الرابعة عشرة من عمره بدأ در استه فى جامعة نايل واستمرت هذه الدر اس ةمس 
سنن »> وكان فى هذه الخامعة ميخائيل اسكت بر e‏ مؤلفات ابن رشد إلى اللغة 
اللائينية ؛ ويعقوب الأناضو لى ينر جم موئلفات هذا الفيلسوف إلى اللغة العرية ؛ 
وبطرس الأب راندى أحد أساتذة تومس الشديد التحمس لأرسطو . وكانت هذه 
الجامعة تموج بالمؤثرات اليونائية » والعربية » والعيرية »> تصطدم فما بالأفكار 
المسيحية . واتجه إخوة تومس نحو الشعر ؛ ودخحل أحدهم رينادو Rainaldo‏ 
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فى بلاط فردريك وصار فيه من الصائدين بالزاة » وطلب إلى تومس أن 
بنذم اليه "up c‏ فى هذه الدعوة برد d»‏ فى Piero delle Vigne‏ 
وفردريك نفسه » ولكن تومس » بدلا من أن يقبل الدعوة » انضم إلى 
| الرهبان الدمنيكيين ( ١744‏ ) ؛ وأرسل بعد قليل من ذلك الوقت الى باريس 
ليدرس اللاهوت ؛ غير أن اثنين من إخوته احتطفاه فى بداية رحلته 
بتحريض أمهما ؛ و M‏ به إلى ضر ركاسكا حيث وضع نحت الرقابة مدة 
عام 2*9 , colt‏ معه فى خلاله كل وسيلة لمنعه من الاتجاه إلى هذه الناحية » 
وتروى إحدى القصص » SS T,‏ الظن أا موضوعه » أن فتاة حسناء 
Oeo scar J‏ كدر s dur‏ إلى BE alas‏ :3505 
اختطف من المدفأة شعلة ملتهبة أخرجها ما من الحجرة » وحرق علامة 
الصايب الى Uus,‏ ,99 . وما cu‏ شدة تقواه أن ضمت أمه إلى 
جانبه » فساعدته على jud‏ ثم أصبحت أخته ماركتا Marcotta‏ « بعد 
أحاديث كثرة معه » kal)‏ بنذكتية . 
وكان الوك ال كين de]‏ معلميه فى جاءعة باريس )١764(‏ ؛ فلما 
تقل Jl I‏ جامعة TE‏ تبعه تومس إلما » وظل يدرس معه là‏ 
I‏ عام ۲ . وكان تومس يبدو ET d Ue‏ الأحيان » ولكن ألرت 
كان يدافع عنه Caius Lis s‏ ثم عاد بعدئذ إلى باريس وأخذ يدرس 
فما بعد أن نال درجة البكااوريوس ف علوم الدين » وحذا فى هذا الوقت 
حذو أستاذه La‏ ساسلة من المولفات يعرض فما فلسفة أرسطو فى ثياب 
مسيحية . وغادر باریس فى عام ٠٠١۹‏ ليدرس فى العهد الذى أقامه 
الديوان البابوى تارة فى dul‏ وتارة فى آرفيتو » وطوراً co. nod‏ 
us‏ الديوان البابوى بولم موربياثك William Moerbeke‏ وطالب إليه أن 
يصدر ترحة لانيلية لفات أرسطو من اللغة اليونانية مباشرة . 
وكان سيجر برابانت A3 y‏ بلعم ى جامعة باريس ثورة تدعو إلى فلسفة 
ابن رشد» فأرسل تومس ليقاوم هذه الدعوة؛ ولا وصل إلى باريس نقل مركز 


۱۱۸ س 


المعركة إلى معسكر العدو برسالته فى ومرة العقل ضر فة اى رشر 
١۲۷١ )‏ ) واختتمها edu‏ الفقرة النارية الى لا عهد للناس ما : 

انظروا كيف فندنا هذه الأخطاء ؛ إنا لم نين هذا التفنيد على أسس 
من وثائق مستندة إلى الإعان بالدين » بل بيناه على علل وأقوال منقولة عن 
الفلاسفة أنفسهم > فإذا جد إنسان يفخر مز هوا كته المزعومة » ويرغب 
فى نقض ما كتبناه » فعليه ألا يفعل هذا فى ركن هن الأركان » أو el‏ 
أطفال لا قدرة لطم على البت فى مثل هذه المسائل الشائكة . عليه أن جيب 
le‏ إذا كان له من الشجاعة ما بمكزه من هذا العمل » وسيجدلى مستعداً 
مواجهته c‏ وان مد شخصى العاجز وحده » بل سيجد كثرين غبری ممن 
جعلوا الحقيقة موضوع دراسهم Co es c‏ ألخطاءه ونداوى OO‏ 

ولم تكن cout‏ فى ميدان واحد » ON‏ تومس لم يكن مضطراً فى هذه 
الفئرة الثانية من اشتغاله بالتدريس أن يقاوم فلسفة ابن رشد وحدها » 
بل كان عليه فوق ذلك أن يصد هجات زملائه الرهبان » الذين لم يكونوا 
يثقون بالعقل » ويرفضون قول تومس إنه يكن التوفيق بين أرسطو 
والمسيحية . Amas‏ جون بكهام الذى خلف بوتا فنتورا فى كرمى الرهبان 
الفرنسيس للفاسفة بجامعة باريس أشد اللوم إلى تومس لربطه اللاهوت 
المسيحى بفلسفة إنسان وثتى . ويقول بكهام فيا بعد إن تومس لم يتحول 
عن موقفه ورد" عليه ١‏ برفق وتواضع عظيمان )۳ . ley,‏ كانت هذه 
السنوات الثلاث الى احتدم فما الول us‏ الى ا یکت قوراف 

ودعى d‏ عام ۲١‏ إلى العودة إلى إيطاليا بدعوة من شارل دوق أنجو 
ليعيك تنظم جامعة نايلى ؛ ثم امتنع عن الكتابة فى سيه الأخير ud, ti‏ تعر هن 
أكان سبب هذا ما اعتراه من ملل أم أنه قد حاب ظته فى فائدة النقاش 


والحدل . ولا أن الح عليه صديقله بأن بم كتابه الو مر فى علوم الرس أجابه 
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بقوله : « لا أستطيع ؛ ail‏ تكشفت ل أشياء يبدو لی معها أن ما كترته لبس 
إلا هباء P‏ ودعاه جر جوری العاشر فى عام 117/4 الحضور مجلس ليون ؛ 
فبدأ سفره الطويلعلىظهر بغل ترقا إيطاليا » ولكنه sel‏ اه الضعف ف الطريق 
بن نابل ورمة » فآوى إلى الفراش فى دير peel‏ سيين فى فسانوقا Fossanuova‏ 
Us,‏ > وتوق فيه عام ۱۲۷۲ غير متجاوز التاسعة والأربعين من جمره . 

ولا ضم بعد وفاته إلى مجمع القديسين شهد الشهود بأنه كان حلو اللسان » 
سهل الحديث » بشوش الوجه وديعاً ... كرم الأخلاق c‏ صبوراً إلى أقصى 
حد » بتلألاً وجهه بالبشاشة والتقوى الممزوجة بالرقة » شديد العطف على 
ad‏ اء“ . وكان منهمكا فى التی والدرس انبماكاً يشغل كل تفكيره وکل 
لحظة يقضها فى يومه . يحضر جميع الصلوات المقررة فى مواعيدها » بتلو 
قداسا أو يستمع لقداسين d‏ كل صباح c‏ ويقرأ ويكتب › وبعظ ويعلم ؛ 
ويصلى . وكان من عادته قبل أن uo‏ عظة أو محاضرة » وقبل أن مجلس 
للدرس أو التأليف » أن يصلى € وكان زملاؤه الرهبان يظنون أنه « مدين 
بعلمه إلى صلواته أكثر ما هو مدين به إلى جهود عقله © . وإنا لنجد 
من حين إلى حن على هامش مخطوطاته col ye»‏ صا حات مثل ١‏ السلام عليك 
يامرم ! CU. Ave Maria‏ , وقد انملك ى الحياة الدينبة والعقلية 
ہما کا قلدّما كان يلاحظ معه ما يحدث um‏ ؛ فكانت صحفته Qui‏ 
ux,‏ غرفة الطعام دون أن يدرى ما le‏ فى بعض الأحيان € ولكن يبدو 
أن شهيته للطعام كانت جيدة . دعى مرة للعشاء مع جماعة من رجال ألدين 
على مائدة لويس التاسع » فتر ك العنان للتفكير وهو جالس إلى المائدة حى 
سى نفسه » ثم ضرب الائدة فجاءة بقبضته وصاح قائلا : ١‏ هذه هى 
الحجة الدامغة ضد المانونين ! » . وأتبه رئيس ديره على عمله هذا وقال له : 
ناك جالس إلى مائدة ملاك فرنسا c‏ ولكن لويس أظهر من الرقة والجاملة 
ما هو خليق يلك مثله c‏ فأمر أحد أتباعه بأن يأتى للراهب المنتصر بأدوات 
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كتابية"؟ . ومع هذا كله كان فى مقدور الراهب المهملك فى أمور الدين أن 
يكتب فى Uus‏ من شئون الحياة العملية AUS‏ جيدة الى . وكان الناس 
يلاحظون كيف يستطيع أن يكيف مواعظه لتواتم عقول زملائه الرهبان الجدين 
قى الدرس » أو عقول العامة السذج . وكان بعيداً عن التكلف » عدم مطالب 
الحياة c‏ لايسعى إلى ألقاب التعظم » ويرفض الرق إلى مناصب الكنيسة » وقد 
انتشرت كتاباتة فى جميع العام » ولكما لاتحتوى على كلمة واحدة نابية ؛ وهو 
يواجه پا كل حجة مقاومة لدبنه » ويقرعها بالحسبى وفى هدوء . 

وجرى على عادة زمانه وزاد علا » فكان يعرف صراحة ها eel‏ 
عن غيره 6 فهو يقتبس من ابن سينا » والغزالى € وابن رشد » وإسمق 
إسرائيل » واین جبيرول € وابن ميمون ؛ وما من شلك فى أن أى طالب 
لا يستطيع فهم فلسةة القرن الثالث عشر المدرسية من غير أن يدرس ما سبقها 
من فلسفات المسامين والهود . ولا يشارك تومس وام الأوقرنى فى تقديره 
لاين جببر ول »> ولكنه عظم الإجلال al Ji»‏ ميسيز Rabbi Moyses.‏ م 
کا يسمى موسی بن ميموت € ويقول با قال به هذا الفيلسوف من أنه يمكن 
التوفيق بين العقل والدين » ولكنه يوافقه أيضا على أن بعض أسرار الدين 
بعيدة عن متتاول العقل € ويتقل pel‏ المؤيدة لهذا البعد من كتاب 
COD uM»‏ . وهو يتفق مع ابن ميمون فى أن نى مقدور العقل 
البشرى أن يثيت وجود الله » ولكنه ليس فى مقدوره أن يسمو لمعرفة 
صفاته » وهو يتتبع نحطى أبن ميمون خخطوة خطوة فى بحث أزلية Cul‏ . 
ويسترشد ف المنطق وما بعد الطبيعة بأرسطو ويكاد ينقل عنه فى كل 


)*( ويقول J» : Qilson ode MUI‏ أن ابن ٠يمون‏ لم يتأثر بابن رشد gue‏ 
فكرة خخاصة عن الخلود » اكان فى وسعنا أن تقول إن ابن ميمون وتوس يتفقان فى جميع 
النقّط C9 Ul‏ وفى هذا القول شىء من المبالغة إلا إذا قلنا إن التغليث و تجسد الأقنوم 
. الثاى » والكفاوة ءن المناصر غير ذات الشأن فى الدين المسيحى 
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صفحة من كتيه » ولكنه لايتردد فى أن يخالفه حيما aut‏ الفياسوف عن 
العقائد المسيحية ؛ وبعد أن ol co rn‏ التثليث » والتجسد » والافتداء 
ويوم الحساب لا يمكن إثباتها عن طريق العقل » يتقبل حكم العقل ف جي 
السائل الأخرى قبولا كاملا لاتردد فيه » ارتاع له أتباع أوغسطين . وکال 
يتزع إلى مبادى* الصوفية فى اعترافه أن بعض العقائد المسيحية فوق متناول 
العقل البشرى ء ويشاركهم فى الشوق إلى الاتحاد مع الله ؛ ولكنه كان من 
حماعة و العقلين » لأنه يفضل العقل de‏ القلب » بوصفه أداة توصل إلى 
الحقيقة . 3 تنبأ بأن أوربا مقبلة على « عصر العقل » » وكان يرى أن من 
واجب الفيلسوف المسيحى أن يستعد لملاقاة هذه de dE‏ ابلحديدة فى ميدابها . 
وكان يبدأ حججه المنطقية بأقوال يقتبسها من الكتاب المقدس وآباء الكنيسة € 
ولكنه يقول بصراحة محكمة قوية : « إن الحجة الى تستند إلى أقوال الغر 
أوهن الحجج ٠)‏ . ومن أقواله ن هذا qb‏ : «إن در اسة الفاسفة 
لاتهدف إلى الكشف VP‏ فكر فيه الآخرون بل تريد أن تصل إلى حقيقة 
الأمو oj, . O9,‏ كتاباته لتضارع كتابات أرسطو فیا يسرى à‏ كلها 
من منطق . 

وقاما ند ف التاريخ كله عقلا واحداً أخضع مثله Ula‏ من ميادين 
التفكير بمثل هذه السعة لحسن التنظم والوضوح . ولن dad‏ أساوب تومس 
ما يهرنا أو ode‏ لبنا » فهوأسلوب سهل يصل إلى المدف من أقرب السبل » 
Eben‏ ا رور او لقب له مدن düdi‏ 
أساوب أوغسطن من قوة» وسءةالخيال» وانفعال ونزعة شعرية . وكانتومس 
برىأن لاغل فى الفلسفة للبلاغة » وكان يستطيع إذا شاء أن ينازل الشعراء فى 
ميدانهم ۽ ذلك أن أقرب ما كتبه إلى gll JISJ‏ والأوراد الى وضعها 
لعيد القربان c, ja‏ ومن leu‏ ترنيمة Lauda Sion salvatorem‏ الى تقول 


بوجو دجام المسيح و دمهو جوداً حقيقياً فى العشاء TE‏ وصاغها فى شعر فم 


MY-‏ سه 


طنان رنان . وف السام ترنيمة تدأ بعبارة من أقوال أميروز : 
Verqum supernum prodiens‏ « وتم عقطوعءعتسن 805008 Osalularis‏ 
تنشدان أثناء as ul‏ الى بمنحها الكاهن وقت العشاء الربالى . وى صلاة 
المساء ترئيمة هى أعظم ما وجد من الر انم فى جميع العصور TEL‏ ^ من 
الشعر واللاهوت : 

تغن ٠‏ يا لسان » بسر الجسم الجيد : 

وبالدم الذى لا يقدر Jie‏ » والذى أراقه 

3 الأرحام‎ eost JP Ce os ملك‎ 

فداء للعالمين 2 

أهدته إلينا وولدته عذراء لم يمسسها بشرء 

€ أقام على هذا الكوكب ينشر بذور الكلمة الى استحالت لها‎ r 

أقام بيننا فى تواضع » ثم اختم مقامه ud‏ عجياً . 

وق ليلة العشاء الأخمر والرسل لا يز الون مضطجعين c‏ 

مراعين كل ١ا‏ تقضى به الشريعة القديمة ى شأن الطعام الذى 

وضعته الشريعة 4[ 

الطعام الذى رطعمه q^ UNI‏ تمعن RH‏ لئفسه Vds‏ 6 

إن الكلمة الى ase‏ ميل اللحيز بكامة إلى لحمه € 

Aall ,‏ يصبح ذم mE Is], 4 e‏ ت الحو اس أن T‏ 5 

فليقو الطهر ى القاب Ole YU‏ وحده . 

ومن أجل هذا نجل" هذا العشاء الوبانى العظم ون سد ؛ 

ألا فلخل الطقوس القديعة مكانها هذه الشعيرة اب1ديدة : 

ويج إيمائنا عجز حواسنا المظلمة 0 

سباعدوا محمد الوالد والمولود وغنوا أه de V er!‏ ; 
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سلام "E e‏ 2 وساطان 6 وبركات كثيرة 
ولبرفع له سینا غر منتقصس 


صادر عن حو اسنا وقلو COL,‏ . 


وتکاد كتابات تومس تساوى ف کر تما كتاباث o], (c E‏ كانت 
حياة أولها Y‏ تزيد إلا قليلا على حياة الأخير . وقد كتب شروحاً de‏ 2 
بطرس لبارد » وعلى أناجيل إشعيا » وأيوب» ويولس؛ des‏ کناب تماوس 
لأفلاطون» وعلىمولفات stp‏ س والموؤلفات المدسوسة علىديونيسيوس» وعلى 
كتب أرغنون»وف السهاء والأرض » والكون والفساد» والأفلاك» والطبيعة € 
وما وراء الطبيعة » وفى النفس » والسياسة » والأخلاق » وفىالحقيقة » وى 
eol‏ ولق لقو do c ads‏ ا (degli E‏ 
وكتب يبحث lau‏ تثار عارضة فى جلسات الجامعة : وله رسائل فى oli‏ 
الطبيعة » والكائن » والجوهر € و حكم الأمراء » وعملياث الطبيعةالحفية » وكتاب 
ue clle isl d‏ : از صم ارقت P" obi‏ ال ودين 
YYAV ) Summa de veritate cathollca de contra Gentiles‏ — 
WV! ) Compendium theologiae 42 A z2 yw» ( YYVY‏ — 
۴ م م . ولا ما نشر من ge iul‏ ١٠٠ر٠٠‏ صفحة من القطع 
الكبير ذى العدودين ىكل صفحة . 

وكان إعداد خلاصة الدين الكائوليكىضد oed E‏ بطلب من ريمند 
اليثيافورني Raymond of Penafort‏ زعم طائفة Ota. Ji‏ الدم: يكيان » ليستعان 
به على ach acsi e?‏ د فى أسبانيا إلى الدين المسيحى . ولهذا فإن تومسيكاد 


. موكاب 5( حيس الصءود‎ T كلها‎ PAK AI d? 3 


س س 


ستند فى كل ما يورده من pum‏ فى هذا الكتاب إلى العقل والمنطق & 
o‏ كان يقول ى أسف إن « هذا لايك فى الأمور المتعلقة الله MS‏ 
وهو يتخل فيه عن الطريقة المدرسية فى النقاش » ويعرض مادته ' أسلوب 
يكاذ یکوین هر Y às Gul Vau, c eu cadi co Ja SE‏ تليق 
سهذا. العام الوديع الشبيه بالملاك . وهو بةول إن المسيحية دين ul]‏ بلا ريب ؛ 
Aaa cR MY‏ اوو على الرغم من دعوتما ضد ملاذ الدنيا وملاذ 
الحسد »> وهى الدعوة البى لايرحب ما الناس OM‏ ؛ وهو يعترف صراحة 
x T‏ الرابع من الكتاب ol‏ العقائد الأساسية فى الدين المسيحى لا كن 
leu]‏ بالاستناد إلى العقل والمنطق c‏ وإنها تتطاب الإعان بالوحى الإلهى 
كا جاء فى الكتب المقدسة عند الهود والمسيحين . 


ويوجه لومس أوسع كتبه كلها وهو ممرصة المرشوت إلى المسيحيين 
أنفسمم ؛ وهو محاولة لشرح مجموعة العقائد الكاثوليكية فى Aldd‏ 
واللاهوت والدفاع loe‏ بالاستناد إلى الكتب المقدسة وكتب آباء الكنيسة و إلى 
MATS‏ . ونما جاء فى مقدمة الكتاب d.‏ اول أن e‏ 45431 
المتعلقة بالعقائد المقدسة بإيجاز ووضوح بقدر ١ا mes‏ به مادة هذا 
الموضوع » . وقد يكون من حقنا أن نبتسم هذا الإيجاز الذى يحتويه واحد 
وعشرون مجلداً » ولكن هذا ما CIS dux‏ . والحق أن هذه ارصع 
VS y er AS‏ بعيدة عن الحشو واللغو ؛ وليست ضخامة حجمها 
إلا ننيجة سعة مجال ينها € ذلك أن فى هذه الرسالة عن اللاهوت رسائل 
كاملة فها بعد الطبيعة » وفى عام النفس » والأخلاق « والقانون i‏ وفبا 
تمان وثلاثون رسالة » Y‏ سوالا أو موضوعا » وعشرة آلاف اعتراض 
أو رد . وترتيب الحجج الخاصة بكل سوال مما يدعو إلى الإعجاب . 


(* ) هذا الكتاب من أوله إلى JE gal‏ انتسعين من الحزء اثالث مافيه هذا من تأليف 


تومس ؛ أما بقية الكتتاب فقد يكون من تأليف obo‏ الهبر نوى رفيقه وذاشر كتبه . 


— Ys - 


أما تركيب الكتاب ax‏ نال من الثناء MUST‏ يستحق » فهو لايضارع 
التنظم المنطق لكتاب الأخلاق لاسينوزا أو التتابع المسلسل لكتاب ila‏ 
الث za‏ لاسبنسر . ورسالته فى de‏ التفس (ابعزء الأول المشتمل على 
الأبواب من AE] Ve‏ ) موضوعة بين بحثه فى الستة الأيام gli‏ تم فما الخلق 
وبين دراسة الإنسان وهو عهد البراءة الأولى . وشكل الكتاب أ كثر طرافة 
o‏ تركيبه ؛ وهو جوهره dol‏ طريقة أبلار من الحد الذى يلغته على يد 
بطرس ابارد ويباغ ها درجة JUS‏ : يبدأ بالسؤال » نتلوه eel‏ النافية » 
والاعتراضات على الحجج الموجبة » eue‏ الموجبة المأحوذة من الكتاب 
المقدس c‏ ومن كتب الآباء » والمستندة إلى العقل c‏ ثم الردود على 
الاعتراضات . وهذه الطريقة تضيع الو أحياناً لأنها تورد حججاً واهية 
ثم تدحضها » ولكن النقاش أحياناً نقاش جوهرى وحق » ومن خصائص 
تومس أنه يورد الرأى الخالف لرأيه بصراحة مدهشة وقوة عظيمة ؛ od)‏ 
الطريقة كان الكتاب خلاصة للإلحاد كا هو حصن حصن للعقائد Loud‏ و 
ويعكن اتخاذه Vus‏ جامعاً للشكوك . وقد لا نقنع عل yir‏ ام بردوده € 
ولكننا لا نستطيع أن نشکو قط من أن الغيطان لم a£‏ له مدافعا قديراً . 


— YN -— 


vip 
فلسفة تومس‎ 
قصطنملا-١‎ 


ما هى المعرفة ؟ هل هى نور إلمى بعثه الله فى الإنسان » وبغير هذا لايمكن, 
أن تكون € مالف تومس منذ البداية أوغطسين c‏ والمتصوفة» والقائلن عذهبد 
القاتة*: فالمعرفة فى رأيه نتاج طبيعى » يمحصل علا الإنسان من حواس ped‏ 
الحارجية c‏ ومن الخاسة الداخلية المعروفة بالشعور بالذات . وهىمعر فةعدودة 
غاية فى القصور فا من عالم قد عرف حى وقتنا هذا حقيقة CO XUI‏ ولكن 
المعرفة فى داحل حدودها خليقة بأن يو cle‏ ولا ساعد ينا 0 UN‏ 
الغضب من أن العالم الحارجى قد يكون كله داعا فى نحداع . ويقبل تومس 
تعريف المدرسيين للحقيقة lel‏ مطابقة الفكرة للشى ء adequatio rei et‏ 
(m intellectus‏ .5 ]3 كان العقل ستمد كل معلوماته الطبيعية من الو QD‏ 
فإن معرفته المباشرة للأشياء الحار جية عنه مقصورة على الأجسام ‏ أى على عام 
الحس أو المحسوس » وليس فى مقدوره أن يعرف من طريق مباشر العام الذى 
فوق المحسوس » die‏ ما وراء الطبيعة » العقول الى ف داخخل الأجسام وال فى 
خلقه ؛ ولكن فى وسعه عن طريق Xo‏ والقياس أن يستمد من تجارب 
الحس معرفة غير مباشرة بالعقول الأخرى » وأن يحصل عثل هذه الطريقةعلى 
1 معرفة غر مباشرة با , أما العالم الثالث die.‏ ما فوق الطبيعة ‏ حيث يوجد 


الله فليس فى مقدور عقل الإنسان أن يعرف عنه شيا إلا من طريق الوحى, 


Intuitionists ( « ) 


— MN س‎ 


الإلهى . وى وسعنا أن نعرف بطريق الفهم الطبيعى أن الله موجود » وأنه 
واحد » لأن وجوده ووحدانيته d OS‏ عجائب العام وحسن تنظيمه € 
EF‏ لا نستطيع بعةلنا وحده أن نعرف جوهره أو حقيقة التثليث » وحى 
علم الملائكة أنفسهم قاصر ومحدود وإلا كانوا آطة . 

وقصور علمنا فى حد ذاته دليل على وجود عام فوق الطبيعى. ويكشف 
الله لنا عن هذا العام فى كتبه المقدسة » وكا أن من الحمق أن يقول الفلاح 
إن نظريات الفلسفة كاذبة لأنه يعجز عن فهمها » كذلك يكون من الحمق أن 
يرفض الإنسان الإعان بالوحى الإلمى يحجة أنه يبدو له فى بعض النقط مناقضاً 
col Jl‏ الإنسان الطبيعية . وعلينا أن نثق بأنه لوكانت Ule das‏ كاملة » 
لما كان نمة تناقض em Jos‏ والفلسفة » ومن I‏ أن نقول إنقضية ما يمكن 
أن تكون نخاطئة 5 الفلسفة وصعيحة فى الدين c‏ ذلك ob‏ الحقائق كلها dU‏ 
من عند الله وهى واحدة . غير أنه بحسن بنا أن نفرق os‏ نفهمه عن 
طريق العقل وما نعتقده عن oS > (OGNI n‏ ميدانى الالسفة والتصور 
ميدانان منفصلان » ويجوز للعلاء أن يبحثوا فیا بينهم ما يعترض به على 
الدين c‏ ولكن Y»‏ بحسن بالسذج من الناس أن يستمعوا إلى ما يقوله غير 
المؤمنين ضد الدين » لأن العقول السادجة ليس ها من الاستعداد ما تستطيع 
أن ترد به على المعثر ضين OD‏ . ويجب على العلاء والفلاسفة » كما جب على 
الفلاحين أن ons‏ | " قرارات الكنسة € ومن واجبنا lec TA ol‏ 
فى كل شى ء٩‏ ؛ لأا هى المكان الذى أودع فيه الله الحكة RAI‏ ؛ 
وقد أعطى البابا « الحق فى أن uar‏ أحكاما RC‏ ف شؤون الدين حى 
بأحذها الناس جميعا بإيمان لا رمزعزع OD‏ وبغير هذا لا مفر من الفوضى 
العقلية c‏ والأخلاقية c‏ والاجاعية . 


— YYA— 


Y‏ ماوراء الطبيعة 
( الميتافيزيقا ( 


ميتافءزيقية تومس تعريفات معقدة عويصة وفروق دقيقة يقوم iple‏ 
كلها لاهوته : 

١‏ - الدوهر والوجود فى الأشياء الخلوقة cota‏ فال jh‏ هو مالا يد 
منه لإدراك الشىء ؛ والوجود هو عملية الكينونة . فجوهر المثلث - أى أنه 
ثلاثة خطو ط مسنقيمة تضم Aa‏ فراغآ ‏ واحد لايتغير سواء وجد المثلث أوكان 
تجرد إدراك ذهنى . أما فى-حالة الله فالموهر والوجود شى ء واحد؛لأن جوهره 
هو أنه العلة الأولى » والقوة الى تقوم علما كل الأشياء ( أو الى تقف تحت 
الأشیاء ) كا يول اسپنوزا . وتعريفه m‏ وجوده لكى يوجد كل ماعداه 
من الأشياء . 

dd ۲‏ موجود بالحقيقة » وهو الكائن المكون eL‏ الكائنات : 
وعلتها انى تستند إلها . وكل الكائنات الأخرى موجودة بالتصور لا غير € 


^-^ 


. اك الحدد فى حقيقة الله‎ SU, 
. أى آنا تفعل وتنفعل‎ o Da وكل الكائنات الخلوقة فاعلة ومنفعاة‎ cv 
مزيج من الكينونة والصبرورة : فلها صفات معينة قد تفقد بعضها‎ Gal وهى‎ 
وتكسب غيرها  فالماء مثلا قد يدفأ . ويعير تومس عن هذا التأثر بالعمل‎ 
oll وألله وحده هو‎ . potentia أو التبدل الداخلى بلفظ 'الإمكانية‎ um v 
وهو نشاط خالص » وحقيقة‎ c لأعن هذه الإمكانية » فهو لا ينفعل ولا يتبدل‎ 
خالصة ؛ وهو من بادئ الأمر كل شیء بمكن أن يكونه . وکن ترتيب‎ 
الى دون الله ترتيبآ تنازلاً يقوم على عظم إمكانيتها فى التأثر ما هو‎ colo e 


- ١59 


خارج عنها والتحدد به . وعلى هذا يكون الرجل أرق من المرأة oS‏ الأب 
هو Tdi‏ الفعال » على حين أن الأم ua‏ المتفعل أو الادى ؛ فهى 
تقدم مادة اسم الى لا صورة للا » والى تتلى صورتما عن طريق القوة 
المكونة الى فى منى الأب ,298 , 

؛ ‏ كل الكائنات ذات الأجسام تتكون من مادة وصورة ؛ ولكل 
الصورة هنا ( كما هى عند أرسطو) ليس معناها الشكل بل العنصر الفطرى 
المنشط المميز . وحين تكون الصورة أو العنصر الحيوى جوهر كائن ما فهى 
. قكون صورة أساسية جوهرية » وذا تكون النفس العاقلة أى القوة الى 
تب الحياة والقادرة على fa‏ - هى صورة اسم الأساسية » والله هو 
صورة الكون الأساسية . 

ه والحقائق كلها إما جوهر أوعرض : إما أت تكون موجودات 
منفصلة كالحجر والإنسان » أو ألما لا توجد إلا على xe‏ صفات فى شىء 
آخخر كالبياض والكثافة . أما الله فهو جوهر محض c‏ لأنه هو الحقيقة 
الكاملة الموجودة بذاتها . 

A Ll ١‏ كلها فردية » ولا شىء غير الأفراد «وجود إلا فى 
الفكر » والفكرة القائلة بأن الفردية خداع هى نفسها خداغ . 

ا وف الكائنات المكونة من مادة وصورة يكون العنصر الأساسى 
أو مبدأ الانفراد ‏ أى تضاعف عدد الأفراد فى النوع أو الصئف - هو 
المادة . أما الصورة أو المبدأ الحيوى فى النوع يأكله فهى فى جوهرها 
واحدة . وهذا المبدأ يستخدم فى كل فرد » مقداراً معيناً وشكلا من المادة . 
'ويستحوذ عليه » ويعطيه شكلا ؛ وهذه المادة الى تعينت lc Ss‏ ھی مبلا 
الانفرادية ‏ و ليست الانفرادية هى الفردية بل الذاتية المنفصلة . 


ا( ۹ سج ۹ - جلد ) 


س ه19 نسم 


و س اللاهوت 


احور الذى تدور حوله فلسفة تومس وموضوع بحتها هو الله لا الإنسان » 
وقد كتب فى ذلك يقول : إن أرق ما نستطيع نحصيله من معرفة عنه ق 
هذه الحياة أن نعرف أنه فوق كل ما oS‏ أن يدور Vale‏ عنه ٩۲‏ , 
وهو يرفض حجج أنسلم الكونية » ولكنه يقئرب منها حين بقول إن وجوده 
وجوهره شىء واحد c‏ فالله عنده هو الوجود نفسه : Ua‏ من qu‏ 


ويقول تومس إنه يمكن Ea ME‏ على وجود الله بعلل طبيعية : (V)‏ 
فالحركات كلها تنشأ من حركات سابقة c‏ وهله تنشأ من أخرى قباها » 
وهذه إما أن تنتهى إلى عرك أول أو أن تستمر فى الرجوع إلى حركات أسبق 
مہا رجوعا لا Xl‏ له وهذا مستحيل € (7) 5ذلاك يتطاب تسلسل العلل علة 
(Y) > à‏ والعرضى C‏ وهو ماقد يكون ولكن ol eem‏ يكون 6 dazu‏ 
على الضرورى الذى لابد أن يكون € ويعتمد الممكن على الواقع » وهذا 
التساسل يرجم بنا إلى كائن ضرورى هو الاقيقة الحالصة » (4) والأشياء 
طيبة » وحقة » وسامية » بدرجات عتتلفة » ولا بد أن يكون هناك أصل 
أو مصدر هذه الفضائل الناقصة gla‏ حد الكقال ى الطيبة والحقيقة والسمر» 
( ة) ف dla‏ لاف من الشواهد الدالة على ما فيه من نظام » وحى ابلهادات 
نفسها تتحرك بطريقة منظمة € وكيف يمكن وجود هذا إلا إذا كانت هناك 


قوة عاقلة هى الى حلقت هذه الأشياء 0090( , 


وإذا ما استثنينا مسألة وجود الله قلنا إن تومس يكاد يكون لا أدريا فی 
اللاهوت الطبيعى « لا نستطيع أن نعرف ما هو الله » بل نعرف فقط ما لايمكن 
So ol‏ نه ۹ إن T‏ ولا يتعدد» ولا le N, Cd xu‏ به زهان . 


ول diu‏ العقول المتناهية T‏ الصغر أن e ie Ye m A yj‏ ويقول تومس, 


YF} (*)‏ € ه متقولة عن ألبرت عن أرسطو (v)‏ عن ابن ميمون CO)‏ عن d‏ 


ees 


إن من الصعب عاينا أن نتصور الروح غير المادية ( وهو يسبق برجسون فى 
قوله هذا) لأن العقل يعتمد على الحواس . ولأن نجاربنا الخارجية كلها 
مقصورة غلى الأشياء المادية t‏ وعل هذا » Up‏ لا تعرف الأشياء o^ D‏ 
صور ۲ . ولیس فى هقدورنا أن نعرف الله ( كا بقول ابن ميمون) 
إلا عن A y E TR.‏ 4[ فاستدل عليه من me‏ ومن تجار "m‏ 4[ وعلى 
هذا B‏ كان T‏ الناس خير » وحب 6 وحق » وعقل » وقدرة CA oc‏ 
3.3 مز s‏ أخرى » فلابد أن تكون هذه أيضاً فى شالق الإنسان » وأن 
تكون فيه بدرجة أعلى تتفق مع النسبة الموجودة بين اللامبائية وبيننا حن . 
وإذا ها استعملنا ضمائر المذكر حن نتحدث عن الله فايس ذلك إلا من قبيل 
التيسر > أما الحقيقة فليس ثمة ذكر وأنثى فى الله ولا فى اللائكة . والله 
«Y Ax,‏ — "تعر ده هو S o], € «l3 2 42- Ji‏ العام الموحد ليكشف 
عن عقل واحد وقانون واحد . وإن القول بوجود ثلاثة d £u‏ هذه 
الوحدة الإلهية لهو سر غامض لا يدركه العقل » ولابد أن تعتقده بإيمان 
cal gi‏ 7 
وليس فى مقدورنا كذلك أن نعرف هل خاق didi‏ فى وقت بعينه » 
v A V‏ ومن co ol n,‏ الى e de.‏ رجال الدين le | sd‏ 
حاق العام T‏ زەن اچ gae‏ واهية lead E‏ ) حی EE N‏ العقيدة 
السمدة MU‏ قائمة على أسانيد منطقية جوفاء ٠٠‏ . ويستلتج تومس 
من هذا أن Ule‏ أن نعتقد بالاستناد إلى إيماننا وحده Ci, d dM x‏ 
معين ؛ ولكنه يضيف إل هذا أن ذلك أمر لا معنى له لأن الوقت 
7( يكن له وجود قبل gab » gl‏ وقت بلا تغر » ولا مادة 
تتحرك . وهو يحاول بأقصى جهده Cr ol‏ كيف ينتقل الله من لاخلق 
'إلى ge‏ دون أن يعتريه تغير . وعملية الدلق فى رأيه أزلية » iS‏ 


- ۴۲ س 


تشمل فى إرادة القيام ما تحديد الوقت الذى يتطلبه ظهور C9uZU‏ — 
وتلك طريقة ظريفة يروغ ما هذا الرجل العنيد من المشكلة الى يواجهها . 

والملائكة d‏ رأيه e‏ أرق طبقات o3‏ € وه عقول بلا أجسام 2 غير 
ode‏ للفساد c‏ ادون er‏ رسل الله فی é-‏ العام c‏ مم تتحرك الأجرام 
السماوية وهم Dude‏ « ولكل إنسان ملك يحرسه » وكبار الملائكة يعنون 
colle‏ كبيرة من الناس . وإذ كان الملائكة عقولا بلا مادة » d Op‏ 
m‏ أن ينتقلوا من أحد أطراف العالم إلى الطرف الآخر من غير أن 
يجتازوا ما يما من فضاء . ويلا تومس ثلاثاً وتسعين صفحة لى طبقات 
nS‏ ح رکا م > وحم c‏ وعلمهم c‏ وإرادتهم C‏ وكلامهم ( 
وعاداهم — Ma,‏ هو أكثر أجزاء Lay‏ الطويلة تكلفاً وأكثرها استعصاء 
على التفنيد . 

وكيا أن هناك ملائكة فكذلك يوجد عفاريت » وهم أبالسة صغار يأتمرون 
بأمر الشيطان € وليس هولاء جرد يالات Mae‏ عتول العو ام » بل هم 
كائنات حقيقية بسببون مالا حصر له من الأذى do t‏ وسعهم أن يجعلوا 
الرجل عاجزاً عن القيام بالوظيفة الهنسية بأن يشروا فيه كره المرأة00 , 
ويقومون بضروب XAR‏ من اأسحر ؛ فقد يرقد العفريت تحت الرجل »2 
وبل منيه » ومحمله مسرعا فى الفضاء » ويجامع امرأة ».فتحمل من مى" 
رجل Pole‏ . وف وسم العفاريت أن LS‏ السحرة من أن يتفيئوا 
با حوادث الى لا تعتمد على إرادة الإنسان الحرة . وى وسعهم أن يبلغوا الناس 
معلومات پان يطيعوها ob d « ded‏ يظهروا أمام عيونهم » أو يتحدثوا 
" بصوت مسموع ؛ وقد يتعاونون مع الساحرات » ويساعدونهن على إيذاء 
QUEM‏ « عن طريق eO,‏ 

وكان تومس يعتقد بصدق التنجم فى كثير من الأمور » شأنه فى ذلك 
شان كثيربن من معاصريه » وكثيرين من معاصرينا نحن : 

يجب أن ربط بين حركات الأجسام . . . على هذه الأرض وحركات 


- Www 


الأجرام السماوية وهى de‏ . . وثمة طريقتان يستطاع ما تفسير قدرة 
المنجمين AS á‏ من الأحيان على Sl‏ بالحقائق برصد t X‏ : أولالما 
أن عدداً كبيراً من الناس يسير ون وراء الفعالاتهم ابمحسمية c‏ وبذلك تتجه 
ae‏ فى معظ الأحيان حسب ميل الأجرام السماوية » على حين أن هناك 
قلة منهم ‏ وه العقلاء وحدهم - بهدئون dim ig‏ . . . وثانيمما ناشية 
من تدحل «COD Jal‏ 

بيد أن « أعمال البشر لا تمخضع لفعل الأجرام السماوية إلا خضوعاً عارضا 
وبطريق غير مباشر 6170© ؛ وفما جال AS‏ لرية الآدميين . 

—- عام النفس 

» تومس ببحث المشاكل الفاسفية الى يتضمما علم الئفس‎ iom 
. والصفحات الى يمخصصها لهذا الموضوع من أحسن ما فى كتابه من تحليل‎ 
: وهو يبدأ بفكرة أن الكائن الحى عضوى معارضا نى ذلك فكرة أله آلى‎ 
؛ أما الكائن الى‎ dial بعضما إلى بعض من‎ e فالآلة 0455 من أجزاء‎ 
8jdl وهذه‎ . COXlzlo فيكون أجزاءه بنفسه ورك نفسه عا فيه من قوة‎ 
تومس عن هذه الفكرة بمصطلحات‎ pna » الداخلية المكونة هى التفس‎ 
e v م صووة هيوأية ) الجسم — أى‎ odio unl : من كتب أرسطو‎ 
النفس‎ ١ : المبدأ الحيوى والطاقة الى تعطى الكائن الى وجوداً وشكلا‎ 
هى المبدأ الأول لغذائنا » وإحساسنا »> وحركتنا » وفهمنا )259 . والنفس‎ 
 ةساحلا ثلاث درجات : النفس النابتة  أى القدرة على الغاء » والنفس‎ 
التعقل‎ de والنفس العاقاة — أى القدرة‎ c أى القدرة على الشعور‎ 
والاستدلال . والأولى موجودة ق كل ما هو حى » أما الثانية فلاتوجد إلا فى‎ 
وأما الثالثة فلا توجد إلا فى بنى الإنسان . غيرأن‎ c الحيوانات والآدمين‎ 
العلا تمر فى مائها االمسمى والفردى بالمراحل الى تبى فما‎ iJ-| الكائنات‎ 


— NR — 


الكائنات السفلى ؛ و١‏ كلما علت الصورة فى سام الخلوقات . . . زاد عدد 
الأشكال الوسطى ul‏ تمر ما قبل أن تصل إلى صورتما الكاملة C0‏ — 
ويشيه هذا القول نظرية ١‏ الإعادة lli‏ ظهرت فى القرن التاسع عشر ello‏ 
تقول إن جنين الإنسان يمر بالمراحل الى مر فها النوع أثناء موه . 

بينا كان أفلاطون » وأوغسطن» والرهبان الفرنسيس يظنون أن النفس 
سجينة فى ابحسم » ويقولون إن الإنسات هو النفس لاغير » كان تومس 
جريئاً فى فبول فكرة أرسطو c‏ وهو يعرف الإنسان - بل يعرف الشخصية 
lei‏ بأنه مزيج من ابخسم والنفس ومن المادة والصورة0*©. فالنفس وهى 
الطافة الداخلية o‏ تبعث الحياة » وتخاق الصورة » توجد فى كل جزء من 
eal p‏ كاملة غير قابلة CMS‏ وهى ترتبط ed‏ بألف طريقة . 
فهى بوصفها نفساً نباتية تعتمد على الطعام c‏ ويوصفها UU‏ حاسة تعتمد 
على الإحساس » وبوصفها نفساً عاقلة تحتاج إلى الصور الى تنتج أو تركب 
من الإحساسات . وحتى المقدرة العقلية والمدركات الأخلاقية تعتمد على 
وجود ee em‏ إلى حد معقول . فالحاد السميلك يدل على النفس العدرعة 
الإحساس”“ ؛ وللأحلام c‏ والانفعالات » والأمراض العقلية c‏ والأمرجة 
أسس نی وظائف الأعضاء) . ويتحدث تومس فى بعض الأحيان کا لو 
كان ابلسم والنفس حقيقة واحدة موحدة c‏ أى الطاقة الداخلية والصورة 
الحارجية لكل لا يتجزأ . ومع هذا فقد كان يبدو له واضحاً كل الوضوح 
أن النفس العاقلة ‏ الجردة » المعممة c‏ والمستدلة c‏ المصورة للكون  »‏ , 
محقيقة غير جسمية € qa Uil,‏ عفارلا + des‏ الرغم من ميلنا إلى التفكر 
ف جميع الأشاء بمصطلحات مادية » لانستطيع أن bou fas ag‏ فى الإدراك ؛ 
فهو حقيقة تختلف كل الاحتلاف عن جميع الأشياء المادية أو المكانية + —- 
أن نصف هذه النفس العاقلة V la‏ روحية » شى ء يبعثه فينا الله وهو القوة النفسية 
can‏ وراء كل الظواهر المادية . والقوة غير المادية وحدها هى الى تستطيع 


— Ye 


أن تكون فكرة كلية » أو تقفز إلى الأمام وإلى d ca‏ الزمان » أو تدرك 
الكبير والصغير بدرجة واحدة من السمولة , وف مقدور العقل أن يدرك ٠‏ 
d band‏ 5 من المستحيل أن بتصور كاثناً ماديا يدرك نفسه . 

وهذا فلا حرج علينا إذا اعتقدنا أن هذه القوة الروحية الموجودة 
فينا تبى بعد موت e‏ ولکن النفس الى تفارق الجسم على هذا النحو 
ليست ذات شخصية » .فهى لا تقدر أن تحسن أو تريد » أوتفكر » بل 
هى طيف لا قوة له ولا يستطيع أن يقوم بعمل بغار (Lad‏ ولا نكون 
مع e‏ شخصية منفردة لا يوز علما الموت إلا I]‏ عادت إلى NI‏ 
مع exi‏ أى مع الإطار الحسدى الذى كانت هى حياته الداخلية . ولقد 
كان السبب الذى دفع ابن رشد وأتباعه إلى النظرية القائلة بأن » لا خلود إلا 
للعقل الفاعل » وحده ؛ أو نفس الكون ؛ أو نفس التوع c‏ هوعدم eril‏ 
ببعث ابلسم . أما تومس فيسخر كل ما وهب من قوة dall‏ ليدحض 
هذه النظرية » وعنده أن اختلافه عن ابن رشد فى مسألة الحلود هو أهم 
المشاكل القائمة فى القرن الذى يعيش فيه » وأن ما ينشأ عن الوقائم 
الحربية من تبديل فى الحدود وتغيير فى «الألقاب يبدو إلى جانها be‏ 
Uo,‏ لا أكثر . ۰ ۰ 

ويقول تومس إن للنفس حمس صور أو قوى : النفس النبائية وما 
E‏ » وتنمو ونتكائر € والتفس الحاسة وما نستقبل CAL‏ من العام 
الخارجى ؛ والنفس المشمية » وما نرغب ونريد € والنفس i4‏ 
وما تحدث الحركة ؛ والنفس العاقلة وما 2١12 SS‏ . والمعلومات كلها 
m‏ بالحواس » ولكن التنبہات لا تسقط على سطح فارغ أملس » بل 
بتاقاها بناءغ معقد هو مركز الإحساس المشترك » الذى يصوغ هذه 
التنببات أو الأحاسيس DIS‏ مها أفكاراً . ويتفق تومس مع أرسطو 
e,‏ مهما فى أنه « لا شیء فى العقل لم يكن له من قبل وجود فى 
الحواس » »> ولكنه يضيف إلى ذلك كما يضيف كانت وليبنتز قوله : 


س ۳۹ - 


« إلا العقل تقسه » — وهو قوة منظمة تستطيع تنظم cuu‏ إلى أفكار » 
o‏ ؟ إلى تلك الكليات والأفكار الجردة الى P‏ أدو ات الاستدلال « 
والمزة ll‏ اختص بها الإنسان على هذه الأرض . 

والإرادة أو الرغبة هى الموهية الى تستطيع بها النفس أو القوة الحيوية 
أن تتحرك تحو ما يرى العقل أنه خير . وبعرف تومس E‏ بعرفه 
أرسطو بأنه « هو الشىء المرغوب فيه »""“ . Jul,‏ شكل من أشكال 
44 » لأنه هوالذى تسر رؤيته . ولم كانت روئيته سارة ؟ إا نسر ا بن 
eol‏ من تناسب وتناستق Je‏ مما كلا منظ| . والعقل خاضع للإرادة 
لأن الرغبة تستطيع أن حدد اتجاه الفكر ٠‏ ولكن الإرادة نفسها خاضعة للعقل 
oS‏ رغباتنا تحددها الطريقة الى تدرك ما الأشياء » والاراء الى تكونها 
عنما ( مقلدين فى ذلك غير نا عادة ) : وليست i dj‏ مستقرة حقيقة فى 
الإرادة الى م محركها الضرورة » فهمنا للمادة كما يعرضا te‏ العمل 2359 
بل ھی مستقرة فى المييز (arbitirium)‏ : وهذا تنناسب الحرية تناسباً مطر دا مع 
درجات المعرفة » والقدرة على الاستدلال € والحكمّة. € des‏ قدرة العقل 
أن يعرض صورة سعيحة للحالة القائمة على الإرادة » ومن ذلك يرى أن 
ASA‏ وحدهم هم الأحرار C90‏ وليس الذكاء حبر مواهب النفس 
وأسماها فحسب بل هو أيضاً أعظمها قوة : « وطلب الحكة هو من 
بن مطالب الإنسان كلها أكلها »> وأسماها c‏ وأعظمها نفعا » وأجلها 
O90 uad‏ : « وعمل الإنسان الحليق به هو أن يفهم ,00.09( 


ه - عام الأحلاق 
وإذن فغاية الإنسان aa‏ هى أن يصل إلى الحقيقة فى الحياة الدنيا « ol,‏ 
يشهد هذه الحقيقة فى الله فى الحياة الآلحرة ؛ ذلك أننا إذا سلمنا مع أرسطو OU‏ 
ما يسعى aJ]‏ الإنسان هو السعادة » فأين جد Vul‏ إنه لا جدها فى الملاذ 
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الحسمية » ولاف الشرفاء ولا فى الروة » ولاق السلطان . بل إنه لايجدها 
فى الأعمال الصادرة عن الفضيلة اللحلقية » ون حصل من هذه كلها على 
Qul y. iul‏ كذلك بأن « النظام الكامل لجسم ضرورى . . . لاسعادة 
الكاملة ©1١19,‏ . ولكن ليس فى هذه الطيبات كلها ما يضارع السعادة المادئة 
الشاملة المتصلة الناشئة من الفهم . ولعلى تومس كان يذكر Ji,‏ قول 
فرجيل : وما أسعد من استطاع أن يعرف علل الأشياء ! » axe‏ أن 
uel‏ عمل تقوم به النفس وأعظم ما تغتبط به أى الذروة: الطبيعية لعقابئها 
الخاصة — هى « أن يتقش lle‏ النظام الكامل لاكون وأسبابه ۲ . وإن 
السلام الذى يعلو على الفهم لينشأ من الفهم . 

ولكن هذه السعادة الدنيوية العليا نفسها UN‏ الإنسان راضياً كل الرضا 
قانع كل القناعة » فهو يعرف معرفة غامضة أن ١‏ السعادة الكاملة الحقة 
لمكن أن تنال فى هذه الحياة » . وأن فى داحله صوتاً لايمكن إسكانة 
dee.‏ يتوق على الدوام لسعادة eed‏ لايتأثران با يتعرض له الآدميون 
الفانون من تغرات ومن صروف الزمان . وقد A‏ غير هذه الشهوات 
ما يشبعها فى الطيبات الرسطى ؛ أما عقل الإنسان الكامل فان يسبريح إلا 
إذا وصل إلى ذروة الحق وجماعه وهو ال0١‏ . فى الله وحده الك 
الأسمى لأنه مصدر كل الطيبات الأحرى » ولأنه علة سائر العلل» وحقيقة 
كل c gai‏ والهدف الأخير للإنسان هو نور النعم الباهر - Jl‏ الى 
نبب السعادة" , 

وعلى هذا يكون عام الأخحلاق هو الفن والعلم اللذين يعدان الإنسان لبلوغ 
هذه السعادة اللهائية السرمدية ؛ ويمكن تعريف الطيبة اللحلقية أو الفضيلة lel‏ 
السلوك cest‏ إلى غاية الإنسان القة وهى أن يرى الله والإنسان بطبعه ميال 
إلى الحدر ‏ المرغوب فيه : ولكن ما يراه هوخراً ليس .فى کل الأحوال e‏ 
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من الناحية الأخلاقية € وقد عصى الإنسان الله يسبب خطأ .حواء ى ES‏ 
على ما هوخير » وهو حمل الآن فى كل جيل وزر هذه الحطيئة CSI‏ 
وإذا ما سأل إنسان عند eda‏ الثقطة لم خلق الله » الذى يعرف كل شىء قبل 
حدوثه » رجلا وامرأة قدر علهما أن يكوذا مشغوفن بالمعرفة « وخلق جلا 
قدر عليه أن يكون ule Logd ey tu‏ ارسي اناس اال 
على أى لوق بمقتضى قوانئن ها وراء الطبيعة أن يكو نكاملا . وأن حرية 
الإنسان فى أن یام ھی الآن الذى يجب عليه أن يديه odii‏ حريته فى الاخثيار . 
وإذا سلب الإنسان حرية الإرادة أصبح جرد آلة ذات حركة ذاتية لاتسمو 
على الخير والشر بل تنحط cl po‏ ولاتكون لها كرامة أكثرمن أنها آلة . 
وإذ كان تومس قد انغمس فى عقيدة REDE‏ الأولى 6 وانغمس 
فى مبادئ أرسطو ء وق اللدوف من النساء واعتزلهن اعترالا ناشعا من 
حياة الأديرة » فقد كان لابد أن يكون tee‏ الظن بالنساء » وأن يتحدث 
ope‏ حديث الرجال € ولیس عليه فى هذا لوم . وهو يحذو ade‏ أرسطو 
فى أنانيته البالغة اللخطورة حن بظن أن الطبيعة كبطارقة العصور الوسطى 
ترق عل التواء: ق أن ترح لذ كور 6 وان الرأة غارف ماج عار ضع 
أو دک أخطأه التوقيق Pam . (mas occasisnatum)‏ الظن - على 
حد قوله أا نتيجة لضعف قوة التلقيح عند الأب p»‏ لعامل p‏ 
خارجى مثل ربح جنوبية C PR y‏ . وكان يظن بالاعهاد على آراء أرسطو 
وبعض معاصريه ded‏ الأحياء أن المرأة ليس ها إلا المادة المنفعلة فى الذرية c‏ 
أما الرجل فهو الذى بعطى الصورة الفاعلة ؛ وأن المرأة هى انتضار المادة على 
الصورة ؛ وهى من ثم أضعف الأوعية فى الجسم c‏ والعقل » والإرادة . وشأنها 


)9( لم يكن توسى يعرف أن الكنيسة ستقر AER‏ الحمل بلا دئس ,الخاصة بالعذراء 
- أى تحررها من التلوث بالخطيئة الأولى - ولذا ظن أن مرم أيف] قد م حملت فى إثم » 
وقد أضاف إلى ذلك فى شهامة £j‏ ها قرره قبل Va‏ قد طهرت بل أن تلد من 
QOO e‏ 


~۹ 


مع الإنسان شأن الحواس مع العقل . وفما تسود الشهوة الحنسية ؛ أما 
الإنسان فهو المعبر عن العنصر الأكثر Uo‏ . والرجل والمرأة كلاها 
صوّرا فى صورة الله »> ولكن الرجل أشبه به من المرأة . والرجل la gn‏ 
المرأة وغايتها » كما أن الله هو مبدأ الكون وغايته » وهى تحتاج إلى الرجل 
فى كل شىء ؛ أما هو فلا يحتاجها إلا للتناسل ؛ والرجل قادر على أن دى 
جميع الواجبات أحسن من أداء المرأة ‏ لايستقى من هذا المنابة «QD dU‏ 
فهى لا نصلح لأن تشغل أى منصب هام فى الكئيسة أوالدولة ؛ وهى جزء من 
الرجل وإن شأت الدقة الحرفية فهى ضلع من C Pas Jio‏ ؛ le‏ أن تنظر 
إلى الرجل نظرتما إلى سيدها الطبيعى ؛ ol,‏ تقبل إرشاده » وضع لتقوعه 
«ual;‏ > وهذه الطريقة توئدى رسالمها ونحظى بسعادما , 


هذا هو ما dm‏ تومس عن المرأة ؛ أما الشر فيرذل غاية جهده ليثبت 
أنه فى نظر عل ما وراء الطبيعة لاوجود له ؛ ويآول إن الشر ليس موجوداً 
al cog‏ كل مق رفيا uri‏ ر ر ر UNI‏ 
صفة أو مقدرة c£‏ أن 048 مو ig‏ ی الكائن بطبيعته » أو دى 
الحرمان من هذه الصفة أو المقدرة . فليس شرا فى الرجل ألا يكون له 
جناحان c‏ لکن شرا ألا تكون له يدان ؛ مع أنه ليس من الشر فى الطائر 
ألا تكون له يدان . وکل شىء طيب كما خلقه الله c‏ ولكن الله نفسه 
لايستطيع أن ينقل كاله dic»‏ إلى eU Je‏ . والله يجيز بعض الشرور 
بقصد الوصول إلى بعض الغايات الله رة أو لاع شرور أشد مہا کا د جز 
بعض الحكومات ... بحق بعض الشرور - كالعهر مثلا ‏ خشية ... أن 
cest‏ منعها إلى أضرار أشد منها )2190 , 


Ra,"‏ عمل من أعهال الإرادة الهرة حين تخرق نظام العقل الذى هوأيضاً 
يختص بالإنسان تكييف الساوك بحيث يؤدى إلى السعادة السرمدية . والله Use‏ 


4١ س‎ 


حرية ارتكاب Ud‏ ولكنه بنا a‏ » بوحيه الإلمى c‏ الشعور بالصواب 
adt,‏ . وهذا الضمير ENTE‏ سلطان مطلق يجب أن يطاع مهما تكن 
انئيجة ؛ فإذا أمرت الكنيسة VL]‏ بشىء بالف ضميره وجب عليه أن 
يعصى أمرها > وإذا حدثه ضميره بأن ou‏ بالمسيح شر 6 وجب عليه 
أن ينفر من ذلك Q9 Jl‏ . 


والضمير فى الأحوال العادية Ee Y‏ بنا إلى الفضائل الطبيعية وحدها 
NETS‏ الفطنة » والجلد » بل ميل بنا أيضاً إلى الفضائل الى يأ 
ا الدين كالإعان ء والأمل c‏ والصدقات . وهذه الثلاث الصفات الأخيرة 
ca‏ لفات EL‏ إلى Ses‏ بز" لد اميحر Lal oe‏ سيت دم 
ou yl,‏ واجب del‏ عل الإنسان لأن العقل البشرى قاصر عحدود € 
فعلى الإنسان أن يصدق تصديقا قائماً على الإعان عقائد الكنيسة الى تعلو 
على إدراك العقل وعقائدها ال فى يستطيع أن يعرفها بطر يق العقل . وإذا كان 
الحطأ فى ث شئون الدين قد يؤدى بالإنسان إلى ابحم م > فإن من ن الواجب ألا 
بتسامح فى عدم الإعان إلا إذا قصد بذلك تجنب شر Pi‏ ؛ ( فالكنيسة قد 
'أجازت فى بعض الأسحيان شعائر الملحدين والوثنيين أنفسهم '» حين كان غير 
المؤمنين کشر ی العدد OT‏ وعب NÉ‏ يسمح لغير المؤمنين بأن يكو نم 
à Deu‏ 3 السلطان: على m eal OS) 5 60111 esca‏ خاص مع 
البود لان شعائر م م ترم ز إلى شعائر الدين ume‏ قبل ظهوره » فتشهد بذك 
على ie‏ هذا E. Oa‏ ألا يرغم o Hi‏ غير المعمدين على اعتناق 
الدين المسبحى 2002© » و لكن الملحدين : وهم الذين تخلوا عن إعامم بعقائد 
الكنيسة — يجوز إرغامهم دون أن يكون فى ذلك حرج على من يرغمهه21"0 , 
ويجب ألا يعد" أى إنسان ماحداً إلا إذا eel‏ على aas‏ بعد أن تبينه له 
سلطة كهنوتية € والذين يرجعون عن ase e‏ أن cm‏ لم بالتكفير 
عن .ذلهم » بل Se‏ فوق ذلك أن تعاد م كرامتهم الأولى ؛ فإذا عادوا 


— MY- 


إلى 5m» e‏ أن يسمح لهم بالتكفير عن ذنهم € ولكلهم لا Om‏ من 
eT‏ الموت Om,‏ , 


5 - عم السياسة 
كتب تومس نى الفلسفة السياسية ثلاث مرات : ف شرحه لكتاب 
Pee Ji‏ لأرسطو 3 za yi d‏ المرشورت 2 وق رسالة قصيرة تسمى : 
ys . De regimine principum 51,45! ^ à‏ لأولوهلة أن NE‏ 
إنما يعيد أقوال أرسطو » ولكننا إذا واصلنا القراءة أدهشتنا كثرة ما فى 
كتاباته من أفكار أصيلة قاطعة . 
فهو يقول إن gll‏ الاجماعى أداة أوجدها الإنسان بدلا من أعضاء m‏ 
للحصول عل مطالبه والدفاع عن نفسه © al»‏ امجتمع والدولة قل وجدا 
للفرد » b‏ يوجد الفرد المجتمع والدولة « o] s‏ السيادة PI‏ عند الله 
وهى حق للشعب € ولكن الشعب كشير العدد » مشنت » متقلب » جاهل » 
وهو املك عاجز عن أن بمارس حقوق السيادة بنفسه ANA.‏ ؛ ولهذا فإنه 
يكل هذه السيادة إلى أمر أو زعم آخر . وتوكيل الشعب من ينوب عنه 
على هذا النحو يستطاع stil]‏ على الدوام > و ١‏ لا ze‏ الأمر بسلطة 
النشر بع cu o^ NJ‏ هو JA‏ لإرادة الشعب (Qm,‏ * 
ويمکن أن تاب PEINT mE ' oe i‏ عددا Ó^ P‏ الناس 
أو oae‏ قليلا منهم أو فرداً Lot‏ 0 وتصلح الدمقراطية 4[ والأرستةراطية 1[ 
والملكية I5]‏ صاحت Oil yall‏ وحسن تنفيذها " En‏ القول بو جه عام إن جر 


( * ) م يكتب تومس من هذه الرسالة إلا الكتاب الأول والفصول ١‏ — 4 من الكتاب 
dus‏ . أما بتمية الرسالة فقد كتبا بطلوموس اون Piolemy ot Lucéa‏ , 


— MY-— 


أنواع الحكومات هو الحكومة الملكية الدستورية » CN‏ تمكن للوحدة & 
والاستمرار » والاستقرار ١ sd Rua.‏ كا يقول هوميروس Y‏ على 
يد الفرد خير من حكهم على أيدى الكثيرين :20740 . غ أن الأمير 
أوا ملاك cae‏ أن تاره الشعب من أية طبقة حر à‏ من السكان("٠)؛‏ وإذ استيد. 
الك وجب شاعه يعمل منظم يقوم به c CIL‏ ويب أن يظل على 
الدوام خادم القانون لاسيده . 


والقانون ثلاثة أنو اع : قانون طبيعى مثل ١‏ القوانين الطبيعية للكون » 4 
وإمى كااقوانين الواردة فى الكتاب المقدس » وبشرى أو وضعى كالقوانين 
الى تسما الدولة . وقد أصبح النوع الثااث ما ضرورياً بسبب ما فى طباع 
الناس من انفعالات » وبسبب قيام الدولة . ومن أجل هذا كان آباء 
الكنيسة يعتقدون أن الماكية الفردية تتعارض مع oce LI‏ الطبيعية AMI)‏ € 
Mel,‏ نتيجة لنزعة OUI‏ ف ارتكاب الآ ثام . ولكن تومس لا à C iu‏ 
المذكية تتعارض مع القوانين الطبيعية ؛ فهو ima‏ حجج الشيوعيين ' 
أيامه ویرد علمم” كما برد أرسطو بأن إذا كان كل واحد من الناس ملك 
كل شیء el op‏ من الناس لا يعنى بأى شىء“ . غير أن الملكية 
الفردبة d c‏ رأيه - وديعة عامة + و فالإنسان يحب ألا ae‏ الأشياء 
اللخارجية على أنها ملكه الخاص بل على آنها ملك عام » وبذلك يكون de‏ 
استعداد لأن ينقلها إلى غره من الناس إذا ما احتاجوا إلما )"© , وإذا 
ما اشمی الإنسان "EN‏ من النتزوة » أو سعى Ji‏ أكثر مما ame‏ 
rere Sat o‏ ا ل AE E ET‏ 
الناس أكثر من حاجهم إنما يقصد UEM‏ القانون الطبيعى مساعدة 
الفقراء » و« اذا لم يوجد علاج آنحر فإن من حق الإنسان أن يبيد حاجته من 
ملك غير ه ؛ بالاستيلاء T ae T ade‏ 20(0. 


ولم يكن تومس الرجل الذى يجعل الاقتصاد علماً ملا غبر شيق بفصله عن 


44# 


الأخلاق . فكان يؤمن GE‏ اللماعة d‏ تنظم أعمال الزراعة » والصناعة » 
والتجارة » والإشراف على الربا € وبلغ منه أن طالب بتحديد « تمن dale‏ » 
الخدمات والساع . وكان ينظر بعن الريبة إلى عملية الشراء بتمن «نخفض 
والبيع بشمن مر تفع . ويندد أشد التنديد et‏ ألواع المضاربة فى التجارة » 
وبكل الحاولات البى تبذل للحصول على الكسب بالمهارة فى الاستفادة من 
تقلبات السوق10© . وكان يعارض ف الإقراض بفائدة » ولكنه لايرى 
إثما فى الاقثر اض « لغرض طيب » من مقرض غير (Ds‏ 


ولم يكن أرق من أهل زماته فى نظرته إلى الاسئرقاق « فقد كان الذقهاء 
السوفسطائيون c‏ والرواقيون » والرومان » يعلمون أن الناس « بطبيعتهم » 
أحرار ؛ وكان آباء الكنيسة يوافقون على الرق ويفسروته كا يفسرون 
المالك بأنه ناشىئ' من نزعة الإنسان الا مة all‏ كسما نتيجة اسقوط آدم . 
S P‏ أرسطو صديق الأقوياء الرق بزعه أنه نتيجة لعدم المساواة الطبيعية 
فى الإنسان . وحاول تومس أن يوفق بن هذه الآراء المتعارضة ; فقال 
La]‏ يكن ثمة رق فى حلة الراءة » أما بعد سقوط آدم فقد وجد أن من 
الجر plas]‏ السذج للعقلاء » 53 من لم أجسام قوية وعقول ضعيفة قد 
أر بد لهم بعکم الطبيعة أن بكونوا أرقاء""“ . لكن العبد ليس ملكا لسيده 
إلا جسمه لا بروحه ؛ وليس العبد مرجما على قبول الاتصال ex‏ 


بالسيد » ويجب أن تتبع قواعد الأخلاق المسبحية بأجمعها فى معاملة العبد , 


۷ - الدين 


وبدا لتومس أنه ما دامت المسائل الاقتصادية والسياسية فى آخر الأمر 
rus‏ أحلاقية c‏ فإن من العدلأنيو ضع الدين فى مرتبة أعلى من مرتبةالسياسة 
والصناعة » وأن تخضع الدولة فى مسائل الأخلاق أرقابة الكنيسة وإرشادها 


—Mi- 


وكا “مت أغراض السلطة ازداد نيلها € ويجب أن ea‏ ملوك الأرض » ' 
الذبن مبدون الئاس إلى السعادة الدنيوية » لسلطان البابا الذى مهدى الناس إلى 
dod‏ الأبدية . على أنه يجب أن us‏ الدولة صاحبة السلطان ف الشئون 
الدنيوبة » غير أن من حق VUE‏ فى هذه الشئون نفسها أن يتدخل ]13 شالف 
الحكام اع الأخلاق الصالحة أوتسيبوا فى الإضرار بشعومهم إضرراً كان 
يستطاع تجنبه . ولهذا فن ge‏ البابا أن يعاقب.الملك المسىء أويعبى eble‏ 
من بمن الولاء له ؛ وفوق هذا قإن من واجب الدولة أن محمى الدين » 
و تيد الكئيسة OOV das y‏ , 
والمهمة العليا للكتيسة أن نهدى التاس إلى سبيل النجاة ؛ وليس الإنسان 
مواطناً فى هذه الدولة الآأرضية وحدها » بل هوفوق ذلك مواطن شملكة 
روحية e»‏ إلى أبعد حد من أية دولة أحرى. وحقائق التاريخ الكرى e‏ 
أن الإنسان قد ارتكب جرماآ لاحد له بعصيان الله » فاستحق بهذا العصيان 
عقاباً لا حد له » ol,‏ الله الابن قد أصبح إنساناً وقاسى العار والموت » وأنه 
قد s‏ رصيداً من البركة المنجية يستطيع الإنسان أن ينجوبه رغم خطيئته 
الأولى ؛ والله مہب من يشاء من هذه الركة ما يشاء ؛ وليس ف مقدورنا أن 
oi‏ أسباب اختياره » ولكن «ما من EMEN‏ قد بلغ من انون حداً 
يقول معه إن اللخدارة هى سبب الاختبار الإفى»*. وت دد عقيدة يولس 
وأوغسطين الرهيبة فى أقوال تومس الرفيق الظريف : 
an‏ احير أن يسير الله الإنسان بققضائه و co A‏ لأن الأشياء حيعاً خخاضعة 
ul‏ ... وإذ كان الناس قد هيئو! للحياة السرمدية بمشيئة الله » فإن من مشيئة 
الله Lal‏ أن يسمح لبعضهم أن يعجزوا عن بلوغ هذه الغاية » وهذا هو ما يسمى 
«الشقاء» ... وإذ كان قضاء الله وقد Jets ey‏ إرادته فى أن مب المركة 
cag,‏ فإن Uli‏ أيضاً يشمل إرادته OE‏ يسمح لشخص ما أن بقع فى diari‏ : 


سا 49 س 


وأن يعاقب على تلك dall‏ بعذاب المحم . . . «اختارتا فيه قبل تأسيس 
dul‏ 7 , 


ويبذل تومس ماوسعه من جهد ليوفق بین قضاء الله وقداره وبين 
حرية البشر » وبين لم يحب على الإنسان الذى 745 4 NON‏ يعمل 
لكسب الفضيلة .» وكيف تستطيع الصلوات أن yy‏ فى الله الذى لا jo‏ 
ولا يتحول c‏ وماذا يكون عمل الكنيسة فی جتمع قسم أفراده من قبل إلى 
ناجين ou doas‏ ؟ وهو يجيب عن هذا ol‏ كل ما alta‏ أن الله قد عرف 
من قبل ما سوف يختاره كل إنسان بحريته € وهو يفترض أن الوثئيين 
etn‏ من المعذبين مع جواز استثناء ode‏ قليل مهم بعث الله ell‏ بوحى 
ESSA pP‏ 

e ,‏ ما ,ناله الناجون من السعادة هو ئى رأيه رؤية الله ؛ وليس معنى 
هذا أنهم سيفهمون. ؛ إذ لايفهم uv»‏ غير sU‏ € بيد أن المنعمين 
با ينفخ ep‏ من النعمة الإغية سوف بشمدون جوهر CUP‏ . وبا أن 
الخليقة كلها قد نشأت من الله ذإنها ستعود إلى الله » والنفس البشرية الى 
ھی ملحة من كرمه لا تستريح حی تعود فتنضم إلى مصدرها . وهكذا e‏ 


الدورة المقدسة دورة اللحلق والعودة » وتم. فلسفة تومس کا بدأت بالله.. 


لود رأت الكبرة الغالية "A‏ معاصر & آنا تكديس فظيع اللاستدلالاات 
الوثلية شديدة الخطر على الدين المبيحى t‏ وصلست مشاعر OLa Ji‏ الفر نساس 
الذين كانوا يسلكون لمعزفة الله طريق الحب الصوق للذى يقول به أوغسطين 


(a)‏ إن الفقرة الى تقول إن كثراً من المعمين فى الحنة drj‏ تعيمهم مشاهدة عاب 
المعذبين توجد فى ملحق كتاب الحلاصة AY)‏ : 7 ) وليست هند للفقرة الخزية عن أقزاك 
نومس بل هی من أقول ریچالد SOFA UE‏ 


( ۰ ج ٠‏ جلد 4 ) 


HE 


E‏ تزعة؟ » :ومس « العقلية » » ورفعه العقل فوق الإرادة » والفهم فوقه 
ا لحب . وعجب الكثير و نكيف يمكن الدعاء والصلاة لإله فائر » uale‏ يمعبد 
كالإله الموصوف فى کتاب T oM‏ وكيف يمكن أن بكون عيسى T. jm‏ 
من هذا المعنى المرد € ومادا كان يقول القديس فرانسس عن الله أو بأى 
شىء كان يتحدث إليه ؟ وبدا لم قوله إن الجسم والنفس يكونان وحدة 
سيقضى على عقيدة خاود النفس وعدم فسادها › وقوله إن لمادة والصورة 
وحدة سيؤدى » رغم إنكار تومس المتكرر ٠‏ إلى الانحدار إلى نظرية ابن 
رشد القائلة ol‏ العالم أزلى » وإن المادة » لاالصورة ء هى مبدأ الانفرادية 
سيحول دون التفرقة بين نفس ونفس > وينحدر بنا إلى نظرية ابن رشلء ٠‏ 
القائلة بوحدة النفس وخلودها اللاشخصى . وشر من هذا كله أن غلبة 
أرسطو عل شى ds‏ تومس قد بدت لار هبان الفرنسيس كأما . 
انتصار لاوثنية على ma M. iol‏ من oxi‏ فى جامعة باريس معلمون 
وطلاب يرفءون كتب أرسطو فوق الأناجيل ؟ 


ودافعت المسيحية « السنية » عن نفسها فى الربع الثالث من القرن الثانى 
عشر عن فلسفة تومس الأرسطوطيلية » كا قاوم أهل ااسنة المسلمون ابن رشد 
لاعتناقه فلسفة أرسطو ونفوه » وكا حرق المبود السنيون فى بداية القرن الثالث 
عشر كتب ابن ميمون ايز عته الأأرسطوطيلية . فقد حدث فى عام ۷ أن 
أصدر أسقف باریس بإيعاز VUE‏ يوحنا الحادى والعشرين مرسوما باعتبار 
9 قضية منقضايا تومس o‏ وجاعل‌الدين . وكان من بين هذه القضايا ثلاث 
« بنوع حاص » انهم مها الأخ تومس € وهى قوله إن الملائكة لا أجسام لما > 
وإن كل واحد منهم يكون بمفرده نوعا منفصلا عن غيره € وإن المادة أساس 
الانفرادية € وإن الله لايستطيع مضاعفة الأفزاد فى نوع ما من غير المادة . وقال 
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الأسقف إن كل من يعتنتق هذه العقائد يعد هذا العمل وحده محروما من 
الدين " وبعد ed‏ قلائل من صدور هذا المرسوم أقنع ربرت کلوار دی Robert‏ 
Kilwardby‏ أحد كبار JE‏ هبان الدمنياك أساتذة جامعة أكسفورد بأن ينددوا 


s الإنسان‎ T P وحدة النفس‎ le^ تومس‎ Asse ببعض‎ 


وكان قد مضى على وفاة تومس فى ذلك الوقت ثلاث سنين » ولم يكن d‏ 
وسعة أن يدافع عن نفسه » ولکن' أليرت أستاذه c ead‏ اندفع من كولونى 
إل بارشو و أقنع رهبان فرنسا الدمنيك ob‏ يشدوا أز ر زميلهم و e eel‏ 
ودضدل راهب فرنسيسى يدعى e^‏ ده لا مار William de la Mare‏ 
المع às‏ برسالة سماها : Correctorium íratris Thomae‏ يقول فہا إن 
تومس على حق فی MA‏ نقطة c‏ فقام راهب ie‏ آخر unb‏ يوحنا 
بكهام » كبر أساقفة كنثر يرى يندد رسميا بفلسفة تومس وينادى بالعودة إلى 
بونا قنتورا والقديس ooh‏ . وانةم دانى إلى المتنازعين فصاغ من 
فاسفة تومس فلسفة معدلة كانت الإطار العام الذى وضع فيه nal ih D‏ » 
واخختار تومس ليقوده de‏ السام الموصل إلى del‏ سماء . ودامث الحرب 
ماثة عام أقنع بعدها الرهبان الدمنيلك البابا يوحنا الثالى والعشرين أن تومس 
من القديسين » وكان تقديسه ( ۱۳١۲۳‏ ) انتصاراً لفلسفته . ووجد المتصوفة 
من ذلك الوقت فى كتاب افرص CIO‏ أعمق وأوضح عرض للحياة 
الصوفية الأكرية . ولا عقد مجلس ترنت ( ٠١١۳ — ٠٠٤١‏ ) وضع كتاب 
tuo yi‏ على المذبح إلى جانب الكتاب المقدس وكتاب الهو ابن 
(t, ii‏ . وفرض Us|‏ »| ليولا de Ignatius Loyola‏ اليسوعين 
أن يعلّموا فلسفة :تومس » وقرر-البابا ليو الثالث عشر فى عام (MA‏ 


— 


والبابا بندكت اللدامس عشر فى عام ۱۹۲۱ أن تكون موالفات تومس الفلسفة 
الرسمية للكنيسة الكائوليكية » وإن لم يعلنا أن هذه المؤلفات سليمة من 
الأحطاء € وهذه الفلسفة تدرس الآن ف جميع كليات الروع الكاثوليك ؛ ولقد 
uus‏ أنصاراً جدداً فى وقتنا الحاضر « وإن کان ها 2 من يءن لاء 
الدين الكاثولياك » وهى الآن من أقو ى أنظمة التفكير الفلسى تأثير ji‏ أبقاها 
غل الزن ل لى داك عى الأفلخطوائية: واا رة 

وبعد فإن من السهل على من يةف الآن على كتى السبعائة ,العام 
الأخيرة أن يشر فى cula‏ أكونوس إلى بعض العناصر الى لم تثبت 
الأيام فيا Ol c‏ ا عله وتفه ما Ji‏ كان کشر الاعهاد de‏ 
أرسطو » وبقدر هذا ope ME‏ كان يعوزه الابتكار ويظهر من الشجاءة 
ما أثار السبل للعقول فى العصور الوسطى . وعنى تومس بالحصول على 
تراجم دقيقة لأرسطو منقولة عن اللغة اليونانية مباشرة c‏ فكان لهذا 
يجيد معرفة مولفاته الفلسفية ر لاالعلمية ) أكثر مما يجيد معرفتها أى 
مفكر آخر فى العصور الوسطى عدا ابن رشد . ولم يكن يستتكف أن 
dui As‏ عن المسلمين nado‏ ويعامل فلاسفتهم باحترام صادر عن 
وثوقه بنفسه . وإنا لنجد ى نظامه الفلسى قدراً كبيراً من السخف 
والأباطيل الى ad‏ مثلها فى جميع الفلسفات الى ET‏ مع فلسفتنا ؛ 
وإن من أعجب الأشياء أن يكتب هذا الرجل المتواضع بمثل ماكتب من 
الطول عن الطريقة الى يعرف ما الملائكة ما يعرفون « وعما كان عليه 
الإنسان قبل سةوطه » وعما كان يول aJ]‏ أمر الحنس البشرى لولا 
رغبة حواء فى المعرفة . واعلنا taz‏ إذ نفكر فيه على أنه فيلسوف : 
فقد كان هو نفسه d‏ إذ سمى s ax‏ فى de‏ الدبن » ولم يدع أنه 
يسار وراء العقل إلى حيث يقوده » ويعترف أنه يبدأ بنتائجه » وهو عمل 


يسمه PES get‏ بأنه خحيانة لافلسفة ol‏ کات کار تېم تفعله . وقد كان 
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"E‏ سع ما جروٴ عايه مفكر بعده عدا اسپنسر € وکان فی کل ميدان 
واضحاً هادئ المزاج بعيداً عن المغالاة يبحث عن الطريقة الوسطى المستدلة € 
ومن أقواله فى هذا المعنى « أن الرجل العاقل يلق النظام »© . ولم فلح 
فى التوفيق بين أرسطو والمسيحية ٠‏ ولكنه وهو يحاول هذا التوفيق كسب 
لعقل نصراً e‏ سيدوم على مدى الأيام c‏ فقد قاد العقل Ld‏ إلى قاعة 
الدين ؛ ولكنه قضى بانتصاره على عصر Ole VE‏ . 


—- ۵ 


eur 
خلفاء تومس‎ 


يسرف المؤرخ على الدوام فى التسيط ٠‏ ويتعجل فيعمد إلى <شد كبر من 
الأنفس والحوادث لا يستطيع قط أن يلم ہا كل الإلمام أو يفهمها كل 
.الفهم » ويختار من بينها عدداً قليلا من الحقائق والوجوه يراها أطوع لقلمه 
من غبرها . وليس. من حقنا أن نظن أن الفلسغة المدرسية معانى à»,‏ 
m 3‏ منها ONT‏ الحقائق الغريبة € بل علينا أن ننظر إلا e wd de‏ 
غامض غر دقيق بطاق على مثات الفلسفات المتناقضة والنظريات اللاهوتية 
الى كانت تعلم ف مدارس العصور الوسطى من أيام أنسلم فى o al‏ الحادى 
عشر إلى أيام أكام Occam‏ القرن الرابع عشر . والمؤرخ بخضع أشد 
الحضوع وأثقله على نفسه لقصر الوقت ونفاد الصير الذى هو من طبيعة 
ہی الإنسان € da,‏ سطراً ael,‏ عط به من oi‏ زل حلدوا أسماءهم 
فى أحد الأيام و لكنهم اختفوا الآن فى طيات التاريخ . 

وكان من أعجب الشخصيات فى القرن الثالث عشر لى» بذوى المواهب 
المتعددة من الرجال رامون لل" Ramon Lull‏ أو رعند , Raymond Lully‏ 
Wo  YYYY )‏ ( . وقد ولد فى b‏ لأسرة قطالية Catalan‏ وشق طريقه 
إلى بلاط جيمس الثانى فى برشلونة » واستمتع بشباب صاخحب ٠‏ ثم pls dod‏ 
نطاق عشقه حتى اكتنى بزوج واحدة . ولا بلغ سن الثلاثين نبذ على حين غفلة 
ملاذ العالم c‏ وابمسى e‏ والشيطان » ووهب نشاطه المتعدد النواحى للتصوف 
والمعارف الحفية » وحب الإنسانية c‏ والتبشير بالدين » والسعى للاستشهاد . ثم 
درس اللغة العربية؛ وأنشأ كلية للدراسات العربية فى ميورقة » وطلب إلى ule‏ 


— Ye — 


كينا أن tot‏ مدارس للغات والآداب الشرقية تعد الناس للتبشير بن المسلمن 
والهود . واستجاب الجلس لرغبته وأنشأ حمس مدارس TM‏ * 
— فى رومة » وبولونيا » وباريس € وأكسفورد » وسلمنقة ‏ كان 
فا كرانى للغات العبرية والكلدانية > والعربية . ولعل للى نفسه تعلم Gl‏ 
E‏ بة لأنه أصبح Ule‏ متبحراً فى القبالة . 


ويستحيل علينا أن نقسم مؤلفاته gu‏ عددها ٠١١‏ أصتافا . وحسبنا أن 
نسجلها هنا فنقول إنه فى شبابه أنشأ الأدب القطالى بان كتب عدة cale‏ 
من الشعر الغزلى ؛ ثم ألف باللغة العربية كتاباً ترجمه فيا بعد إلى اللغة 
القطالية « كتاب التفكير نى الله » . وليس هذا الكتاب مجرد حلم صوق 
بل هو موسوعة فى علوم الدين من أل ألف كلمة ) ۱١۷١‏ ) . وبعد عامين 
من ذلك الوقت » TS,‏ بدل نفسه » الف كتاباً فى حرب الفروسية » وألف 
فى الوقت عينه تقريباً كتاباً فى JI‏ بية ماه و Gets‏ عقائد الشباب CC‏ ثم 
جرب die‏ فى الحوار الفلسى ونشر فيه ثلاثة كتب يعرض فما وجهات 
النظر الإسلامية » والمودية » والمسيحية اليونانية » والمسيحية ZW‏ 
والتتارية » ia jul‏ » ورفق »© تشر الدهشة . وألف di‏ عام WAY‏ 
رواية 3b do Xi»‏ سماها Blanquerna U AC y‏ حكم الخدراء الذين أوتوا 
الصير على قراءنها ipli‏ « من روائع آداب العصور المسيحية ,49" . ثم 
أصير فى رومة عام ٥‏ موسصوعة PP i^ We uel‏ 
sciencis‏ عل Arbre‏ حوت as jl‏ آ لاف glo‏ فى ستة عشر le‏ مع أجوبة 
عنہا موثوق مها . وحارب أثناء مقامه فى باریس )4 - ٠۳١١‏ ) فلسفة 
ابن 45 al‏ كانت آثارها لا نزال باقية LÀ‏ » وذلاك فى عدة موئلفات دينية 
صغرى وقعها بإمضاء »33 »9 S d‏ وهو eo Phantaslicus‏ ( 
وظل خلال حيائه الطويلة يصدر مجلدات فى العلوم والفلسفة بلغت من الكيرة 
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وافتتن نى أثناء eda‏ المشاغل كلها بفكرة co nud‏ عقول العباقرة فى 
هله الأيام ub‏ أن م قوانن المنطق وعلياته يمكن ردها d]‏ دور 
رياضية أو رمزية . فيقول رند إن « الفن العظم » — فن المنطق ‏ هو كتابة 
المدركات الأساسية للفكر البشرى على مربعات متحركة » ثم جمع هذه 
المربعات فى أوضاع مختلفة ليس القصد مها رد جميع الأفكار الفاسفية إلى 
معادلات وأشكال فحسب » بل بقصد Me‏ كذلك أن cas‏ بالمنساويات 
الرياضية حقائق الدين المسيحى . وكان رند يتصف بها يتصف به بعض 
مرضى العقول من دعة ولطف » فيأمل أن يرد المسلمين عن ديهم إلى الدين 
المسيحى بتأثر فلم المقنع . ورحبت الكنيسة هذه الثقة » ولكنها لم ترض عا 
اقترحه من رد جميع P‏ ل الدين إلى العقلل ووضع التثليث والتجسد على 
مشرحة OU‏ 

واعتزم فى عام ۱۲۹۲ أن يستعيض عن استيلاء المسلمين على فلسطين 
بتحويل أفريقية الشمالية إلى بلاد مسيحية » فعبتر البحر إلى تونس » ونظم 
dg‏ جالية مسيحية صغيرة > ثم قبض عليه فى عام ٠۳١۷‏ أثناء رحلة 
تبشيرية إلى تلك البلاد وجىء به أمام قاضى القضاة . وعقد القاضى مناقشة 
| علنية ببن ريمند وبعض علاء الدين المسلدين . ويقول صاحب سيرة رند 
إنه انتصر فما . دار من, نقاش وإنه uii‏ السجن € ولكن دل التتجار 
المسبحيين أفلحوا فى إنقاذه وإعادنه إلى أوربا . ويلوح أنه كان يتوق 
إلى الاستشهاد فر البحر مرة أخرى إلى بوجى فى عام Ad, c ٠١١١‏ 
يدعو للمسيحية علناً فرحمه الغوغاء المسلمون بالحجارة حى مات 3o)‏ 

وإذا انتقلنا من ريمند للى إلى جون دنز اسكوتس John Duns Scotus‏ 
كنا كن gx‏ من ارعس إلى uM‏ العسافية المزاجج dip f"‏ 
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(« ) مثيليتات غنائيتان esr‏ لبيزيه والثانية لبا . V‏ 


ا 


اسما چون الثانى cU,‏ من مسقط رأسة ف دنز Duns‏ من أعمال بروكشر 
Bérwick shire‏ (؟ ( ولا بلغ الحادية عشرة من ره أرسل Dia Jue dl‏ | 
il‏ نسيس فى دنفر يز cDuníries‏ وانضم إلى طائفة الرهبان رسا TED‏ 
سنين من دخول الدير . وتلق العم فى جامعتى أكسفورد وباريس ثم ele‏ 
أكسفورة c‏ وباريس » وكولونى » ومات وهو eS‏ الثانية والأربعين من 
عمره (MA)‏ » بعد أن خلف وراءه عدداً Ge‏ من المولفات معظمها فها 
وراء الطبيعة تمتاز كلها بالغموض والحفاء بدرجة يندر أن تظهر مرة أخرى 
فى الفاسفة إلاإذا ظهر اسكوتس جديد . والمق أن عل دنزاسکوتس ليشبه 
إلى حد كبر عمل كانت الذى جاء بعده بخمسة قرون — فهو يقول إن العقائد 
الدينية يجب أن يدافع عا بأنها لاغئ Ve‏ من الوجهة الأخلاقية العملية 
لا باسكها المنطى . ورضى الرهبان الفرنسيس أن eis‏ | الفلسفة لينقذوا 
أو غسطين من تومس الدمنيكى فاذوا دكتو رهم cu‏ بطلا لم P‏ نصير £1 
وانضووا تحت اوائه » فى حياته وبعد ماته »> طوال عدة أجيال من الحرب 
الفاسفية . 

وكان دنز هذا ذا gae‏ من أشد العقول توقداً وذكاء فى تاريخ العصور 
الوسطى . فقد درس الرياضة وغيرها منالعلوم ‏ وتأثر فى أكسفورد جر وستسی 
وروجربيكين » فتكونت لديه فكرة صارمة عا يجب أن يكون الرهان 
الصحيح » وطبق هذا الاختبار على فاسفة تومس فقضى بذلك de‏ وره d‏ 
اقتر ان الدين والفلسفة » ولا يكد هذا الاقتران e‏ شهر العسل . وكان دنز يفهم 
الطريقة الاستةراثية ف المنطق ولكنه كان يقول عكس ما بقوله فرانسس بيكن 
بالضبط » وهو أن كل استقراء » أى برهان ‏ من النتيجة إلى العلة ‏ برهان 
غير موثوق به » وإن الر هان الحقيى الوحيد هو الر هان الاستنتاجى أى إظهار 
أن نتائج معيئة لا بد أن حدث من طبيعة العلة VS‏ . مثال هذا أننا إذا أردنا 
أن cas‏ وجود الله فإن علينا أن ندرس أولا علم ما وراء الطبيعة ‏ أى أن 
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تندرس « الكائن يوصفه Ui‏ » » ثم نصل عن طريق النطق الدقيق إلى ٠‏ 
الصفات الحوهرية للعالم . وفى die‏ الحواهر لا بد أن يكون هناك جوهرهو 
مصدر كل le^ ele V‏ وهو clt‏ ازول H‏ وهذا الكاثن الأول هو الله - 
Os 3‏ دنز مم و مس فى أن الله هو «SJ , Za aM‏ لا يفهم تلك العبارة 
على Vl‏ الواقعية الخالصة بل يفهم ملا ألما الفاعاية الخااصة . فالله هو أولا 
إرادة لاعقل » وهو علة العلل حميعها »> وهو أزلى » ولكن هذا هو كل 
٠ا‏ نستطيع أن نعرفه عنه بطريق العقل , أما أنه إله الرحمة » وأنه ثلاثة d‏ 
EN P‏ وأنه خلق العام ف وقت › وأنه سيطر على بنع الأشياء بقدر ته ت 
اعمادا على الكتب المقدسة والكنيسة واكنا Y‏ نستطيع إثباتما بالفعل . والحق 
vt‏ فى الساعة las Qa‏ فما باستخدام العقل فى إثبات وجود الله نقع فى 
متناقضات تحير نا ( وهی الى يسما كانت ر متناقضات العقل الخااص €( . 
وإذ كان الله قادراً على كل شىء » فهو علة كل النقائص > ومنها كل 
الشرور ؛ وإذن تكون العلل الثانوية ومنها الإرادة البشرية » Uh.‏ لاسحقيةة 
ولکی Ao‏ هذه النتائج الهدامة c‏ ولا كانت العقيدة الدينية لازمة للحياة 
الأخلاقية ( وهوما يسميه كانت« العقل العملى » ) فإن من الحكمة ألا نلجأ 
إلى فلسفة تومس التى تحاول أن or cas‏ بالفاسفة » of,‏ نقبل عقائد 
الدين بالرجوع إلى الكتاب المقدس OPES],‏ . وليس فى مقدورنا 
أن نعرف الله GS),‏ قادرون على أن نحبه > وهذا الحب خر من 
المعرفة040© , 1 


ودنز فى علي النفس « واقعى » من الطراز الدقيق الخاص به : فالكليات 


é 
3 الأجسام‎ TIT o Sol AN c المهاثلة ايكون مہا فكرة عامة‎ eis 


وإلالما استطعنا أن ندركها ونجردها . وهريتفق مع تومس فى أن جنيع المعرفة 
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الطبيعية مستمدة من الحواس » أما فيا عدا هذا فإنه يخالفه فى جميع آرائه 
الفلسفية . فهو بقول إن أساس الانفرادية: ليس هو المادة بل الصورة › 
والصورة ععناها الضيق الدقيق الذى نستطيع أن نقول TA‏ ( هلله ) 
haecceitas‏ — أى الصفات الحاصة والعلامات الممسزة الشخص أو الشى ء 
الفردى . ولبست مواهب النفس x4‏ بعضها p‏ > وليست من 
النفس ذاتها . وليست موهبة النفس الأساسية هى الفهم بل هى الإرادة ؛ 
فالإرادة هى الى تعن الإحساس أو القصد الذى يجب أن يتجه d]‏ العقل » 
والإرادة ا وحدها لاقوة الحكم (arbitrium)‏ هى الخرة ؛ ومن رأيه 
أن قول تومس إن تعطشنا الاستمرار وللسعادة الكاملة يثبت خلود النفس 
قول dU‏ فيه لأنه يمكن .تطبيقه على كل حيوان فى الحقول » وليس فى 
.مقدورنا أن نثبت الحلود الشخصى » بل علينا أن ثومن به لا أكير . 

وکان ف وسع الرهبان الدمنيك أن يروا فى دنز انتتصار الفلسفة الغربية 
على الفلسفة الإسلامية » كا كان الرهبان الفرنسيس يدعون ecd‏ يرون فى 
تومس انتصار أرسطو على الأناجيل » ففاسةة ما وراء الطبيعة عنده هى 
فلسفة ابن رشد » وفلفة شرائع الكون هى فلسفة ابن جبيرول c‏ ولكن 
الحقيقة الأساسية الداعية إلى الأسى فى اسكوتس هى 


إثبات العقائد xol‏ الأساسية بالالتجاء إلى العفل . واشتط أتباعه فذهبوا 


نخليه عن ماو a;‏ 


فى هذه المسألة إلى أبعد من هذا ؛ وأخدرجوا عقائد الدين واحدة بعد واحدة 
من ميدان العقل » وضاعفوا بذلك ما وضعه من الفروق والمميزات الدقيقة 
إلى حد em‏ لظ « الدتزى» فى Ud]‏ يعنى الأبله المولع بالتقسم ا 
والسوفسطاتى : البليد والغنبى © . ui,‏ الذين يبون الفلسفة أن عخضعوا 
لعلماء اللاءوت الذين نبذوا الفلسفة وتنازعت الدراستان وافترقتا ؛ 
وأدى رفض الدين للعقل إلى رفض العقل للدين > وائمت بذلك المغامرة 


. الكر ی الى قامت فى عصر الإيمان‎ à d. 


(ء ) hall, dunce‏ ٠شتق‏ من اسمه duns‏ . ( الحم ) 


5 


ويعد فقد كانت الفلسفة المدرسية مأساة يونانية تكن ى جوهرها 
الأسباب الى قضت Mule‏ . ذلك أن فى محاولتما إثبات الدين عن طريق 
العقل اعترافا ضمئيا بسلطان العقل » وأن اعتراف دنز اسكوتس وغره . 
ol,‏ الدين لا يكن إثباته بالعقل قد حطم 
d‏ القرن الرابع عشر إضعافا أدى إلى نشوب الثورة على طول جمة العقائد 
الكنسية , لقدكانت فلسفة أرسطو هدية يونانية للمسيحية اللاتينية » وكانت 
أشبه al e‏ طروادة حى فر باطنه ألف عتصر من العناصر العادية لهذا 


الفاسفة المدرسية » وأضعف الدين 


اللدين . ولم تكن هذه البذور الى نبنت ما النهضة والاستئارة « هى انتقام 
الوثنية ) Azul Q^‏ فحسب 4 بل كانت فوق ذلاك انتقاما e‏ على 
غير علم eue‏ . فقد غزت المسيحية بلاد فاسطين > وأخرجت المسلمين من 
أسوانيا كلها تقريبا فنقلوا علومهم وفاسفمهم إلى أوربا الغربية » وكانت 
هذه العلوم والفلسفة قوة من القوى العاملة على تفكاكث المسيحية وتفرقها › 
وكان ابن سينا وابن رشد » كما كان أرسطو ء هما اللذين Al eir Ds‏ عة 
العقلية فى أوربا المسيحية . 


ولكن مهما يكن من عيوب المغامرة المدرسية فإن شيعا ما لا يمكن 
أن uta,‏ لألاءها الساطع . لقد كانت مغامرة جريئة مشهورة جرأة الشباب 
وتبوره € وكان لما ما للشباب من إفراط فى .الثقة وإسراف ف ادل € 
وكانت صوت أوربا اللخديدة الناقهة الى كشفت من جديد قوة العقل 
المثير ة . ولقد استمتعت الفلسفة المدرسية فى خلال القر: نن SM‏ 
مت فہما إلى عليائها حر à‏ فى البحث » والتفكير ٤‏ والتعام » لا نكاد 
a‏ مايفوقها cele d‏ آوربا فى هذه الأيام ؛ وذلك على الرغم من 
المجالس الى كانت تطار د الإلحاد وبالرغم من عا ك التفتيشن € واستطاءہت 
ععونة فقهاء القانون فى القرنين Ul‏ عشر والثالث عشر أن تشحذ Jade‏ 
Al‏ بين ما صاغته من aM‏ ات المنطق ومصطلحاته » وبالاستدلال الدقيق. 
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المتقن الذى لا يفوقه فى الفاسفة الوثنية شىء . وما من شلك ف أن هذه السهولة 
Jail d‏ ارف فما إسرافا کر PII‏ ولدت الحدل eli‏ 
ولغو الكلام « والتفتيت المدرسى » الذىلم يبر عليه روجر بيكن وفرائسس 
بيكن وحدهما » بل ثارت علية أيضاً العصور الوسطى OP‏ ومع هذا 
فإن كفة الحيز فى هذا التراث ترجح كفة الشر ...ذلك أن «الماطق c‏ وعلم 


الأخلاق » وما وراء الطبيعة ) على حد قول كندورسيه Condorcet‏ ( مدينة 


با لحشو 


للفاسفة المدرسية بها فما من دقة لايعرفها الأقدمون أنفسهم » » كما يقول 
ودقة محللية 2110 » وإن أكثر ماف العقل الفر ئمبى من صفات خاصة 
تفرد le‏ عم عد أة A u^ 1 eM‏ الملطق 6 ووضوحه 5 ودقته سا ول كوه 


المنطق أيام d eds‏ مدارس فرنسا أثناء العصور الوسطى 5 


وكانت الفاسفة المدرسية ف القرنين الثانى عشر والثالث عشر تقدما ثوريا 
ی التفكر البشرىأوف إعادته إلى edge E"‏ . ذلك أن التفكير ( الحديث»؛ 
يبدأ بنزعة أبلار العقلزة » ويسموإلى ذروته الأولى ف و ضوح تومس أكوناس 
ومغامرته A Atv -—P P‏ على يد دار اسکوتس > بفيق مسا على يد 
كام » ويستحوذ على البابويةحين ضع ليوالعاشرلسلطانه» وغل المسيحية حن 
بقبضى على رز c Erasmus‏ ويضحاك a"‏ صوته d‏ ربليه » d e‏ 
منتانى » ويصخب فى قلتر > وينتصرمتهكا فى هيوم؛ ويحزن على ما فاته من نصر 
d‏ أناطول فرانس . aal‏ كان الاندفاع وراء العقل فى العصور الوسطى هوالذى 
أقام هذه الطائفة من الفلاسفة نورين ذوى الأسماء اللامعة والعقول الباهرة . 


a)‏ ) محدثنا جر الدس كبر نس Giraldus Cambrensis‏ عن شاب تضی خس سن 
يدرس الفلفة فى باريس على نفقة أبيه الى لم يكن موفور المال » فلا عاد أثبت لأبيه 4s‏ 
القاس الصارم أن ست بيضات موضوعة على المائدة كانت Gu‏ عشرة U » LA.‏ كان من 


الأب إلا أن أكل البيضات الت الى كان فى وسعه أن يراها وترك الأخرى لولد, 029 


اليا با لايع والمل لون 
العلوم المسحية 
|١١٠١ 16‏ 


Jolie 


كان الرومان فى أوج مجده الإمير اطورى يقدرون العاوم التطبيقية » 
ولكنهم كادوا ينسون عاوماليونان البحتة . وإنا لنجد منذ العهد القدم فى كناب. 
n‏ يم الطيعى تأليف Col‏ الأ كر خحرافات يظنها الناس من اختراع العصور 
الوسطى » ولا تكاد تخلو منها صعيفتان من ذلك الكتاب . ولقد تآزرت قلة عناية 
الرومان والمسيحين p dell‏ حى كادت تجدب البلاد منها قبل أن يغزوها الرابرة. 
بزهن طويل رو حطام الجتمع المدمر فى سبيل انتقال ااثقافة . ودفن ما بى 
Jd‏ ربا من علوم اليونان فى مكتبات القسطنطينية c‏ وحى هذا القليل الباق 
امتدت aJ]‏ يد التدمير حين هبت المدينة فى عام ٠٠١٤‏ . وهاجرتعاوم OU Mi‏ 
فى القرن التاسع إلى بلاد المسلمينعن طربق الشام € و ہہت أفكار هم فقامت 
T‏ بلادم نبضة ثقافية من "d‏ النبضات وأكثرها إثارة للدهثة ف التاريخ 
كله ؛ وذلك فى الوقت الذى كانت فيه أوربا المسيحية نجاهد للخروج من 


ظلمات Jl‏ افات واطمجية . 


وكان لا بد للعلؤم والفلسفة فى العضورالوسطى أن ينموغرسهما فى جو من 


—YeA. 


الأساطير > واللدرافات » والمعجزات › والفأل c‏ والطيرة » والعفاريت € 
co all‏ والسحر Sidi » end e‏ بالغیب» وهی العقائد الى لاثنتششر 
إلا فى عصور الفوضى والحوف . كل هذه كانت توجد فى العام الوثى » 
ولا تزال توجد فى هذه S y ceu E‏ يخفف من حدتما فكاهة المدنية والعقول 
المستنيرة . وكانت ذات سلطان قوى عند الأقوام الساميين » وأضحت ها الغابة 
بعد أيام ابن رشد وابن ميمون » وحطمت فيا بين القرن السادس والقرن 
الحادى عشر أسوار الثقافة فى غزنى أوربا » o,‏ عقول الناس فى العصور 
الوسطى فى بحر x15‏ من الآراء الغامضة الخفية والسذاجة الى تصداق كل 
ما يقال مهما كان بعيداً عن العقول . وحسينا أن نذكر مثلا لذلك أن أوغسطين 
كان as‏ أن آ هة الوثنيين لاتزال «وجودة فى صورة عفاريت » وأن ج“ 
الحراج Oise e y‏ . كا كان أبلاريظن أن الشياطين تستطيع أن تقوم 
بأعمال السحر لمعرفها الوثيقة بأسرار COR ME‏ . وكان ألفنسو الحكم يؤمن 
بالسحر ويقبل cel‏ عن طريق e en‏ ؛ وإذ كان هذا هو اعتقاد 
أو للف الرجال فكيف يشاك فيه من هم أقل منهم tu‏ ؟ 

وتسربت طائفة كبيرة من الكائنات الحفية غير الطبيعية من الوثنية dj‏ 
المطيحية » وكانت فى الوقت الذى تتحدث عنه Y‏ 3 زال تنسرب إلا من لمانا 
واسكنديناوة وأبرلئدةى صو رة Ty‏ وجن» ومردة» Ji ecc y‏ 
وهولات عجيبة › وشياطن وعفاريت تمتص الدماء . وظلت خحرافات جديدة 
دحل أوربا من بلاد الشرق؛ فكان الأموات يشون ف المواء ف صورةأشباح › 
وكان الخلائق الذين باعوا أنفسهم للشيطان o e ue‏ خلال الغابات والحقول كا 
كانت نجوس islas‏ الذئاب ؛ وكانت أرواح الأطفال الذين ماتوا قبل أنيعمدوا 
تغشى المستنقعات وتظهر لاناس فى صوزة غاز المستنقعات المضىء ؛ ولا أنرأئ 
القديس إدمند رتش St, Emund Rich.‏ ماعة من الغربان السؤد E 2) sl‏ 


کے 


فوره أنها سرب من الشياطين جاءت لتحمل روح غراب فى تلاك المنطقة9؟؟ ؛ 
وكالت كثر من قصص العصور الوسطىتقول إنه إذا أخر ج شيطان من جسم 
رجل ء فإن فى مقدور من حوله أن يروا ذبابة كبيرة سوداء حرج من فه0*؟؛ 
وكانت دنيا الشياطين لا يعتر مها الضعف Vll‏ . 
وكانت مثات الأشياء c coUe NIS‏ والحجارة » c y‏ والأقراط » 
Lal ly‏ تلبس لكى ترد بقوتما السحرية الشياطين UU,‏ للابسها بالحظ 
. الطيب , وكان حذاء الفرس ide‏ لاحظ الطيب لأنه على شكل املال « الذى 
كان ىوقت ما d]‏ معبودة ‏ وكان الملاحون الذين هي تحت رحة العناصر 
الطبيعية » والفلاحون الذي ن تتحكم فهم قابات الأ c dell uo‏ 05 رارق 
الطبيعة أيها ساروا » ويعيشون فى جو من اللدرافات والأوهام . وانتقل الاعتقاد 
بأن لبعض الأعداد قوى سحرية من فيثاغورس عن طريق الآباء المسيحيين : 
فكان رمم Y‏ وهو sae‏ الثالوث المقدس أكير الأعداد قداسة » وكان 1 
إلى النفس البشرية € وكان الرقم e gt‏ ؛ ورم ۷ وهو جموع od J‏ 
برمز إلى الإنسان الكامل € ومن e‏ كانت فضائل الرقم LV‏ سبعة أعمار 
الإنسان « والكواكبي السبعة » والسيع الفضائل الرئيسية › واللخطايا السبع 
المهاكة . وكانت عطسة ق غر الوقت المناسب نذير سوء c‏ وكان من احبر 
أن يت شرها بعبارة dle pa‏ الله ۽ ٠)‏ كلا حدثت وكا gj‏ من النواء 
يعطى لتو Ad‏ الب أو القضاء عليه € وكان . c‏ لحمل ببصق ثلات مراث فی 
é‏ ضفدعة » أو إمساك حصاة من حجر اليشب بالود أثناء الماع . وكان 
أجو بار Agobard‏ المستثير كبير أساقفة لبون Lyons‏ فى القرن التاسع عشر 
بشكو من أن المسيحيين يومنون ode‏ السخافات i‏ يكن يستطيع الإنسان 
قبل ذللك الوقت أن يحمل الكفرة على تصديقها (CO‏ 


وقاومت الكنسة As‏ هذه الخرافات c‏ ونددت بكثر من المعتقدات 
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وأعمال الشعؤذة » وعاقبت مرتكبها بضروب من الكفارات ded‏ 
صرامها » فكانت تندد بالسحر الأسود ‏ الالتجاء إلى العفاريك ليل 
السلطن على الحوادث ‏ »؛ ولكن هذا الضرب من السحر كان واسع 
الانتشار فى cal‏ مكان ح . وكان الذين يمارسونه يوزعون سرا 
لتاب ran‏ المحتوى على أسماء العفاريت الكيرى ومساکاما » وقواها 
اللخاصة7» . وكان كل إنسان تقريبا يمن ببعض الوسائل السحريه للى d‏ 
مقدرة الكائنات فوق الطبيعية إلى غايات محبوبة . وهاهو ذا يوحنا السلزبرى 
يحدثنا عن ضرب من السحر يستخدمه شماس وقس وكبير أساقفة9© . 
وكان أبسط el yl‏ السحر ما يحدث بتلاوة الرقية وهى عبارة تتلى $e‏ 
مرات فى العادة ؛ وا يكن اتقاء شر » وشفاء من مرض ؛ وإبعاد عدو من 
الطريق . وأكر الظن أن dana‏ المسيحين كانوا يعد”ون علامة للصليب c‏ 
والصلاة الربانية » والسلام عليك يا مريم Ave Maria‏ رق سحرية « 
3 يستخدمون الماء المقدس » والعشاء الربانى على Gel‏ من الطقوس السحرية 
ذات الآثار المعجزة . 

وكاد الاعتقاد بوجود النساء الساحرات يكون Ule‏ ى ذاك لاوقت c‏ 
ló ^e‏ 55 التوبة الذى وضعه CARA‏ إكستر Exter‏ يندد بالنساء 
اللا يدعين القدرة على تبديل dee e m iia pA die JE uie‏ 
الكره us‏ > والحب كرهاً » أو « سحر بضائع الناس وسرقتها » ء أو 
« يدعين القدرة على أن ڀركن d‏ بعض الليالى على ظهور بعض الدواب 
مع veg NE accade aie‏ ال رمن إن نلك 
الماعات 62٠١26‏ وذلك هو و سبت الساحرات a‏ الذى ذاعت, سمعته السيئة. 
فى O Al‏ الرابع عشر . وكان من ضروب سحر النساء السيلة صنح صورة 
من Rosa e‏ المقصودة c‏ وإنقاذ الإير .فما > وتلاوة صيغ من اللعنات 
علها ؛ وقد انهم وزيرمن وزراء فليب الرابع بأنه استأجر ساحرة لتفعل هذا 
بصورة الملك . وكان من المعتقدات المائشرة أن بعض النساء يستطعن أن 


( ۱۱ - ج ۹“ جلد 4 )¢ 
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بوذن أويقتلن بنظرة من و عيونهن الحاسدة » . وكان بر ولد الرچاز بر جى 
T di^ ol QR Berthold of Regenesburg‏ الحم من النساء كر من 
ورف للحصول de‏ الزواج dos c‏ للزواج » dos‏ قبل مولد الطفل » 
dos‏ قبل التغميد ... ومن عجب أن الرجال لا يفقدؤن عقوم بسبب فنون 
السحر الرهيبة الى تمارسها النساء علمهن ٠"‏ , وكانت قوانين القوط Ot AE‏ 
ee‏ النساء باستحضار العفاريت € وبتقريب القرابين لاشياطن € وبإثارة 
العواصعل وما إلى ذلك " وتأمر ol‏ تعلق روس من ثثبت علون هله 
c £l‏ وجلدهن مائی Diae‏ . وكانت قوان نکانوت ام٥‏ فى انجلترا 
تعترف بأن من المستطاع قتل إنسان بالسحر . وكانت الكنيسة d‏ بادئ الأمر 
سبلة مع colat‏ هذه العقائد الشعبية » ترى فا بقايا وثنية لن تابث أن تزول 
ولكن الذى حدث كان عكس هذا » فقد أخذت تزيد وتنتشر ؛ حتى إذا 
كان عام 1۳۹۸ شنت محكة التفتيش حملة قوية بغية القضاء على السحر 
عرق الساحرات ie‏ . ذلك أن الكشرين من رجال الدين كانوا يعتقدون 
حلصن أن من النساء من كن على صلة بالعفاريت 3 وأن من الواجب أن 
يحمى الومنون من رقاهن السحرية . ويوةكد لنا قيصربوس PU‏ 
Caesarius of Heisterbach‏ أن 4S‏ ين من odo JE‏ أيامه يتخالفو c?‏ 
الشياطن" « ويقال إن من يمارسون السحر الأسود كانوا يحتقرون الكنيسة 
ويسخرون من شعائرها Ob‏ يعبدوا الشيطان بقداس CO» LI‏ . وكان 
كشر ون من المرضى وضعاف النفوس يعتقدون eel‏ قد ecd‏ العفاريت > 
DIS Ve y‏ القصد من الأدعية > والصيغ > والاحتفالات الى gs‏ أو نقام 
لإإاخراج هذه العفاريت والى تستخدمها الكنيسة هذا الغرض » أن Am‏ 
علاجا OUS‏ لتبدثة O3 AI d gie‏ . 

وكان الطب فى المنصور الوسطي إلى حد ما فرعا من اللاهوت والشعاثر 
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الدينية ؛ فقد كان أوغسطين يظن: أن أمراض؛ الآدميين. تسببا العفاريت € 
ووافقه لوثر على eb‏ هذا.؛ وبدا من ثم أن علاج الأمراض بالصلوات » 
وعلاج الأوبئة با مو! كب الدينية وإقامة الكنائس › أمر يتفق مع المنطق السليم . 
ومن. أجل هذا بئد تكئيسة lila‏ ماريا دلاسالون Santa Matia della Salute‏ 
فى اليندقية لمقاومة طاعون ؛ وقد شفيت تلك المديئة — de‏ حد قوفي - من 
وباء. الزحار بفضل 'الصفوات انی أقامها القديس جر بولد 060010 أسقف 
يايو ×نعرة8(*"“ . وكان الأطباء الصادقون يرحبون بما بسديه الإعان 
بالدين من عون لنجاح وسائل العلاج c‏ فكانوا يوصون.بإقامة الصلوات c‏ 
وليس الما € وطذا ad‏ منذ عهد إدورد المعترف لا بعد الحكام الإتجليز 
يبا ركون el EL‏ . لعلاج الحذام“ . وكان الملوك. الذين نالوا القداسة 
بلمس الخلفات الدينية يشعرون أن فى مقدوره, علاج اأرضى بوضع أيدمهع 
ede‏ ؛ وكان يظن أن المصابين بالداء الحنازيرى يستجيبون أكثر من 
e L‏ للمس الاوك ؛ وغذا مى هذا المرض y‏ داء King's. evil 24M‏ ؛ . 
وما أكثر ما تحمل القديس لويس من العناء الطويل فى مس المصابن 
هذا الداء c‏ ويقال إن فليب ثالوا ومس » الفا و اة من الأشخاص 
NN‏ واحدة0) , 

وكان à‏ وسائل àe‏ للمعرفة وللصحة حيعاً › فقد انتشرت فى 
العصور الوسطى كلها dan‏ الوسائل الوثنية التى كانت تنيع تنبو بالغيب 
أو رؤية الغائبين de‏ الر é‏ من تنديد الكنيسة هذه الوسائل ؛ مثال ذلك 
أن تومس Thomas à Becket cs,‏ أراد أن سدى النصح إلى هری 
الثانى فى مشروعه لغزو بريطانى فاستشار لذلك' Gl e‏ بزجر dall‏ ومراقبة 
طيرانما » وقارئ كف عرف مصير الحماة بدراسة b e‏ بدو©© , 
وبدعى قارئو الكف أن وعلمهم » هذا موؤيد من عند الله > ويستدلون. 
على صدق السحر بآية من سفر الحروج ( الآبة Rad‏ عشرة من pP‏ 
di‏ والعشرين ) الى تقول : لا تدع ساحرة تعيش . 
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وکان .غير Y‏ * من المتثيئين ن بحاولون معرفة Cual‏ عراقبة cS o‏ 
الرياح » أوالمياه ul c‏ الدخان المتصاعد من ناز . وكان بعنسهم يعلمون مواضع 
خبط عشواء على الأرض ر أو أية مادة من مواد الكتابة ) ويصاون هذه lax]‏ 
مخطوط » وبتيئون ae‏ السائل بالنظر فى الأشكال المندسية " cad‏ مبذه 
الطريقة . ويقال إن بعضهم كانوا يتنبتون بالمستقبل باستحضار | ER Cos‏ 
من elis‏ أن ألر تس جروتس Alberius Grotus‏ استحضر - - على حل قوم —- 
روح زوجة الإمير اطور فر دريل PNE"‏ على طليه( es e‏ من كان 
يستشر كتب Vidi‏ بالغيب » كالكتب الی يقال إنها uh‏ على نبوءات 
السيبلات Sibyls‏ .أو Merlin el‏ أو سلمان : er^)‏ من كان يفتح الكتاب 
المقدس أوالإنياذة فى غير #وضع معن 2 135 بالمستقبل بقراءة الآية أوبيت 
الشعر الذى تقع أعينهم عليه . وكان أكثر Ge. JM‏ دا 54 1,8 ى الور 
الوسطى يدون LJ day‏ أن الحوادثذات JUI‏ قد عرفت قبل وقوعها 
ما مباشرة أو رمزاً » بالنذر » أو الرؤى » أو النبوءات» أوالأحلام : وكانت 
توجد أكداس من الكتب — ككتاب آرنلد Arnold Villanova. 3 ;9UJl‏ — 
تعرض أحدث التفسبرات العلمية للأحلام ‏ وم تكن هذه التفسير اك أ کر 
a "aar‏ العلاء ف القرن العشرين . OU,‏ اناس ف الزمن القديم 
de‏ الأساليت المتيعة للتنبوة أو الخلاء البصرى كلها تقريباً کا عارسونها 
فى هذه الأيام . 


غير أن زمائنا الحاضر » على الرغم ما بذ فيه من بعص ابلحهود » لم يبلغ 
ما بلغه صر الإعان ‏ ف الإسلام أو المودية أو المسيحية ‏ من Ol el‏ 
المستقبل مكتوب d‏ النجوم كتابة لايستطاع حل رموزها(*» .. فإذا كان مناخ 
الأر ض - على سحد قوم ومو التبات يتأثر ان تأثراً و اضحاً بالأجرام TY‏ 


dtu)‏ الکاتب يريد أن يعض uel‏ كاذوا يمتقدون أن المستقبل مدون فى التجوم 
وز le‏ كان هذا Gase‏ ولكن الدين الإسلاى نفسه لا يشير بهذا لا تمر عأ ولا تلميحاً Cru).‏ 
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فكيف لاتؤثر هذه الأجرام » فى أحوال الناس والدول » بل كيف. لا تحذد 
هذه الأجوال ua‏ فتسيطر على نموه » وطبيعتهم » وأمراضهم ».ومراحل 
ecl‏ وخصوبتهم € وما يفشو بينهم من أوبئة ' وما بقع ote‏ أحداث 
وثورات » وتقرر مصيرهم ؟ هذا ما كان راسخاً فى عقل كل إنسان تقريياً 
فى العصور الوسطى . وقلما كان ياو بيت ملك أو ad‏ من منج عير ف . 
وكان الأطباء يحجمون مر ضام > کا لا يزال کشر من الفلاحين يبذرون 
حهم » حسب أو جه القمر ؛ وكانت ane‏ ا بحامعات تدرس مناهج ف التنجم " 


ويقصدون به عم النجوم » ؛ ركان عر الفلاك نفسه جزءاً من التنجم » 
وكان من أكير اساب تقدمه end‏ الناس بالتنجم وأغراضه . وكان العلماء 
الحادون يقررون eel‏ وجدوا علاقات ثابتة منتظمة يمكن التنبئ WE‏ 
ou‏ الأجرام السماوية والأرض € فالذين يولدون وزحل فى أوجه بكونون 
باردى المزاج » نكدين c‏ منقبضى الصدور € والذين يولدون والمشرى 
فى أوجه يكونون معتدلى المزاج مرحنن ؛ ومن يولدون تحت تأثر اريخ 
يكونون ملنہی المزاح ذوى نزعة عسكرية ؛ ومن يولدون تحت تأثير الزهرة 
يتصفون بالرقة وكثرة النسل € ومن يولدون بحت تأثير عطارد يصيرون 
خلائق oda‏ لا يثبتون على حال ؛ ومن يولدون والقمر فى كبد السماء 
Sans.‏ سوداوين قد تصل حالم إلى حد ابلنون . وكانت قراءة gib‏ 
المولود تنى * بحيامها كلها بالنظرإلى الرج الموجود وقت مولده . ولهذا 9B‏ 
من يريد معرفة الطالع الصحيح لشخص ما يجب عليه أن ينظر إلى الساعة 
ويعرف بالدقة اللحظة الى ولد ف ١‏ » وموضع النجوم بغاية الدقة والتحديد . 
ومن ثم كانت أهم الأغراض الى وضعت من أجلها الأزياح الفلكية هى 
المساعدة على معرفة هذه الطوالع . 

وترز فى تلك الأيام أسماء المتبحرين فى هذه العلوم DE‏ ؛ من هزلاء 
بطرس الأأبنووى. Peter of Abano‏ الذى كان ;7 ل بالفلسمة فيجعلها تنجها à‏ 
وكان لآرنلد الثلانوق الطبيب eH‏ ولع بالسحر ؛ وكان سكوداسكولى 
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WYV — $ ١؟هال( Cecco d'Ascoli‏ ) مدرس التنجم T‏ جامعة بولونيا 
يفخر بأنه يستطيع قراءة أفكاز أى إنسان ٠‏ أو يعرف ما ety‏ فى يده إذا 
عرف تاربخ مولده , وأراد أن يشرح آراءه هله فعمل غلى كشف 
طالع المسيح » وأثبت أن الرج الذى كان فى السماء ساعة مولده قد جعل 
صلبه أمر؟ توما . وأدانته محكمة التفتيش "zn c (YE)‏ على إنكار 
دعواه » وعنى عنه على شريطة أن يلزم الصمت € وخرج إلى فلورنس € 
ومارس التنجم لعدد من العملاء » ثم حرق علنا لأنه أنكر حرية الإرادة 
eris NN S‏ كثدرون من العلاء امخلصين لعلمهم - ومنهم قسطنطان 
الأفريی » وجريرت » وألرتس مجلس € وروجر بيكن € وقنسنت 
البو فیس Vincent of Beauvais‏ — بالسحر وبالاتصال با لشياطن oy‏ الناس 
, يكزنوا يصدقون'أنهم حصلوا (je‏ علمهم بالوسائل الطبيعية . وكان 
ميخائيل اسكت as‏ للريبة uS‏ كتب رسائل ذائعة الصيت عن العلوم 
i3‏ > مما كتاب i pe d‏ وكتاب فى العلاقة بن الصفات الحلقية 
وصفات L e‏ وكتاين فى الكيمياء الكاذبة . وكان 24s QUU‏ 
باللببخر » ولكنه يسره أن يكتب عله » وقد ذكر dU‏ وعشرين طريقة 
tea‏ بالغيب € ويبدو أنه كان يؤمن ہا CPUS‏ . وكان ey‏ معاصريه 
دقيق االاحظة ؛ يجرى بعض التجارب ؛ Sd,‏ يقول إن حمل حجر اليشب 
أو الباقوت الأصفر يساعد الرجل على الامتناع عن CD Ea‏ . وقد بلغ من 
مهازته أن ظل حسن الصلة بفردريك الثانى والبابابوات > ولكن دانتى 
الصلب الذى لا يقبل شفاعة جعل el ja‏ المحم . 


وكانت الكنيسة وعكة التفتيش جزءا من البيئة الحيطة بالعلوم الأوربية 
فى القرن الثالث عشر . وكانت اللتامعات تعمل فى الأغلب الأعم نحت.سلطان 
الكنيسة ورقابها . بيد أن الكنيسة ute‏ ترك للأسائذة قدرا P‏ أ من 
حرية الغقيدة » وكانت فى كثير من الأحوال' تشجع طلب العلم . من ذلاك أن 
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ولم الأوفرنى أسقف باریس dll)‏ عام c ) ۱۲٤۹‏ كان. يناصر البحث 
العلمى » ويسخر من الذين يتسرعون فرون فى كل حادثة غير نألوفة عملا 
من أعمال الله مبإشرة . وقد برع جروستسى أسقف لنكان ف دراسة العلوم 
الرياضية » والبصريات » وف العلوم التجريبية » براعة جعلت روجر بيكن.؛ 
يضعه ' منزلة أرسطو: ولسنا نعرف أن طائفتى الرهبان الدمنيك أو القر نيس 
قد أثارتا اعتراضاً على الدراسات العلمية الى قام uie TA tr‏ أو روجر 
پیکن ؛ ul‏ القديس برنار وبعض ica A Dear!‏ فكانوا يعارضون 
d‏ طلب العلم ؛ ولكن ن الكنيسة لم تأحذ برأم ها ؛ وكانت ترى أن من 
الصعب Me‏ أن ترضى بتشريح جثث "n‏ من عقائدها الأساسية ' 
أن الإنسان خلق فى صورة الله » وأن الجسم وااروح كلهما سبقومان من 
Adi‏ . وكان المسلمون والمبود يرون معها هذا الرأى بعينه*© »كا كانت 
تقول به الكثرة الغالبة من" CO A‏ . وقال جيدو الثجيثانوى 
d Ouido of Vigevano‏ عام ٥۵‏ عن التشريح إنه ١‏ محرم بأمر 
الكنيسة S, . 09v‏ لانجد ما يحرمه فى أوامرها قبل مرسوم ابابا 
پنيفاس الثامن الصادر ف عام c 1٠٠١‏ وحتى هذا المرسوم VOR‏ 
تقطيع انث وغلى لحمها » لكى ترسل عظام الصليبيين المعقمة إلى أهلهم 
ليدفنوها d‏ بلادھ ٩‏ . وربما فسر هذا تفسيراً حاط ففهم . على أنه ie‏ 
عن تشريح E‏ بعد الموت » ولكننا ad‏ مندينو Mendino‏ اراح 
الإيطالى يغلى CALI‏ ويشرحها حوالى عام ٠١۲١‏ ؛ ges‏ علمنا أن 
الكنيسة لم cod‏ على عمله هذا . 


وبعل فإذا م بدت نار العلوم الطبيعية ف الغرب أثناء العصور الوسطى ضثيلة 
قليلة الغناء فى هذا الموجز الذى يراه القارئ فما بعد ؛ tae op‏ أن نذكر أنها 
نشأت فى i‏ من اللدرافة والسحرءمادية c dell‏ وى عصر تتجه فية حبر العقول 
إلى القائون » واللاهرت » dy‏ وقت يعتقد فيه الناس كلهم G x‏ أن المسائل 
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الكترى اللياصة dad‏ .الكون c‏ وبى الإنسان » والطبيعة: » ومصائر الناءن, 
قد حلت كلها . ولكن العقوك فى أوربا الغربية استفاقت من V.)‏ بعد 
عام ve‏ لما أن إزداد القراغ > وتمت الثروة » وأخلت التراجم تنصبه 
صبا d‏ أوربا من .بلاد الإسلام » واشتدت رخبة الناس ف المعرفة حى صارت 
ولعاً ومسا a‏ وشرعوا يبحثون شئون العالم القدم العظم الذى كان يبحثه 
اليونان دون أن تقام فى وجههم العقبات والعراقيل ues doc‏ إلاقرن من 
الزمان حى كانت أوربا اللاتينية كلها تموج بالعلم والفلسفة . 
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العصل )210 
الثورة الرياضية 

إن أول الأسعاء العظيمة' فى علوم ذلك الوقت اسم لبونارد وفيبونائثى 
Leonardo Fibonacci of Pisa 6‏ . 

aa‏ انتقلت علوم الرياضة السومرية » الى لا نعرف نشأتما » إلى بابل عن 
طريق بلاد اليونان € وانتقل de‏ المندسة المصرية » الذى لا بزال ماثلا أمام 
أعيننا a‏ الأهرام e‏ إلى أيونيا وبلاد اليونان » ولعل Ul‏ كان عن طريق, 
كريتورودس؛ وانتقلت علوم الرياضة البونانية إلى أيونيا فى أثر الإسكندر € 
os,‏ لما شأن ul‏ شان نى ذلك التطور الذى بلغ ذروته فى براهماجيتا 
Brahmagupta‏ ( هده ؟ ‏ 5590 ؟ ) Cue i,‏ مؤلفات امنود الرياضية إلى 
اللغة العربية حوالى ۷۷١‏ € وبعد قليل من ذلك الوقت ترحمت out‏ اليونان. 
فى هذا العلم إلى تلك اللغة نفسها € ودحلت oM‏ قام الهندية إلى بلاد المسلمين 
الشرقية حوالى عام 87٠‏ ؛ ثم نقلها جربرت Gerbert‏ إلى فرنسا حوالى 
عام ٠٠٠١‏ . ودخلت علوم الرياضة اليونانية » والعربية » والعرية فى 
القرنين الحادى عشر والثانى عشر بلاد أوربا الغربية عن Gub‏ أسانيا 
وصقلية » وحملها edi‏ الإبطاليون إلى البندقية وجنوى » glo‏ » وبيزا ؛ 
وشأن النقل فى الحضارة alis‏ التناسل فى الحياة . 

وظهر طريق آخرمن طرق نقل العلوم فى القرن السادس قبل الميلاد. 
وذلك d‏ صورة و المعّد ) الصرى ؛ وهو أداة للعد بنقل عصى صغيرة من 
انمز ران من مجموعة إلى أخرى ؛ ولا تزال أداة منقولة عن هذه تستعمل فى 
بلاد الصبن إلى يومنا هذا ؛ ويقول هيرودوت إن المصريين ف القرن الحامس, 
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تبل الميلاد كأثوا يستسخدمون الحصا ف الععد c‏ وينقلونه ee‏ من od‏ 
إلى اليسار » . أما اليونان ax‏ ساروا فيه من اليسار إلى المين c‏ واستخدم 
الرومان أشكالا كشرة من XA‏ ."كانت أدوات العد فى أحدها تز لق فى 
-حزوز c‏ وكانت هله الأدوات تصنم من الحجارة € أو المعادن c‏ أو الزجاج 


الملون ؛ وكانوا يسمونبها الكلسكولى ذادوادح أى الحجارة الصغرة . 
ويذكر يؤيثيوس حوالى عام ovo‏ المعد ويقول. عنه |4 يمكن الإنسان من 
العد بالعشرات ؛ ولكن هذه البداية لاسخدام الطريقة العشرية أهملت e‏ 
و کان جار إيطاليا ستمخدمون ers 4 Al‏ يكتبون ae‏ بالأرقام 


اإرومانية السسجة . 


وولد ليو ناردو فيبوناتشى نی Us‏ عام ۱۱۸۰ € وكان والده هديرا 
الإحدى الموؤسسات التجارية فى بلاد LI‏ اثر c‏ وانضم إليه ليوناردو ف تلك 
البلاد وهو فى سن المراهقة € وتعلم على أستاذ مسلم > ثم طاف يبلاد مصر € 
والشام ‏ والبونان ؛ وصقلية » ودرس أساليب التجار ؛ وتعلم طريقة العد » 
على حد قوله « يوسيلة عجيبة استخدم فما أرقام الهنود التسعة )2 ؛ 
وهنا كانت الأرقام المندية d‏ بداية “تاريمها الأورلى ue:‏ بحق . أرقاما 
هندية ؛ وكانت هذه الأرقام الى هى من أسباب الملل والإجهاد لأطفال 
هذه الأيام موضع الدهشة وإلبجة فى ذلك الوقت . ولعل ليوناردو قد تعلم 
asl‏ اليو نانية كنا تعلم العربية ؛ وسواء كان ذلاف أو لم يكن فإنا نجده C.‏ 
كل الإلمام برياضيات أرخميدس ٠»‏ وإقايدس c‏ وهيرون ؛ وديوفائتس 
Diophantus‏ . ونشر d‏ عام 1۲ كناب العم Liber abaci.‏ وهو أول 
عرض أورى كامل للأرقام d‏ » وللصفر c‏ والطريقة العثبرية ».يقوم به 
عؤلف مسيحىء وكان بداية بعث العلوم الرياضية ى بلاذ «أؤرباً المسيحية. ه 
esl y‏ هذا الكتابنقسه iu ell‏ أوربا الغربية » وأجدث انقلابا بسيطا 
فى ذل العلم uS‏ كان يستخدم من حين إلى حين dar ye‏ الأرقام ed‏ 
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المعادلات الحرية واختز الها . واستتخدم ليوناردو فى كتابه Za JE‏ 
VY Y* ) Practica géometrica:‏ ( - لأول هرة فى العام المسيحى على 
ما de‏ - الجر ى حل cob adi‏ الهندسمية . واف ضع ف كتابين آنحرین نشرا 
d‏ عام ۲٠١‏ طرقاً مبتكرة لحل معادلات الدرجة الأولى والثانية . وفى تلك 
السنة نفسها رأس فردربك الثانى فى مدينة پزا مهرجاناً رياضيا » وضع فيه 
يوحنا بالرمو John Palermo‏ مسائل Rake‏ حلها فيبوناتشى . 


Jes‏ تجار أوربا يقاومون طريقة العد الحديدة على الرغم من ظهور هذا 
cx‏ ا بداية .عهد جدبد فى تاريخ العلوم الرياضية » فقد كان 
كثيرون مهم يفضلون تحريك المع بأصابعهم وكنابة النتائج بالأرقام 
الرومانية ؛ وی عام eai dl plas WAS‏ فى فلورئس أن يقتعوا ولاة 
الأمور بسن قانون يحرم استعال « الأرقام AUS‏ الجديدة © e‏ ولم يدرك 
إلا عدد قليل من الرياضيين الرموز الحديدة وهى الصفر ونرتيب الحانات 
العشرية فى آحاد وعشرات ومثات ... قد مهدت السبيل إلى تطور يكاد 
يكون مستحيلا إذا ظلوا يتخذون الحروف القديمة اليونانية والرومانية 
"n‏ دية أرقاما , ولم محل" الأرقام الهندية eT‏ الأمر محل الأرقام الرومائية 
إلا ف القرن السادس عشر » ولاتزال طريقة العد الالنا عشرية مستعخدمة 
فى ميادين كثيرة فى إنجلترا وأمريكا لأن.رقي d ٠‏ ينتصر بعد d‏ كفاحه 
الطويل الذى دام ألف عام انتصار؟ حاسماً ٠۲ doge‏ . 

وكان للعلوم الرياضية فى العصور الواسطى أغراض ثلائة : جدمة التجار ؛ 
وإمساك حسابات رجال الأعمال gos‏ خرائط للسماء . وكانت علوم Cl JU‏ 
والطبيعة » والفلاك وثيقة الصلة بعضهاببعض »و من كتب فى واحدمنها أفاد العلمين 
الأخحرين ؛ ومن ٠‏ أمثلة N^‏ العلماء جون C‏ ألموليوودى John of Holywood‏ 
d)‏ بوركشير ) المعروف ای العام SIE‏ باسم جرانس ده سكروبسكو 
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Johannes de Saerobasco‏ الذى درس فیا کسفور د ؛وکان ot‏ فى جامعة. 
باريس ء وألف aos‏ عى الكرة Lyr‏ وعرضا للرياضة الجديدة “مام 
ار اص لمم ہیی ) حوالى ۲۳۰ ) . وكان LULA MI Ba‏ وهو اسم مسوخ 
من e^‏ 556,21 ی Gy Cel‏ يطلق على الطريقة الرياضية الى que‏ 
الأرقام.الهندية . وبعزو چون إلى العرب فضل اختراع هذه الطريقة ؛ وهو 
من oJ aM‏ عن ert‏ الذى أدى إلى تسمية الأرقام الهندية ب« الأرقام 
العربية OT‏ وجاء رجل من تشستر يدعى ربرت حوالى ١١49‏ بحساب 
a A B‏ إلى «V‏ وأدخل c UT.‏ فى :العلم c aal‏ وذلك ق. 
أثناء تعديل أز ياج i Jl audi‏ . 

وكان من. coles!‏ دوام ape I‏ بالفلك حاجات الملاحة واارغبة الشديدة. 
ed‏ . وكانت المكانة العظيمة الى للها كتاب العسطئ cl‏ ترجم Te‏ 
كثرة من أسباب جمود علم الفلك فى أوريا المسيحية. واستمساكه بنظرية 
بطليموس نظرية الدوائر الحتلفة المراكز والدوائر الى فى عيطات دوائر 
أخرى ٠‏ والقائلة إن الأرض هى عوز الكون . وأحست بعض العقو لالبقظة 
كعقول ألبرتس مجنس ..وتومس أكوناس ؛ وروجر بيكن € بقوة التقد 
الذى وجهه العالم الفلكى: البطروجى » ذه النظرية فى القرن الثانى Ae‏ » 
ولكن لم ترجد .نظرية سماوية مقبولة. بحل je‏ نظرية بطليموس اليكانيكية. 
قبل أيام كويرنيق . فقد كان علماء الفاك المسيحيون فى القرن الثالث. 
يتصورون أن الكوا كب تدورحول الأرض € وأن اانجوم الثوايت مرصوصة. 
ف قبة من البلور يسسيرها العقل الإلمى » وتدور فى حشد منظم حول الأرض. 
ol,‏ مركز الكون كله dil‏ ما فيه هو ذلك الإنسان الذى يصه علماء 
الدين بأنه دودة حقيرة Vue‏ 'بالذنوب » ومحكوم على كثرة أفراده 
بأن يصلوا نار اللمجم . وقد بحث علماء الفلك الساميون ٠‏ فى القركه 
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الفالث عشر رأى هرقليدس القائل بأن منشأ بحركة السهاه اليومية:الظاهرة دوران 
الأرض حول محورنها ».ولكن dl‏ المسيجي نسى هذا الزأى نسياناً ناما ؛ 
ونقل مكروبيوس jl5 JU Macrobius‏ كابلا Martianus. Capella‏ ر u‏ 
آخر. لهرقلندس وهو أن عظارد والزهرة يدوران حول الشمس 4 واستمسك 
جون اسکوتس إرچینس مہا الرأى فى القرن. الثامن ثم ظبقه على المريخ 
Mey coop,‏ أوشكت النظرية القائلة: بأن الشمس مركز ol da‏ 
CO au‏ 9 لكن هذه الفروضن à AMI‏ كانت من ov‏ الأقكار اى c Jail‏ 
فى العصور المظلمة » وظلت الأرض مركز الكون حى عام ٠١٠۴١‏ « وإن 
كان علاء الفلك جميعهم قد اتفقرا على أن الأرض 5 €93 , 
- .وجات الأزياج والآلات الفلكية إلى الغرب من بلاد الإسلام c‏ 
أو عملت على غرار الأزياج وال لات الإسلامية . ورصد ولشر اللوربى 
.Walcher of Lorraine‏ الذى أصبح e‏ بعد رئيساً لدير Malvrn à JA‏ 
خسوف القمرق إيطاليا بأسطرلاب ؛ وكان هذا أول الأر ao‏ الفلكية المعروفة 
فى العام المسيحى QUE‏ ؛ولكن و e‏ الكلودى William of St (Cloud‏ 
اضطر بعد مائتى عام من ذلك الوقت. ( حوالی 1145) أن يذ كر الفلكيين »> 
بأقواله وما ضربه هم من مثل بنفسه » أن حر ما يتقدم به العلم هو الملاحظة 
لا القراءة أو الفلسفة . وخير ما قدم لعلم الفلاك المسحى من عون فى ذلك 
الوقت هو الأزياج الأننقسية لحركات الأجرام السماوية الى أعدها عالمان 
| " دبال أسپانبان لأنفسو الحكم . 
وتجمءت col all‏ الفاكية فكشفت عن أخطاء تقويم يوليوش قبصر 
TELD‏ م( الذى وضع على أساس ل سوسيجئيس وااذى جعل d‏ أطول 
rA‏ بإحدىعشرة دقيقة وأربع عشرة ثاذية . وكان ازدياد تنقل الفلكيين ؛ 
والتجار ؛ والمؤرخين بن أفطار العالم مما كشف عن الصعاب الى le PX‏ 
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من جراء الحتلاف التقاويم . وكان d‏ قد قام بدراسات نافعة للطرق 
Aie‏ المتبعة d‏ تقسم الزمن وتاريخ الحوادث (حوالى عام e(t‏ 
وواصل هارؤن ابن مشلام وابراهام kh‏ هذه الدراسة فى عامى 1١١5‏ 
و ۱۱۲۲ وأعة ما زيرت جروستسی ورجر ييكن فعرضا ف القرن الثالث 
عشر مقر حات vide‏ أسفرت ( die‏ عام 171 ) عن وضع جر وستستى 
لطائفة من الأزياج oc‏ أوقات الحوادث الفاكرة والتواريخ المتغيرة كتاريخ 
عيب القيامة » وكات هذه الأزياج أول خطؤة اوضع التقويم ابلريجورى 
( ۱۸۲ ) الذى. يرشدنا ويضللنا فى هذه الأيام . 


ل Mo‏ نه 


& e 
ud اعرالا‎ 
الأرض وحياتما‎ 


iss‏ أكثر العاوم تقد فى العصور الوسطى هو de‏ طبقات الأرض ؛ 
وسبب ذلك أن الأرض كانت فى eco‏ موطن المسيح » وغلاف الحخم ؛ 
وأن الأحوال 41 x‏ من تقدير الله . وكان المسلمون والهود والمسيحيوت على 
السواء يغشوث علم التعدين بغلاف من (DU s y T . Xl L1‏ 
فما oe‏ من قوى سحرية . من ذلك أن Marbood jj»‏ أسقف Qa‏ 
ve) T‏ — ۱۱۲۳ ) كتب بالشعر اللاتیی Vs‏ شعبيا سمام 
كناب DU MI‏ وصف فيه القوى EI‏ الكامنة d‏ ستين نوعا من الحجارة 
الكرعة » فقال هذا الأسقف المتبحر ف العلوم إنه إذا أمسلك الإنسان بيده 
حجراً من النافوت الأزرق أثناء الصلاة كان ذلك أدعى لاستجابة الله إلى 
c Cales‏ .وإن حجر e‏ المر إذا لف فى ورقة من Q^ P MU‏ 
عسلك به عن .أعين الناس وإن حجر الحمشت يجعله بعأمن من السكر € وإن 
الماس يجعل من mr‏ نه صئديد] لا Cose.‏ : 


وكان التشوف والتحمس اللذان أحاطا معادن الأرض ide.‏ اللدرافات هما 
اللذين بعثا الناس فى العصور الوسطى على التجوال فى أوربا وبلاد الشرق » 
فأغنو | بذلك علم da‏ افيا على مهل . من s‏ جر الدس كيرنسس Oiraldus‏ 
Cambtensis‏ ~~ جزالك.الويازى (WYY — 114¥ ) Girald of Wales‏ — 
الذى طافببلاد ,كدر ة وكتب قى موضزعات كشرة » وأتقن اغات (AS‏ ليس 
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« ole وعاش قبا‎ » add لغته هو » والذى صعب الأمير چون إلى‎ e 
ثم طاف بأنحاء ويلز يدعو الناس إلى الحرب الصليبية الثالثة » وألف أربعة‎ 
حف کته بتحيزه ويكثرة‎ JA كتب ممتعة عن هذين البلدين . وقد‎ 
ما أورده فما من أخبار المعجزات › ولكنه خففها بوصفه الواضح الى‎ 
للأشخاص والأماكن » وحديثه: الظريف عن الأشياء الثافهة الى توضح‎ 
ME من أن كتبه سوف‎ Ul, خصائص الأشخاص والعصور . وكان‎ 
. به الزمان من قدرة على النسيان‎ je ولكنه استخف بما‎ » O96 55 


وكان هو واحداً من آلاف الرجال الدين حجوا إلى يلاد الشرق d‏ 
ENTE‏ والثالث عشر . وقد رسمت خرائط البلاد والطرق لبتدى 
5 هؤلاء الحجاج » وأفاد من ذلك do‏ المغرافية . وحدث بین عاى ١١١1‏ 
P! ol MM E‏ 2537 چو راسلفار Siguard Jorasalfare‏ ملك الرويج 
فى حلة صليبية ومعه ستون سفينة » ومر بإنجلارا » وأسيانيا »> وصقلية e‏ 
ووصل إلى فاسطين . وحارب المسلمين كلا لاخت له فرصة ceci‏ قاد 
حملته بعد أن هلاك منها من هلاك إلى القسطنطينية » وهنها اجتاز بلاد البلقان à‏ 
utl,‏ > والدتمرقة بطريق الر حى وصل إلى الترويج . وتكون قصة هذه 
الرحاة المفعمة بالأخطار جزءاً من قصص اسكنديثاوة الشعبية العظيمة . وق 
عام ۱۲۷۰ أعاد 5l‏ !3 مالوسلو  Lamzarotte Malocelle.‏ كشف جرائږ 
الخالدات الى كانت معروفة للأقدمين . وتقول إحدى للروايات “المتوائرة 
الى ل عقق بعد إن أوجولينو Ugo'ino‏ وقادينو فيقلدو Vadino Vivaldo‏ 
بحرا من جنوى حوالى عام ۱۲۹۰ de‏ ظهر Qf oue‏ نيصلا إلى 
لهند بالطواف حول قارة أفريقية . ويبدو.أن عن كانوا على ظهر 
السفيثتين من الملاحين لوا حتفهم . وانتقلت قصة هذه الزحلة , 
سائورة فى ضورة رسالة: من « برسترجون « Prester John‏ أمنطوزدى 
dim)‏ عام ۱۱٩١‏ ) يتحدث M‏ عن أنلاكه فى أواسظط آسية ء 
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وعن جغرافية بلاد الشرق حديثاً eL‏ بالأوهام واللدرافات . Li,‏ كان 
المسيحيون يعتقدون بوجود ا وسكان فى الأجزاء المقابلة لبلادهم وعلى 
سطح الأرض c‏ وذلك على الرغ, من قيام الحروب الصليبية وما استتبعته من 
الأسفار . وكان القديس أو غسطن يرى أن « من غير المعقول أن يسكن 
ااناس ف الحهة المقابلة لنا على سطح الأرض € حيث تغرب الشمس حن 
تشرق عندنا » وحيث يعشى الناس وأقدامهم Ag‏ أقدامنا ۲ ؛ وكان 
۸ إلى إمكان وجود « عام آنحر وخلتق آنحرين تحت الأرض 2090 . وقبل 
ألر تس جنس وروجر بيكن هذه الفكرة 6 ولكنها بقيت خالا جريا 
يطوف بعقول قلة من ااناس حى طاف مجلان Magellan‏ بالكرة الأرضية , 

2l "PENITUS‏ المعاومات عن الشرق الأقصى من راهبين 
فر نسيسيين , ذلك أن إنوسنت الرابع أرسل ق إبر بل من عام vr£o‏ إلى بلاط 
المغول فى قر قور م جيرقى ده بیان Oiouanni de Piano Carpéni o: S‏ « 
وهو رجل بدين d‏ الخامسة والستين من Sew‏ ولاق جيوفى ورفيقه e‏ 
—- شد ما يلقاه الإنسان d‏ حاته qu AA VL S as c‏ 
عشر شهراً » ببدلان doll‏ كل يوم . Bis‏ كانت قرانىن الرهبان 
الفرنسيس تحرم عامما أكل اللحم » فقد كادا وتان جوعاً بين لدو 
الذین لا يكادون يجدون غيره طعاما يمدرتهما به ولأحفق جروفى فى 
|j Ad‏ ولكنه كتب يعد عودته وص لرحلته بعك cel o ox‏ 
كتب الأدب I id‏ — فهو UG‏ بوضوحه € وإنكاره لشخصه.» واهتامه 
بالحقائق دون غيرها لا يذ كر فما كلمة شكوى أوكاءة عن ed‏ وأرسل 
اويس التاسع ف عام ۲۲٣۲‏ ولم الربركويزى elo) William ot Rubruquis‏ 
oU‏ رويزبروك William van Ruysbrook‏ إلى اللحان e‏ ليعيد على 
مسامعه رغية البابا ق عقّد حلاف معه . وعاد ولم حمل 4n‏ دعوة جافة 
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ضوع فرنسا إلى «CPU altas‏ وكان كل ما أثمرته البعلة هو وصف 
ولم الشيق الممتاز لعادات المغول وتار هم . وعرف الأوربيون A3,‏ لأؤل 
مرة wis‏ رى الدن Don‏ والقلجا » وموضع بحرة بلكاش » وشعاثر 

الدلاى لاما c Dalai Lama‏ وأماكن النساطرة المسيحيين فى الصين » 

والفرق بين المغول والتتار . 

وأشهر الرحالة الأوربيين إلى بلاد الشرق الأقصى فى العصور الوسطى 

و أعظمهم e i-e‏ أسرة Js‏ تجار البندقية . as‏ كان لأندريا بواو 

Andrea Polo‏ أپثاء ثلاثة هم ماركو الأكير» ونقولو c‏ ومافير 809168 ؛ 

وكانوا كلهم يعملون فى نجارة بز تطية: ويعيشون فى القسطنطينية. . وانتقل 

نقواو ومافيو حوالى عام ١56١‏ إلى مخارى حیث بقيا: ثلات سنن > وما 

سافرا فى أعقاب بعثة سياسية تتارية إلى بلاط كوبلائ SEU Ob‏ . 

و أعادهم كوبلاى فى بعثة إلى البابا كلمنت الرابع ؛ واستغرقت Vera yo‏ إلى 

البلدقية ثلاث سنين > فلما هاءا M‏ كان كلمنت قد مات . وق عام 

١‏ خخرجا من البندقية عائدين إلى الصين » وأحذ نقواو معه ابنه ماركو 

الأصغر وكان d,‏ فى السابعة عشرة 5 عمره . وقضيا ثلاث سن 

ونصف Aa‏ ی وحلتهما je‏ قبن قارة آسية عن aub‏ بلخ » وهضبة M‏ 
وكاشغر c‏ ولت اون c deal at‏ وتنجوت : فاما وصلا إلى co ex‏ 

كن تاركو ا المشترروق os‏ کو :داو irc iod cud‏ 
بمناصب رئيسية » ووكل إليه. القيام ببعئات هامة » وأبقى أفراد أشرة بولو 
الثلاثة فى الصين سبعة عشر عاما . ثم أبرو | عائدين إلى بلادهم c‏ وقضوا 
d‏ عودتهم ثلاث سنين عن طردق جاوة € وسومطرة C‏ وسنغافورة € 
وشرندیب ء والحليجالفارسيى ؛ م ساروا براً إلممطربزون؛ وما ركبوا.السفيئة 
إلى القسطنطينية.-والبندقية . فلما استقروا فما لم يصدق أحد » كنا يعرف العام 
كله » القصص الى أخذ leak‏ ماركو ذو الملايين » عن «بلاد dei‏ 
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الفخمة » . وأسر ماركو وهو يحارب فى جيشن البندقية فى عام ۱۲۹۸ € 
ullo‏ فى e‏ جنوى عاماً كاملا » وفيه أملى «ai‏ على زميل له فى السجن م 
وأثبتت بحوث الرواد بعدثذ dee‏ عناصر قصته كلها تقريباً » وكانت تعد من 
قبل غير معقولة . فل وصف ماركو للمرة الأو لى رحلة Set d‏ 
آسية » وق كتابه أول es ie‏ أورلى عن بلاد اليابان » وأول وصف 
صادق oj‏ > وجاوة € ibis‏ ؛ dina‏ € وبورما € وسرندیب » 
وساخل زنجبار » ومدغشقر » وبلاد الحبشة € وكشف كتابه للغرب الستار 
عن بلاد dM‏ وساعد على فتح طرق “جديدة لاتجازة « ولانتقال 
الأفكار » وكان له نصيب فى تشكيل علم الحغرافية الذى أوحى إلى كولمبس 
بالسفر إلى الشرق بالانجاه نحو الغرب . 

رمم الخرائط يعود متثاقلا إلى 
s‏ الذى بلغه فى أيام أغسطس € وشرع الملاحون يعداو ن TECH‏ 
le‏ إلى الثغور التجارية » call ee‏ ورسوماً « وإرشادت t osa‏ 
وأوصافا » مختلف امراف ؛ وباغت هذه الكتب على أيبى أهل ييزا وجنوى 
درجة كبرى من الدقة . وكانت خرائط العام الى رسمها الرهبان فى ذلك الوقت 


Je ميدان التجارة والأسفار أخل‎ eb 


إذا قورنت بغير ها تسر على مط 242 لاتحيد له ويصعب فهمها . 

وكانت رسائل أر سطو فى de‏ الحيوان » وكتاب ثيوفراسطس الحجة فى 
النباتات : حافزاً فويا لعقل الغرب المستيقظ من رقاده » فأحذ يكافح للخروج من 
القصص ومن PB‏ إلى علم الحروان والنبات . وکان كل إنسان تقريبا فى 
ذلاك اأو قت يعتقد أن الكائنات العضوية الصغيرة 3 بم فہا من الديدان n wp‏ 
تتولد من تلقاء نفسها من الراب ¢ والطن ( والمواد المتعفنة » الفاسلة . وكادت 
الكتب الى تصف الحيوانات ‏ الحقيق مها والخراق - uto ers‏ 
نحل Je‏ كتب عل الحيوان ؛ وإذ كان الرهبان هم الذين يوثلفون معظم هذه 
الكتب فقد كان عام Ol yd‏ يوصف ق عبار ات مستمدة من كتب اللاهوت 
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بأنه مستوع لارموز المقوبة للإيمان c‏ وابتدعت منه مخلوقات إضافية ابتكر ها 
الحيال لاهو والتسلية » أو als‏ الحاجة إلى ei‏ والصلاح . انظر مثلا” إلى 
قول الأسقف هونوريوس Honorius of Autun. d i jM‏ من رجال القرن 
dull‏ »^ الميلادى : 

وحيد القرن c‏ وحش شديد الافتراس له قرن واحد » فإذا أريد 
القبض عليه وأضعت فى الحقل فتاة عذراء c‏ إذا WT,‏ اقرب منها واستراح 
فى حجر ها » وبذلك يسقبفى عليه . وبمثل هذا الحووان المسبح » ويمثل قرنه 
قوة المسبح الى لا تغلب ...ققد انز عه الصيادون وهو فى e‏ عذراء — 
ul‏ أن الذين أحبوا المسيح وجدوه فى صورة PLU]‏ . 

وكان أقرب: كتب الأحياء إلى de‏ الصبحيح فى العصور الوسطى هو 
كتاب فردريك الثانى المسمى « فس القنصن بالطير » وهو رسالة فى هذا .الفن 
فى 089 صفحة »› تعتمد فما تعتمد عليه على الخطوطات اليونانية والإسلامية > 
ولكن ul‏ الأكير ا من الملاحظة والتجربة . وکان فر در يك نفسه 
عق أشهر الصائدين بالبزاة ؛ وختوى وصفه لأجسام الطير على عدد كبير من 
المعلومات الأصيلة الى لم يسبقه ed]‏ غيره من المؤلفين € ويدل تحليله لطر ان 
الطيور وهجرما » وتجاربه فى تفريخ البيض بالطرق الصناعية ٠‏ وأعمال 
الصقررة » على روح علمية لا نظير ها COSA‏ . وقد وضح فردريلك 
نصوص كتابه بئات من صور الطير » ريما كانت من صنع يده ب وهی 
رسوم ١‏ صادقة حى فى أدق التفاصيل 4196© . ولم تكن مجموعات الحيوانات 
الى جمعها » جر د هوی شاذ يقصد به النظاهر كنا كان يظن يعض معاصصريه » 
بل كانت معملا” بدرس فيه دراسة مباشرة «سلك اللديوانات . وبذلاك كان هذا 
الإسكندر أرسطو لفسه . 
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اوناك 
المادة والطاقة 


كان حظ الطبيعة والكيمياء أحسن من حظ علمى طبقات الأرض 
والأحياء » ذلك أن قوانيهما وعجائمهما كانت فى يع الأوقات أكثر اثتلافاً 
مع عقيدة الإعان بالله من « أنياب العالم الطبيعى aUe y‏ الحمراء » . ويدلنا على 
قوة هذين العلمين فى بداية تلا الذئرة ما كان يبذله ألفر AUI‏ برى اه Oliver‏ 
Malmesbury‏ من جهود لصنع طائرة ؛ فقد d e‏ عام ٥‏ تركيب 
جهازه » وعلابه فى ابمحومن مكان مرتفع ولبى حتفه0*؟© . 

ولع فى علم الميكانيكا فى الةرن الثالث عشر el‏ عظم i‏ اسم راهب 
دمنيكى سبق إسحق نيوتن إلى عدد من المبادئ الأساسية فى هذا العالم . ذلك 
هو جردانس 4€ 5 !) & Jordanus Nemorarius | j«‏ الذى أصبح فى MY ele‏ 
القائد الثانى لار هبان الدمنيكيين . وإن قيامه duel,‏ الباهرة فى ميدان العلوم 
الطبيعية ليشبد عا كان عليه p‏ ان الواعظون منحاسة عقلية وغيرة عامية . 
وقد ألف هذا الراهب ثلاث رسائل ف العلوم الرباضية نافس فما رسائل 
فيبوناتشى فى شجاعته ونفوذه العظم استخدم فما الأرقام الهندية » وارتى 
بعلم الجر بحر صه الدائم على اسبتعال الحروف بدل الأرقام فى قوانينه العامة 
وقد درس ف كتابه Elements super demonstrationem ponderis‏ فعل 
الحاذبية فى مسر جسم متحرك » ووضع القانون المعروف الآن باسم ie‏ 
جر دانس . وهو أن القوة الى تستطيع رفع جسم معين إلى ارتفاع معين تستطيع 
زفع جسم أثقل من الأول ك المرات إلى ارتفاع يقل عن الارتفاع الأول ك 
اأرات. وحلل فى رسالة أخرى De ratione ponderis‏ ) لعل مرئلفها أحد 
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تلاميذه ) فكرة قوة السكون ‏ حاصل قوة ما فى طول ذراع رافعتها € 
واستبق الأفكار الحديثة فى ميكانيكية الروافع والمستويات الائلة"“ . 
وحاولت رسالة أخرى تعزى إلى ١‏ مدرسة جوردانس » أن تعر عن نظرية 
الإزاحة الافتراضية ‏ وهى المبدأ الذى قدره فما بعد ليوناردرو دافنشى > 
UR‏ » وچوڭ ;$9( John Bernoulli‏ وصاغه آخر الأمر i c‏ 
ولارد جاز J. Willard Gibbs‏ فى القرن التاسع عشر . 

"E‏ الميكانيكا فى الاختراع 7 تأثير ا بسيطاً . من ذلك أن ربرت 
الإنجليزى Robert of England.‏ عرض فى عام ۷١‏ نظرية رقاص 
الساعة عر Gol, Go‏ ؛ وى عام ١184‏ نسمع عن ساعة كبيرة فى برج 
بوستمنستر » کا نسمع حوالى ذلك الوقت نفسه عن ساعات ضخمة 
مثاها فى كنائس أحرى بالقارة الأوربية » ولكننا aZ Y‏ دليلا قاطعاً على أن 
هذه الساعات كانت آلات ميكانيكية كاملة ؛ أما أول ذكر ru po‏ لساعة 
تدار بالبكرات » والأثقال c‏ والتروس فيرجع nU‏ إلى عام 47217١‏ 

وكان أكثر فروع de‏ الطبيعة نجاح فى ذلك الوقت هو علم البصريات € 
ذلكِ أن رسالة ابن e?‏ العربية الى ترجمت إلى اللغة اللاتينية قد فحت 
آفاقاً جديدة فى بلاد الغرب ؛ وقد نحدث ربرت جروستستى عن هذا العلم 
d‏ مقال له عن قوس قزح نشر dum‏ عام 117 عن فرع ثالث من فن 
المنظور . . . لي يطرق بابه ولم يعرفه بيننا أحد حى هذا الوقت ...( وهو) 
يعرفنا كيف نجعل الأشياء الشديدة البعد عنا تبدو شديدة القرب منا ء 
وكيف نجعل الأشياء الكبئرة القريبة تبدو جد صغيرة 6 وكيف بعل 
الاشياء البعيدة تظهر e‏ الذى نرزده . | 

ويضيف إلى ذلك قوله إنه يمكن الوصول إلى هذه الأشياء العجيية ة بتكسير 
« شعاع الضوء » وذلك يجعله يمر خلال عدة أجسام. شفافة» أو عدسات ize‏ 
ال ركيب . وافتئن eii‏ روجر بيكن هذه الآراء UT‏ افتتان . وبحث چون 
بكهام » وهو ف أغلب الظن تلميذ من تلاميذ جر وستسى فى جامعة أكسفوزد» 
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فى انعكاس الضوء » والكساره » وتركيبالعين فر سالة سماها فن LÀ‏ العام 
Perspetiva Communis‏ « وإذا ذكرنا أن بكهام أصبح dis‏ كبير أسائفة 
کنر برى » أدركنا مرة أخرى ما كان بين العلوم وكنيسة العصور الوسطى 
من وفاق . 

وكان من نتائج هذه الدراسات فى الضوء pl posl‏ النظارات . فقد كانت 
امجاهر ‏ النظاء ات المكرة ‏ معروفة لليونان الأقدمين CP‏ « ولكن يبدو 
أن صنع هذه النظارات tae‏ نجمع الأشعة est oo‏ وهى قريبة من العين 
كان لا بد أن ينتظر البحوث الى نجرى فى هندسة انكسار الفضوء . وتوجد 
وثيقة صيلية ترجع إلى تاريخ غير موثوق بصحته بن 1١١١١ ule‏ و ٠٠١‏ 
تتحدث عن نظارات تسمبها آى تاى Ai tai‏ ستطبع le‏ كبار السن أن يقرأوا 
الكتابة الدقيةة . وجاء فى موعظة لراهب دومنيكى ألقاها فى بسائزا عام 
٥‏ : «منذ عشرين We‏ قبل هذا الوقت كشف فن صنع النظارات 
occhiali dust)‏ ) الى oS‏ الإنسان من أن يسن القراءة .. . ولقد 
تحدثت بنفسى إلى الرجل الذى كان أول من كشفها وصنعها » . وورد ف 
خطاب مرخ عام ۱۲۸۹ : ١‏ لقد تقدعت بى السنون حى أصبحت To‏ 
عن القراءة والكتابة بغر النظارات المسماه ( أكيالى (Colial‏ التى اخترعت 
من وقت قريب) . TE‏ فضل اخبراعها عادة إلى سلقينو دامارتو 
Salvino da Marto‏ الذى كتب على شاهد قيره T pra‏ عام ۴1۷ 
« مترع النظارات » . وفى عام wo‏ أعلن طبيب من مثيلييه أنه أعد غسيلا 
ee ol‏ الإنسان فى غنى عن CAE‏ , 


وكانت قوة المغنطيس ابلدذابة معروفة هى الأخرى لليونان » ويلوح أن 
الصيثيين هم الذين كشفوا Mo alta‏ الميلادى قدرته على نعيين الانجاه . وتعزو 
إحدى الروايات الصينية المتواترة إلى المسلمين أول استعال للإبرة المغنطيسية 
فى إرشاد السفن حوالى عام VAY‏ و أكر الظن أن استعللها كان واسع 
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الانتشار بن eec‏ المسلمن والمسيحيين قبل نجاية القرن الثالى Ae‏ € وة رجع 
أقدم إشارة لهذا الاستع‌ال عند ااسيحين إلى عام 1١٠١‏ » وعند M‏ سلمين إلى 
عام ؟2*2174»: ولكن لعل الذين عرفوا هذا السر الغين من زمن طويل 
لم يتعجلوا فى إذاعته € يضاف إلى هذا أن الملاحين الذبن كانوا يفيدون من 
هذا الاختراع كانوا dt‏ أمرهم فيظن enl‏ سمرة » وبلغ من أمرهم 
أن بعض oo‏ رفضوا أن يسافروا مع أمير سفينة يحتفظ معه مرذه الآلة 
CDI.‏ . ونجد أول وصف معروف لبيت إبرة تتحرك على نقطة 
ارتكاز d‏ رساك à‏ الغنطسه: کتہا بطرس برجر ينس Petrus Peregrinus‏ 
d‏ عام ۱۲۹۹ , وقد جل eol‏ بطرس هذا Lis"‏ من التجارب » ودعا إلى 
الطريقة التجريبية » وأو ضح فعل المغنطيس فى جذب الحديد » ومغنطة غره 
من الأجسام > وتعيين انجاه Ue‏ » وحاول كذلك أن يصنع آلة ifl»‏ 
الحركة تعمل عغنطيسات تولك بنفسها القوة اللازمة لتحريكها9”© . 


وكانت البحوث نى الكيمياء الكاذبة ١‏ أكير العوامل فى تقدم عام 
الكيمياه ؛ am‏ أخذت النصوص العربية فى هذا العلم jd‏ جم إلى AM‏ 
اللاتينية من القر o‏ التاسع وما بعده dia c‏ الدوث اللياصة £l He‏ 

الكيمياء oT‏ انتشرت ف يلاد الغرب drum‏ تخل منها الأديرة فما . 
ax‏ نشر الأخ إلياس شليفة القديس فرانسس كتاباً فى الكيميا القدية 
udi «Jb‏ فردريلث الثانى ؛ وكتب راهب فرنسيسى آخر يشايع فكرة 
نحويل المعادن بعضبا إلى بعض € وكان أشهر الكتب الطبية كلها فى ذلاك 
العهد ctf‏ فى الملل بعر ض الكيمياء القديمة والتنجم کا وردا فى كتاب 
مدسوس على أر سطو . وكان عدد من ملوك أوربا يستخدمون 
الكيميائيين القدائى ليسدوا ما ينقص من آمو ال خزائئهم بتحويل المعادن 
Las J‏ إلى ذهب CD‏ . وواصل غير هم من المتحمسين c i‏ 
عن إكسير الياة وحجر الفلاسفة . ولم تنقطعم هله البحوث 
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رغ أن الكنيسة حرمتها فى عام ٠١١۷١‏ ووصفتها بأنها من البحوث الشيطانية » 
ولعل بعض od‏ فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر أرادوا النجاة من 
غضب الكئيسة يأن عزوا ٠ولفامم‏ إلى « جر » DOebir‏ ؟ المسلم 1 

وأضافت التجارب الطبية على العقاقير dna‏ تكثيرة إلى de‏ الكيمياء € 
ها أن العمليات الخاصة بالصناعة كادت ترغم على الكشف إرغاما » وأفاد 
" الكيمياء فوائد جمة من أعمال عصر RR‏ »وصنم مواد الصباغة C 2E yc‏ 
والميناء » والزجاج c‏ والغزاء » واللاك c‏ والمداد c‏ ومواد التجميل . وألف 
بطر س Peter of St. Omerus je‏ حوالى عام ۱۲۷۰ كتاب صم AMI‏ 
libier de coloribus fasciendis‏ »فيه ذكر لعدد من اواد الملونةالمستخدمة 
فى التصوير تصف واحدة e‏ كيفية صنع ألوان زيقية بخلط الألوان 
الملونة بريت بذر الكتان2؛6©. ونشرت حوالى عام ١١6١‏ رسالة تعرف اسم 
Salernus Magister 1‏ — را كانت من رسائل مدرسة الطب فى سلرئو ‏ 
ذكر فما تقطير الكحول € وكان هذا أول. ذكر صريح لله العملية المناشرة 
فى uu‏ أنحاء العام فى هذه الأيام . وكانت الأقطار الى تلاج العنب تقطر 
النبيذ وتسمى ما ينتج من تقطر هذا العصير ماى aqua vitae aL!‏ 
أو eau de vie‏ أما يلاد الشهال ات العنب القليل DE‏ القارس فكانت نجد 
تقطير ابوب أقل نفقة من تقطير العنب ؛ وكان انظ سينا uisqebeatha‏ 
الكلتى الذنى اختصر فصار وسكى os whisky‏ أيضاً « ماء الياة ۲ . 
على أن التقطر كان معروفاً عند الكيميائيين المسلمين قبل ذلك الوقت بزهن 
«Jub‏ غير أن استكشاف الكحول ثم استكشاف الأحماض المعدنية بعد 
ذلك فى القرن الثالث عشر وسعا دائرة المعارف الكيميائية وآفاق الصناعة 
توسيعا كبيراً 


(») يريد جابر بن حيان الكيميلى الثمير . . (الرجم ) 
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ويكاد يضارع تقطير الكحول فيا له من آثار خطيرة استكشاف 
البارود . وبرتاب الم لمماء OVI‏ كان يظن قدياً من سى الصينيين إلى هذا 
الاختراع . وليس ف i, ll coll pal‏ ذ کر d em ro‏ قبل عام O‏ 
وكانت أول إشارة معروفة لهذه المادة المفرقعة هى ql‏ وردت d‏ 
et uf‏ كرو اررٌعراء الذى ألفه ما رکس زر يقس Marcus Graecus‏ 
die‏ عام ax c ٠‏ وصف مارك GU JP‏ النار اليونانية والتألق 
الفصفورى c‏ ثم وصف Xu b‏ عمل البارود JU‏ : حول إلى مسحوق 
دقيق ‏ كلاعلى انفراد ‏ رطلا من الكيريت الحى c‏ ورطلين من الفحم 
GU‏ المصنوع من شجر الليمون الهامض أو الصفصاف » وستة أرطال 
عن ملح البارود ( نتراتالبوتاسيوم ) 6 ثم امزجها da CPUS.‏ تعر 
على ذكر لاستخدام البارود فى الأعمال الحربية قبل القرن الرابع عشر .^ 
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إحياء "d‏ الطب 


lal‏ الفقر على الدوام بين الأساطير والطب OS‏ الأساطير حرة لا من 
نا والعلم غال عزيز المنال . والصورة الأساسية لطب العصور الوسطى هى 
صورة الآم وعتزنها الصغبر من وسائل العلاج AJ M‏ ؛ والنساء العجائز 
غزيرات العلم بالأعشاب واللاصوق » والرق السحرية ؛ وجامعى حشائش 
التطبيب يطوفون le‏ على الناس » والعقاقير الحربة ذات الفائدة الأكيدة 
c2 yd,‏ ذات m‏ اأعجرة E‏ والقابللات المتأهيات عل الدوام لفصل الحياة 
الحديدة عن القدبة فى عملية الولادة الخزية السخيفة » والدجالن المتأهبين 
الأديرة ؛ والراهبات يواسين المرضى فى هدوء بما يقدمن لم من خدمات 
أو Cc ees‏ والأطباء المدرين d‏ أماكن متفرقة VES o y ls‏ 
وعارسوت طم العام d^‏ اساس علمى إلى "c‏ ما . واننشرت“العقاققر 
الغريبة المروعة والصيغ السحرية العجيبة ؛ وكا أن بعض الحجارة إذا 
أمسكت باليد كانت فى رأى بعض الناس تمنع الحمل » كذلك كانت بعض 
اللسوة Ul JI uan‏ — حى d‏ سارت duda‏ الب eua‏ — با كلوق روث 
الجمير لتقوى قدر مهم على الإخصاب . 
وظل Que‏ رجال الدين O so JU‏ الطب حى عام ۳4 4[ وكل b‏ كان 
هناك من علاج ف المستشفيات كان das‏ عادة T‏ ملاجى أديرة الرجال 
واللساء . وكان Ola M‏ فضل عظم فی حفظ اابراث call‏ من الضياع e t‏ الذين 
مهدوا السبيللزراعة النياتات الطبية »ور با كانوا n‏ فو ما يفعلونوهم o yl.‏ 
الطب بالمعجزات : وحتى الراهبات أنفسون كن فى بعض الأحيان يحذقن علاج 


ny — 
رأيسة دير باجن‎ 9 21! Hildegarde ss leas كتبت‎ aS + مرضي‎ 


: كتاياً‎ Bengin 
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الطب العلاج ب وه كاب اللل gl.‏ ) وان صم 

۱ uh : 5 uv T 
وكتاباً فى المواد الطبية أفسدته فى بعض موافعه بالرق السحرية‎ - ٠ 
الطبية‎ ami ولكنه ملي بالمعاومات الطبية . روما كانت الرغبة فى القيام‎ 
دا ة من البواعث على التجاء الشيوخ هن الرجال والعجائز من الناء إلى‎ 
وسرى حب‎ ٠. الأديرة . ونا أن تقدم الطب الذى يمارسه غير رجال الدين‎ 
Axe على العلاج فى الأديرة » حرمت الكنيسة فى أوقات‎ cU الكسب ف‎ 
» م على رجال الدين ممارسة الأخمال الطبية جهرة‎ 558. ۱۳۴۹ ۰ ۱۱۳۰ ( 
PEE mea حى كاد هذا الفن القديم كله‎ ١٠٠١ بحل عام‎ d, 
. رجال الدين‎ 


و ET FIR‏ ق بقناء الطب العلمى فى بلاد الغرب أثناء العصور 
المظامة إلى الأطباء الود » الذين نشروا المعلومات الطبية اليوننية ‏ العربية 
فى بلاد العام المسيحى . وذلك عن طريق الثقافة di‏ نطية التى انتشرت 
ف sd aam‏ وترحمة الرساثل الطبية الإونائية والعربية إلى الاغة انلاتينية ; 
SECRET‏ مدرسة سلرنو الطبية قائءة فى أحسن المواقه . وكانت أحسن 
المدارس استعدادا للإفادة هن هله المؤثرات + فقد كان الأطباء اليوئان » 
واللائين . والمسلمون . وال ود يعلمون أو يتعلمون فما + وظات حى القرن 
الثافى عشر أكبر المعاهد الطبية فى أو ربا اللاتيأية . وكانت الأساء بدرسن المريض 
والقبالة فى y uL‏ 09 وأكر الظن أن النساء اللا يسمين طبيبات سار نو كن 
قابلات تدرين فى تلك المدرسة . وكان ءن أشور .ا أخرجته «درسة سلرنو 
الطبية رسالة فى التوليد نشرت ف القرن الثانى عشر بعنوان : رتور gs‏ 
T‏ ( وأكسر المؤرخين مجمعول على أن ترتولا Trotula‏ هذه 
كانت قابلة فى سلرنو 5١2‏ او A3‏ وصلتنا هن «درسة سارنو عدة رسائل ida‏ 


— ۱۸۹ — 


تشمل فروع الطب كلها تقريباً c‏ منها رسالة لأرخمائيوس Archimatheus‏ 
تتصف حال الطبيب وهو واقفيوار سرير ااريض : جب أن يتحلى الطبيب 
.وهو ينظر إلى حال المريض بالرزانة » حى لا تقال من مكانته خاعة المريض 
EC‏ وى يضيف شؤاوؤه عجيبة e pl‏ إلى ما or^‏ به من العجائب 
و عليه ألا يغازل زوجة ax! 5 y‏ أو t A12‏ وحى إذا i‏ تكن ic‏ 
ضرورة أدواء ما وجب e» Us 4j Cds ol «e‏ الضرر 4 T‏ 
-لا يظن المريض أن العلاج لا يساوى أجر الطبيب » وحى gh Y‏ أن 


الطبيعة هى الى شفت المريض دون E a‏ الطبيب0“ , 


وحات جامعة نايل محل مدرسة سلرئو بعد عام ۱۲۹۸ ؛ حى لم تعد 
نسمع عن هذه المدرسة إلا الشى ء القليل . وكان خريجوها قبل ذلك العام 
قد نشروا طب سلرنو فى طول أوربا وعرضها . وكانت ثمة مدارس لاطب 
صالدة فى القرن CJUI‏ عشر فى بواوئيا » وبدوا ء وفرارا € وہروچيا 
وسينا » ورومة ومنپلییه » وباريس 6 وأكسفورد ؛ وامتزجت فى هذه 
المدارس التقاليد الطبية الثلاثة الشمبر ة  RU SIE‏ » والعربية » واأمودية € 
وامتصتها امتصاصاً تاماً » وصيغ E‏ اث الطى P TOU‏ 
اصبح هو أساس علم الطب الحديث »-واحتفظ أساوبا التشخيص القديمان 
- وهما فحص جدران الصدر بالممماع وتحليل البول — بشهر نهما وكارة 
eal‏ ( ولا يزالان بحتفظان ہما إلى يومنا هذا ) . وبلغ من انتشارها أن 
كازت البولة رمز مهنة الطب أو دلالها فى بعض الأما كن“ . كذلك 
بقيت أساليب العلاج القديءة بالمسبلات والحجامة € وكان الطبيب فى انجلر ا 
« مركب oe‏ . وكانت الحمامات الحارة من طرق العلاج الحببة . فكان 
المرضى يسافرو ن ١‏ ليأخذوا الماء » من العيون المعدنية . وكان الطعام الحاص 
با مرضى بوصف ao‏ دقيقاً ئى الأمراض كلهانةر CDU,‏ »و لكن العقاقيرالطبية 
كانت موفورة»فقلما كان هناك عنص من العناصر لا يستخدم فى العلاج ‏ 
من الأعشاب البحرية (الغنية. باليود) الى وصفها روجر d d‏ عام ١18٠١‏ 


۱۹ 


لعلاج تضم الغدة الدرقية إلى الذهب الذى كان ينعاطى « لتسكين لام 
لأطراف CO‏ — ويظهر أن هذه هى طريقتنا الحديثة لعلاج الاب المفاصل . 
ويكاد کل عضو من أعضاءالحيوان يكون اه عل فى أقر باذين العصور الوسطى- 
قرول الغزال 3 دماء esi‏ 3 وصفراء الأفاعى uw c‏ الضفادع H‏ وكان 
براز الحيوان يو صف فى بعض الأوقات2*0 . وكان أ كير العقافير استعالا هو 
المر theriacum o‏ »وهو eo‏ غر بب من FEY Qe a e" m‏ أشهرها 1 

الأفاعى السامة . وكانت IS Ve‏ تستورد من بلاد الإسلام وظلت 
NT Aba‏ األعوبية 5 


ولا ازداد عدد الأطباء المدربين شرعت ا مكومات تنظم صناعة الطب . 
من ذلك أن روجر الثانى صاحب صقلية قصر مهنة الطب على الذين ترخص هم 
الدولة » وأكير الظن أنه حذا فى ذاك حذو السوابق الإسلاءية القديعة . وحم 
فررريك GU‏ (2؟؟١)‏ على من بريد ممارسة هذه المهنة أن محصل 4e‏ 
ترخيص بذلك من مدرسة سارنو ؛ فإذا أراد إنسان أن حصل علما وجب. 
tu T ole‏ يدوم ثلاث سنين Scientia logicalil a eo d‏ —. 
ونظن أن معنى هذا اللفظ العلوم الطبيعية والفلسفة ؛ وكان عليه بعدثذ أن 
بدرس الطب ف المدرسة مدة مس (ode‏ وبنجح d‏ امتحانين » ويتمرن. 


QOL e نحت إشراف طبيب‎ Ule 


وكانت كل aua‏ ذات شأن تدفع أجور الأطباء لعلاج الفقراء عباناً:7©, 
وكان فى بعض المدن أطباء موظفون . من ذلك أنه كان فى أسبانيا المديحية فى 
o al‏ الثااث عشر طبيب تستأجره البلدية لاعناية بقسم حاص من الأهلين » فكان 
يفحص ق فتر ات عمد دة كل شخص d‏ الإقليم الخصص له ؛ ويسدى النصيحة له 
حسب ما يكشف عنه الفحص . وكان يعالح الفقراء فى مسنشی عام t‏ ویر 


ہہ ۱۹۱ س 


de‏ زبارة كل مريض ثلاث مرات فى الشہر € وكان کل هذا يؤدى من 
غير أجر إلا إذا زار المريض أ کر ہن ثلاث مرات ف الشمر » فيصرح له 
فى هذا الحال أن يطلب أجراً عن الزيارة التالية . وكان الطبيب الذى يوثدى 
هذه الخدماث cem‏ من الضرائب ويتقاضى مرتباً سئويا مقداره عشرون 
جنا قيمنها أربعة آلاف دولار فى هذه On‏ . 


وإذا كان الأطباء ارخحصون قليل العدد فى أوربا المسيحيه أثناء القرن 
Cli‏ عشر» A‏ كانت أجور هم عالية » وكانت لم منزلة اجتاعية سامية ؛ 
er‏ من <عوا ثروات طائلة » TE‏ من أصبحوا من هوأة جمع cll‏ 
الفنية » ومنهم من كانت لم شهرة عالمية . فن هولاء الأطباء بطرس هسيانس. 
Petrus Hispanus‏ — بطر س اللشبونى ولكيستيل Peter of Lis bon and‏ 
Compostela‏ — الذى هاجر إلى باريس dle‏ سينا وكتب أوسع كتب 
الطب التشاراً فى العصور الوسطى وهو كتاب كر cal AE‏ وخر due‏ 
فى علم النفس نى تلك العصور وهو كتاب النفس t De anima‏ وصار 
dias,‏ البابا يوحنا الحادى والعشرين فى عام ۰.۱۲۷١‏ ثم قضى نحبه 
حين سقط عليه سقف فى عام ۱۲۷۷ . وکان أشهر طبيب مسبحى فى ذلك الوقت 
هو T‏ القلانوق lum y‏ ه١١‏ ۱۳۱۱ ).وقد ولد بالقرب من 
باشية وتعلم اللغات العربية > والعرية » واليوئائية ؛ ودرس الطب d‏ 
نابل » وعلمه هو أو 'افاسفة الطبيعية فى باريس 6 ومنبليبه » وبرشلونه ؛ 
ورومة ال I "dae.‏ ن الكتب فى الطب ا والتنجم » 
والسحر » واللاهوت › وعصر النبيذ » وتفسر الأحلام . ولا عبن Tab‏ 
حيمس Gul‏ ملك أرغونة أنذر الملك مراراً أنه انم يم الفقراء من 
الأغنياء dp‏ سوف dab‏ الححم ? C7‏ وکان جيمس خبه رم هذا التحذير 


i5 2»)‏ يكن عق للابيب حسب قواذين yall‏ الغر بين و فى أسبائيا Als ol‏ تعر إذا 
توق CDL.‏ 5 
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ويرسله Sd‏ من البعثات الدياوماسية . وهاله م رآه ف كثير من البلدان معن 
اليس والاستغلال c‏ »> فأضحى م من أتباع براقم الفاورى Joachim of Flora‏ 
وأعلن فى رسائل يبعث ا إلى الأمراء والأحبار أن آثام الأقوياء وترف 
رجال الدون ol «b‏ عراب العالم .325( الرجل باحر والإلحاد وام 
أنه صنع باستخدام الكيمياء nh.‏ : من الذهب él. Quad‏ نابل 1 وأدانته 
UU‏ الشيخ من حصا ف الكلى » فأهداه VUL‏ قصرا فى أنيانى . ثم أنذر 
بنيفاس أنه إذا لم تصلح الكنيسة أحو الها » فسيحل le‏ غضب الله سريعاً . 
وما لبث بنيفاس.يعدثذ أن حلت به التوائب lE‏ ذاعت أخبارها d‏ طول 
اليلاد le‏ ومات من فرط اليأس . , cb‏ عة التفتيش تطار د آرنلد 
2j AM os‏ واليابوات كانوا يدافعون dl [4 — TX RT a AMP‏ أن 
مات غربقا أثناء بعثة من قبل جيمس الثانى اكلمنت الحامس27© . 


هذا ^ حيثث الطب 3 أما الور أسوة 2 ذلك a2 3 yl‏ كانت 
d IRI‏ جيتين Uta‏ الحلاقين والثانية ضكد المطببين العموميين . 
as‏ كان 994 o‏ من زمن بعيك يعطون القن واعون الأسنان 4 
c coo O 3M,‏ ومون 5 وكان الل راحون الذين تاقوا تدريبا 
Gb‏ عتجون على أداء هذه الخدمات الى تستخدم فما القوة العضلية » 
ولكن القانون ظل مى الحلاقين طوال العصور المظلمة كلها » حى لقد 
ظل هن واجبات d NL‏ بروهها إلى Ao‏ فردريك الأ كر أن 
uale‏ 1 ذقون اأضباط 7( . وكان من نتائج هذا اللخاط فى الواجبات JP ol‏ 
ep IH‏ أقل np‏ من الأطباء T‏ العلم QE OS € sal p d‏ 
إلهم على eel‏ صناع يسطاء يطيعون أوامر *لطبيب الذى كان قبل القرن 
vl‏ عشر ستتكف uM. ol‏ اك راحة MP‏ 5 وکال ما شيط e‏ 
حر احين زيادة على هذا erii‏ من السجن أو الموت إذا أخفقوا Av d‏ ! 


— av — 


do‏ يكن يجرو على القيام oe b‏ اللنطرة إلا أعظمهم. شجاعة € وكان 
معظم الأطباء يطلبون قبل إقدامهم على هذه ألجازفة ضمانا كتابيا 9l eel‏ 
صم مكروه إذا أخفقوا فى عله ۵ . 


ومع هذا فقد تقدمت اللدراحة فى ذف الوقت أسرع من تقدم أى فرع 
آحر من فروع الطب € ويرجع بعض السبب فى هذا إلى MT‏ كانت تعنى 
بأحوال Ad‏ لا بنظريات ؟ كما يرجع بعضه إلى ما كان يتاح للجراحين من 
a‏ قبطلا ف seb iUa‏ وی زوج dide‏ عو ان ا 
كتابه لیات الإرامي: وهو أقدم رسالة فى الدراحة معروفة فى بلاد الغرب 
cb, e iol‏ هذه الرسالة دن M‏ راجع RAM‏ ثلاثة قروك € TY‏ عام 
y \ TTA‏ فر Jul dl o»‏ أن شرح A‏ مرة کل هس d co yu‏ 
سالرثو )0( € وظل تشر بح T elt T2 eau‏ إبطاليا ele AN‏ 
٦: 6‏ وى عام 1185 فتح طبيب ی كرمونا جثة ايدرس le‏ سبب 
وباء انتشر فى ذلاك الوقت » فكان هذا أول تشريح بلثة بعد الموت لمعرفة 
سبب الوفاة 6 وى عام 55 بدأ تیودریکو بر جنیوی Theodorico‏ 
Brogognomi‏ أسقف سرقيا Cervia‏ كفاحاً طويلا فى الطب الإيطالى ضد 
الفكرة العربية القائلة إن تكوين الصديد يجب أن يشجع أولا فى ge‏ 
eu‏ ؛ ويعد &4 gii d‏ من o udi eu‏ فى طب العصور الوسطى 
و لطا جبجاراموساليسى d — Guglielmo Salicetti‏ الساليستوى William‏ 
)١ 5022 ) of Saliceto‏ - أستاذ الطب نى جامعة بواونيا خطوات 
کر ة إلى الأمام فى تحسين المراحة »> وذلك فى كا البر هم الذى صدر 
فی عام ٠۲۷١‏ , وقد قرن فى هذا الكتاب التشخيص الخراحى بمعرفة الطب 
. الباطنى » وكان يعنى بالاحتفاظ بسجلات المرضى » وأظهر كيف يوصل 
الأعصاب النفصلة » less‏ إلى استعال المشرط بدل الكى الذى 


(£22-5 g - wr) 
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كان واسع الانتشار عند الأطباء المسلمين > لأن جروح المشرط أضمن من 
النار شفاء ولا ترك ^ I‏ ئی ابحم مكل ها تب رکه النار . وقال ولم 


فى رسالة عامة إن سبب تضاخ الغدة اللمفاوية والقرحة الزهرية هو الاتصال 


الحنسى بعاهر مصابة c am‏ ووصف داء الاستسقاء وصفاً دقيةاً وقال 
إنه ينشأ من m‏ الكليتن Ls‏ > وأسدى نصائح طيبة ممتازة ' الصحة 
والفغذية لكل سن نى حياة الإنسان . 

ونقل تليمذاه هنرى المندقيلى Henri de Mondeville‏ ) 14% — 
MY‏ ( وجيدو Guido Lanfranchi (551 i.‏ (المتوق عام (rye‏ 
المعارف الطيبة من بواونيا إلى فرنسا . وعمل المندقيل ماعمله تيودوريكو 
فحسن طرق التعقم ol‏ دعا إلى العودة إلى طريقة إبقراط وهى الاحتفاظ 
Ge t‏ بأبسط الوسائل . ولا نی لانفرانشى من ميلان فى عام 179٠‏ 
انتقل إلى ليون وباريس € وألف كتاب Chirurgia Magna pl 4, , I‏ 
cell‏ أصبح المرجع المعتمد ى هذا العام فى جامعة باريس . وقد وضع 
لافرانشى مبدأ بفضله أنقذ de‏ النشربح من الوسائل الهمجية وهو : « ليس 
فى وسع إنسان ol‏ يكون Gab‏ قديراً إذا كان de Jes‏ التشريح * ولیس 
فی مقدور إنسان ما أن cue‏ جراحات ناجحة إذا كان يجهل الطب » . 
ots;‏ لافرانشی أو ل من استخدم نشريح الأعصاب لعلاج التئنوس « 
وإدخال أمبومية فى المرىء » وهو أول من أدلى بالوضف اللحراجى go‏ 
الخ . وقصارى الول أن الفصل الذى وصف فيه إصابات الرأس من المعالم 
اليارزة فى تاريخ الطب . 

وقد وزد ذ كر اللحرعات المنومة فى كتب ار چن (Y6£—YAo) Origen‏ 
وهيلارى قف » !45 Hilary Bishop of Poitiers‏ رحوالى (YoY‏ . 
وكانت طريقة التخدير المألوفة فى العام PST ure‏ هى طريقة 


۹٩‏ س 


الاستنشاق مصحوبة فى أغلب الظن بشرب مزيج أساسه المندرغورة0© » 
d yes‏ لاعادة على الأفيون وعصير PEE‏ . وقد ورد ذكر 
هذه « الإسفنجة المنومة » فى القرن التاسع وما بعدة9© . أما التمخدير 
الموضعى فكان يستعان عليه بضادة ممست فى Jule‏ شبيه le‏ :+ وكان 
المريض يوقظ بتشميمه عصر الشمر ..ولم تكن أدوات ابحراحة وق قد 
تقدمت عما كانت عليه عند اليونان الأقدمين € أما فن التوليد فقد اتمطعما كان 
عليه فی عهد سورانس Soranus‏ ) عام em odas (e ٠٠١‏ 
Y£* dim ( Paul of Aegina‏ م ) . وقد ذكرت العملية C, call‏ 
فى الأدب ولکن يبدو ألما لم يكن ياجأ إلا . وكان تقطيع Qul‏ عند 
تعسر الولادة لتخليصه من الرحم يلجأ إايه فى كثير من الأحيان لأن القابلة 
قلا كانت تعرف كيف تغير وضع och‏ . وكانت الولادة نحدث فى كرمى. 
يعد هذا الغرض ioi‏ , 

وتقدمت المستشفيات وقنئذءا عرف عنما فى أى عصرمن العصور القديمة 
فقد كان عند البونان الأقدمين مؤسسات Ro‏ لعلاج المرضى ؛ lul,‏ 
رومان مستشفيات لعلاج em‏ » ولكن B‏ الصدقات S ios‏ 
هی السبب فى تقدم نظام المستشفيات تقدماً كبيراً . وحسينا أن نذكر عن هذا 
التقدم أن القديس باسيلى أسس ف مديئة قيصرية من أعمال كبدوكيا دارآ مرت. 
اللاسلياسى نسبة إليه » كان فما عدة مبان للمرضى c‏ والممرضات € 
والأطياء c‏ والمصانع » والمدارس . وافتفح القديس إفرايم Ephraim‏ 
مستشى ف la JI‏ عام ولام ؛ وأنشئت مستشفيات أخرى فى جميع أغاء 
الشرق QU JI‏ وتخصصت وتنوعت . وكان عند اليونان البيز نطيين مم حات. 
للمرضى € وملاجئ للقطاء c‏ وأخرى ull‏ » وملاجئ للفقراء € 

(ه) وتسمى pao‏ وهى نبات من الفصيلة الباذنجائية معروف ف العام القديم شبيه 


بصورة الإنسان ( من قاموش الدكتور شرف ) Cel ) n‏ 
(e«)‏ وهى تخليص ox‏ بثق البطن بدؤن استيضال e)‏ ) المد جم ( 
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وغير ها للفقراء أوالعاجزين من الحجاج أو للشيوخ diosellll‏ السن . وقد 
أسست فابيرلا Fabiola‏ فى رومة عام ٠٠١‏ أول مستشى ف البلاد المسيحية 
اللاتينية . وأنشأت أديرة كثيرة مستشفيات صغيرة » وقام عدد من الرهبان — 
رهبان المستشفيات € ورهبان المعبد » والأنطونيين € و one SYN‏ 
c Alexians‏ - والراهبات بالعناية بالمرخى . ونظ إنوسنت الثالث فى رومة 
عام T EE!‏ الروح القدس c Santo Spiriot‏ وقامت بوحی منه 
مئسسات من نوعه فى جميع أنحاء وربا » فكان ف ألمانيا وحدها فى القرن 
اثالث عشر أكثر من مائة من « مستشفيات الروح القدس » : وكانت 
المستشفيات فى فرنسا تعى باأفقراء » والطاعنن فى السن ؛ والحجاج » كما 
ای ا Soa NU LAE‏ ن له الطرانت ؟ 
وأنشأ لويس التاسع حوالى عام ۱۲۹۰ ملجأ d‏ باريس يدعى ZU‏ 
Les quiuze-vingt‏ € وكان ف بادئ الأمر مأوى للمكفوفن 6 أضحى 
مستشى لارمد »> وهو الان من s e‏ الطبية S d‏ ؛ وأنشو* أول 
المستشفيات الإنجليزية المعروفة فى التاريخ , .بس من الضرورى أن يكون 
اول us‏ مہا فى إنجلئرا ) بكشربرى عام 1١84‏ . وكانت هذه 
المستشفيات تقوم ف العادة بأداء اللحدمات باغوان نن يعجزون عن أداء 
الأجرر » وكانت ممرضاتها ( ما عدا مستشفيات أديرة الرجال ) من 
الراهبات . واتخذت الأثواب الى ترندما « ملائككة الرحمة ورسلها » » وهى 
ا S dic. Db Ed gir‏ الاين عدوي وار CT‏ 
iced Lg: 6890. quel pal coco bee SU Tx cpi‏ 
جرت عادة قص الشعر ونغطية الرأس Q0‏ 

وتطلب مر ضان معينان ااذ وسائل نحاصة للوقاية » وهذان المرضان ها 
« نار القديس أنطونيوس ) وهووباء جلدى ‏ لعله مرض الحمرة ‏ وهو 


مرض بلغ من حه أن تالت حوالى عام ٠٠۹١‏ طائفة من Ola JE‏ هى جماعة 
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الأنطونين لعالة ضداياه . ويذْ کر جر #ورى Gregory of Toursce5 5l‏ 
(حو الى عام (au‏ مستشنيات الخذام ؛ وتألفت جاءة القديس لازان 
St. Lazarus‏ من Ola JI‏ للخدمة فى مستشفيات الحذام . وكانت أمراض 
ij‏ تعد من الأمراض المعدية : وهى الطاعو M‏ الدملى ؛ والتدرن الرثوى > 
cp rally‏ وابدرب »> والحمرة » والبيرة الحبيثة؛ والرمد الحبيى 6 توا بخذام ‏ 
وكان يحرم على المصاب بأحد هذه الأمراض أن يدحل uda‏ إلا معزولة 
عن غبره » أو أن يعمل نى بيع الطعام أو اشراب . وكان بفرض على 
امجذوم أن يحذر الناس من اقترابه بالتفخ فى قرن أو بدق ناقوس . وكان 
e‏ يبدو عادة فى شكل طفح صديدى على الوجه elo‏ . ولیس هذا 
امرض شديد العدوى » ولكن أكير الظن أن ولاة الأمور نى العصور 
الوسطى كانوا يشون انتشاره بطريق الماع . وربماكان هذا اللفظ يشمل 
فيا يشمله » ما يعرف الآن عند الأطباء بأنه مرض الزهرى ؛ ولكننا EY‏ 
إشارة صركة لهذا الداء قبل القرن اللحامس عشر 210 . ويبدو أنه لم تتخذ أية 
وسيلة خخاصة لعلاج المصابين بأمراض عقلية قبل القرن الخامس عشر , 
وعانت العصور الوسطى من al‏ الأويئة أكثر ما عاناه أى 
عصر آحر معروف » وذلك OY‏ الفقر كان يمول ou‏ أهلها وبين 
النظافة أو الغذاء الصالح » ومن أمثلة ذلك « الوباء الأصفر » الذى 
اجتاج أيرلندة فى عائى 5ه و٤٦٠‏ وأهلك كما تقول الأخبار P‏ 
بصحتها ثلثى L0 da MI‏ واجتاحت أوبئة مثله بلاد وباز فى القرن السادس € 
وإنجلترا فى القرن السابع . وفشاى 3 L3‏ وألانيا فى أعوام Vir ۰ ۹۹٤‏ € 
۹4 ء VY‏ وباء يسميه الفرنسون mal des ardents‏ ( وباء jo I‏ اق ( 
وقد و صف بأنه حرق الأمعاء . وربما كان الصليبيون e‏ الذين نشروا وباءى 


الخذام والأسقربوط » ويبدو أن مرض الى Plita Polonica (ad JI‏ — 
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وهو مرض من أمراض الشعر ‏ قد جاء به الغزاة المغول إلى بولندة حين 
غزوها فى عام ۱۲۸۷ م وكان السكان البائسون يعزون هذه الأوبئة لاقحط > 
c3. ,‏ وجوش الحشرات 4[ وتأثير النجوم ¢ pend‏ الوود n‏ المياه 4[ 
أو غضب الإله . وأقرب من هذه الأسباب إلى العقل ازدحام المدن الصغيرة 
المسورة بالسكان 4 وعدم ودود الادتياطات الصحية أو مراعاة قواعدها ¢ 
وما ينشأ عن ذلك من ضعف مقاومة الأهلين للعدوى الى يحملها الحنود 
ceo‏ والطلاب العائدون OD cuo ji d]‏ 1 وأيست ba‏ إحصاءاث عن 
علد T TP‏ العصور الوسطى ولكن أكير الظن al‏ الذين ys‏ | يصاون 
di‏ سن النضوج " |y‏ على CAS, 4 P Cual‏ نحصو به النساء 
تعدل جاهدة للتكفر عن eR‏ الرتجال و رسا à‏ 1 » 
ونحسنت وسائل الحافظة على الصحة العامة فى القرن الثالث عشر 

ولكنها م تبلغ قط فى العصور الوسطى الدرجة المتازة الى بلغتها أيام 
الإمراطورية الرومانية . وكانت معظم c oJ Al € oM‏ تعن 
موظفن للعناية بشو Jul oS s 4 QOL e Jl‏ هفلاء الموظفين كانت بدائية 4 
وكان من يزورون المدن المسيحية من المسلمين يشكون ‏ كا يشكو هن 
يزورون المدن الإسلامية من المسبحيين فى هله الأيام ‏ من قذارة 
« مدن الكفار lbs c‏ الكر C93.‏ . فقد كانت الفضلات وأقذار 
cur cte Jui‏ فوق d ce Jut‏ شوارع P‏ دچ الى تبلغ الان رة 
کر ی من الال والنظافة ¢ cS,‏ تلبعيث مہا ) روائح كرمة 

عرض le^‏ الکثبرون من المدرسين والطللاب QOq‏ : وكالت Noa‏ 
المدن فى القرن eui‏ عشر قنوات مغطاة لنقل ماء الشرب » وبالوعات € 
ومراحيض عامة ؛ وكانت الأمطار ھی الى يعتمد le‏ فى Jie‏ المدن 
لاكتساح الأقذار » وكان تدئيس الآبار ينشر وباء التيفود ؛ وكانت 


etl‏ الى (med‏ فى عمل از وعصر الحمر تخد عادة ف البلاد الواقعة فى 
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gue‏ الألب — من الجارى الماثية التى تتلنى أقذار المدن2© . وكانت إيطاليا. 
أكثر رقا من غيبرها من البلدان » وأكر السبب فى هذا ماورثته عن 
ILU ILI‏ رمات ق ر اكا 
لغری اور الاه مخ اقات الشيطة جا ات رو مد غر 
"T. C3 » Xx‏ من كبار موظفها وزائرما ! VETT‏ الفينة 
O ey. rod SE dal‏ 


هع د 


عتا سای 
Ji‏ تس oe‏ ۱۱۹۳ - ۱۲۸۰ 


تر ز أمامنا فى تلك الفترة من الزمان أسماء ثلاثة رجال؛ وهبوا — 
للعلم : أدلارد Adelard of Bath QUI‏ » وآلرت‌العظم » وروجر بيكن . 
فأما أدلارد فقد تلتى العلم فى كثير من الأقطار الإسلامية ثم عاد إلى dé]‏ 
وكتب ( حوالی عام ۱۱۳۰ ) T rm‏ طويلا ماه Linn p‏ الطيعيمٌ يشمل کدرا 
من العلوم . ويبدأ الكتاب على الطريقة الأفلاطونية بوصف اجماع NT‏ 
بجاعة من أصدقائه » و e‏ عن الحالة فى إنجائرا » فيجيبونه بأن الملوك 
يشعاون نيران الحروب c‏ والقةضاة يرتشون > وكبار رجال الدين يسرفون 
فى شرب c cx‏ وأن العهود حيعها تنكث » والأصدقاء كلهم يتحاسدون . 
ويتقبل أدلارد هذا على أنه هو الحال الطبيعية التى لا تقبل التغر » ويعرض 
على أصدقائه أن ينسوها . ويسأل £o‏ وا ds‏ فى بلاد 
المسلمين ؟ فيجيبه بأنه يفضل علوم المسلمين عن علوم المسيحيين c‏ فيتحداه 
أصدقاه وتكون أجوبته للم مختارات طريفة من جميع علوم ذلك العصر . 
ويندد فما ما تفرضه التقاليد والسلطات من قيود ثقيلة ويقول : لقد تعلمت 
عن ul‏ العرب أن أسترشد بالعقل » أما أنتم يامن أسر تكم ... السلطات c‏ 
فإنكم تسيرون إلى حيث يقودكم المقود والزمام . . . وماذا عسى أن تسى 
السلطة غير المقود والزمام ؟ » إن الذين يحسبون الآن من أصعاب السلطان V‏ 
حصلوا على سلطامم باتباع العقل c‏ السلطات . ثم يقول لابن أخيه : 
وفإذا شت إذن أن تسمع مي أكثر مما “معت فأعط العقل وخذه . 

إذ ليس شىء أکر ضماناً من العقل + : ولیس شىء أكثر كذبة 


EE‏ ل ال 


من المواس 240 . ويدلى أدلارد ببعض الأجوية الطريفة وإن كان يسرف 
فى اعتّاده على المنطق الاستدلالى . فإذا سثل. ما الذى ales‏ الأرض d‏ 
الفضاء.أجاب بأن أسفل الأرض ومركزها شىء واحد € dius‏ إلى ci‏ 
مدى' يسقط الحجر إذا ألبى فى ثقب يخترق مركز الأرض إلى الحانب الآخر 
منها ؟ فيجيب بأنه لا يصل إلا إلى مركز الآر ض . وهو يذكر فى وضوح 
مبدأ عدم فناء المادة » ويقول إن ميدأ الاستمرار العالمى Jet‏ وجود الفراغ 
مستحيلا . وجملة القول أن أدلارد برهان ساطع على يقظة العقل d‏ أوربا 
المسبحية أثناء القرن ill‏ عشر . فقد كان شديد التحمس لإمكانيات 

7ك 


العلوم T Qs t‏ زهو ونخخيلاء عور ه أى عصر أدلارد بالعصر الريب ¢ 


وأعلى ما وصل إليه التاريخ كله . 


ul‏ ألبر تس عنس فام تباغ روحه العلمية ما بلغته روح أدلارد » ولكن 
شخفه ععرفة حقائق الكون أدى به إلى إنتاج ضحم اة el‏ «العظم » . 
e,‏ معظم مكلفاته العلمية » e" eI‏ مالفاته RAE‏ ؛ صورة 
شروح لرسائل أرسطو المقابلة لها » ولكنها تحتوى من حين إلى حين ces‏ 
جديدة من الملاحظات المبتكرة c‏ وتتاح له وسط سحب المقتبسات 
المنقولة عن OU JE ca^‏ » والعرب والمود فرص Bu‏ فما إلى الطبيعة 
بنفسه . وقد ز ار معامل التجارب ©» و EET‏ > ودرس کر أ من المعادن 
المتنوعة » وفحص عن حيوان بلاده الأصلية ‏ ألانيا  Cu,‏ ولاحظ 
حاول البحر محل الأرض والأرض محل البحر » وفسر يذلك وجود 
الحفريات القديمة فى الصذور . وإذا كانت فلسفته قد طغت على عامه 
فحالت بينه وبين الدقة العلمية » فقد ترك نظرياته « القبئلية CO ١‏ 
توأثر فى Jia i adul 4b Jai‏ ذلك ادعاه أنه رأى شعر الخيل يتحول الما ءإلى 
olus‏ . ولكنه كان ممل أدلارد يرفض تفسير الظواهر الطبيعية بأما wA‏ 


(«) النناريات القبلية هى الى تكون فى Jis‏ الباحث قبل أن Las‏ بالأدلة الامنقرائية , 
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ls‏ لإرادة الله c‏ ويقول إن الله يعمل وفق علل طبيعية € وإن من واجب 
الإنسان أن يبحث عن الله فى هذه العلل نفسها . 
وقد طمست ثقته بأرسطو رأيه فى التجارب العلمية . وإنا لتشر 

عقوانا فقّرة شبيرة ف الكتاب اأعاشر من مؤلفه d De vegetabilis‏ 
فبا : « إن x p‏ وحدها هى الى توصل إلى الحقائق المواكدة 
Experimentum solum Certifical‏ ) ولكن كلمة £, experimentum à‏ 
كان لها وقتاذ معبى أو سع من معناها فى هذه eus‏ کا يبنو ذلك من سياق 
هذه الفقرة : « إن كل ما هو مدون هنا إما نمرة تجربتنا أو مأحوذ من 
مؤلفين نعلم uel‏ قد كتبوا ما أيدته تجربتهم الشخصية > OY‏ التجربة 
وحدها هى iol‏ توصل إلى الحقائق المؤكدة » . ومع هذا كله فقد كان 
عمل ألرتس تقدمآ سلما عظم النفع . ويسخر ألبرتس من الخلوقات 
الأسطورية Ol s. Ji‏ الذى نصفه أسد ونصفه نسر ؛ والمولة المفترسة 
القذرة الى em‏ امرأة » وجناحا الطير اللخارج adn,‏ وقدماه € 
والى هى رسول انتقام CAII‏ واللدرافات. وقصص الحيوانات الحرافية 
الؤاردة فى أحد الكتب الواسعة الانتشار نى ذلك الوقت وهو كتاب 
Physiologus‏ + ويذكر فيا يذكره أن « الفلاسفة يذكرون Ts‏ 
C? coute S‏ اوكان Y, ote S uas d‏ 498 3 علق oie- S‏ — 
بجرى نجارب © کا cad ove edm‏ هو ورفاقه أن ( زیر ادق ه 
Cicada)‏ ( ظل (Sx‏ لحظة Bye‏ يقد أن قطع رأسه. ولكنه كان Gh‏ 
بأقوال بانى ثقة الإنسان ار ىء بأولياء الله الصالحين c‏ ويصدق تصديق 
السذج البلهاء القصص K‏ يروما الكذابون من صائدى الوحوش 
والسمك . 

وقد خضع 4l jJ‏ حين آمن يا اجن ٤ ems‏ ويعلم بالغيب وعزاقوى عجيبة للجواهر 
والأحجار؛ وبدعى أنه MAUS‏ يعينيه ياقوتة زرقاء شفت قر Te‏ . وهويرىف»ء کا 
.برى تومس الواثق من نفسه » أن السحر من اللحقائق المواكدة » وأنه من فعل 


-Yw-— 


العفاريت » ويؤمن بأن الأحلام تنى* أحيانا بالحوادث المستقبلة » ويقول : 
« إن النجوم فى الحقيقة هى الى T Sd‏ فى الأحوال الحسمية » وأن 
اقتر ol‏ الكواكب يفسر فى أغلب M"‏ « أحداثاً خطيرة وأعاجيب عظيمة ) » 
.وأن المذنيات قد تنذر بالحروب وموت اللو TE‏ إن فى الإنسان مصدرا 
ET‏ — الفطرة والإرادة ؛ فأما فطرته oi‏ النجوم > 
وأما الإرادة فحرة ؛ لكن الإرادة إذا لم تقاوم » reis‏ الفطرة » . 
وبعتةد أن فى وسع المنجمين القادرين أن Uti‏ إلى حد كبير بما سروف يحدث 
للإنسان فى حياته » أو بنتيجة ما سوف يقدم عليه من المشروعات ؛ وذلك 
بالنظر فى مواقع النجوم . وهو بقبل ببعض التحفظ نظرية الكيميائين القداى» 
) 3 المذهب النووى الحديث ( القائل يتحول العنا صر بعضها إلى JY yen‏ لك ” 

وكان أحسن ما عله فى عام النبات . فق د كان أول de‏ فى النبات من 
أيام ٹیو فر اسطس ر على قدرما ومسل إليه علمنا ) يدرس النبات للعلم culi‏ 
لالفائدته فى الزراعة أوالطب . وقد صنف النباتات » ووصف ألوانما » 
Vl,‏ »> وأجزاءها col, c‏ ودرس قوة إحسامها c‏ ونومها » 
ET‏ وتأنيما » ونموها c‏ وحاو ل أن يكتب Vs‏ فى الفلاحة . وقد 
دهش #مبولدت Humboldt‏ |5 وجد فى کتاب الاب ت لألرت : « ملاحظات 
غاية فى الدقة عن Cus AE‏ العضوى لانبات وعن وظائف أعضائه ٩۳۲‏ . 
وأما كتابه الضخ فى uM‏ فعظمه شرح لأرسطو » ولكننا نجد فيه أيضاً 
ملاحظات أصيلة . فهو ae‏ مثلا بأنه « سافرف بحر الشمال للقيام ببحوث 
فيه » d y as‏ فى ابلحز اثر » وعلى‌الشواطى“ الرملية ليجمع » تماذج للدر س0١‏ 
وقد وازن ببنالأعضاء GU‏ فى الحيوان والإنسان*© . 
وذا U uz‏ إلى هذه الكتب فى ضوء Gale‏ الحاضر حكنا على أن فما 
کشر آمن الأغلاط « ولكننا إذا نظرنا إلمما فى ضوء ما كانت عليه عقول Qe‏ 
فى الزمن الذى ألفت فيه حکنا يأمها مر ن أعظم ما أثمرته العقول فى العصور 


EI‏ سم 


الوسطى . فقد كان الناس فى ذلا الوقت يعترفون بأن لبرت أعظم المعلمين 
فى زمانه c‏ ولقد طال به العمر حی رأى رجالا من طراز بطرس الأسياق 
C$, » Peter of Spain‏ البوشزى اللذين ماتا قبله ينقاون عنه Q‏ 
ecu‏ . نعم انه joda ccs d‏ أن يضارع ابن سينا أو ابن ميمون 
أو تومس فى دقة الحكم وصدقه أو فى قبضته على ناصية الفلسفة » ولكنه كان 


أعظ علماء التاريخ الطبيعى فى زمانه . 


— ۹۵ 


: | 5 
erm‏ 
روجر بیکن -حوالى عام ١797-1114‏ 


ولد أشنيو علياء العصور الوسطى فى esr‏ حوالى عام «M‏ وحن 
على يقين من أنه عاش - عام ce YYAY‏ وأله قال عن نفسه d‏ عام 1۹¥ 
إنه شيخ كبير © - ld ess‏ فور على جر وستسبى وكسب من هذا 
العام الحيط بشتى الفنون افتناناً بالعلم . وكانت الروح الإنجليزية » روح 
النفعية والاعّاد على الاختبار» قد أخذت تتشكل . وسافر بيكن إلى باريس 
حوالى ١١4١ ele‏ » ولكنه ميحد فما الحافز القوى الذى بعثته فيه أكسفورد » 
وأدهشه كثر أ أن لم ae‏ إلا قلة ضئيلة من أساتذة جامعة باريس تعرف لغة 


من لغات العلم حلاف اللغة اللانينية » وأنهم oa‏ العم إلا fus‏ ضئيلا 
من ee‏ 2 وأنهم 
كان يبدو لبيكن عدي eil‏ اللحياة إلى بحد الإجرام . ودرس الطب وشرع 


بنفقون الكثير منه ی ادل T‏ و الميتافيز d‏ وهوالذى 


يكتب رسالة ى تخفيف متاعب الشيخوخة . وسعى للحصول على ما يازمه 
من المعلومات هذه الرسالة بال مر إل إيطاليا ؛ ودرس اللغة اليونائية فى بلاد 
Ji‏ نان الكر ى » وفما عرف بعض المؤلفات الطبية الإسلامية » ثم عاد 
إلى أكسفورد فى عام coy‏ وانفم إلى هيئة التدريس فى تلات الحامعة € 
وكتب فى عام ۱۲۹۷ يقول إنه أنفق فى العشرين EE‏ السابقة de‏ 
ذلك العام UE‏ جنيه فى شراء ١‏ الكتب السرية والآلات » e di‏ 
الشبان الاغات والعلوم الرياضية“ . واستأجر الهود ليعلموه هو 


^b ,‏ الاج العيردة sla‏ نوه على قراءة Agel‏ القديم يأغته الأصلية 8 


Dr (.)‏ البونان فى اازمن Dou e‏ هذا الاسم على جاوب إبطايا . (IM)‏ 


وانضم إلى طائفة الرهيان الفرنسيس حوالى عام c Moo‏ ولكن يبدو أنه 
لم يصبح فى بوم من الأيام قسا . 

وعافت نفس بيكن ميتافيزيقية المدرسيين » llb‏ بنفسه عحاسة بالغة فى 
تيار العلوم الرياضية c‏ والتاريخ الطبيعى » والفلسفة . وليس من حقنا أن 
نفكر فيه على أله مبتكر فل » وصوت عالمى يدوى فى بيداء الفلسفة 
المدرسية ؛ OS‏ الواقع أنه كان ىكل ميدان مديئاً إن سبقوه ؛ وأن ما وهب 
من القدرة على الابتداع كان هوالذروة الحتومة لتطور طويل المدى. ولقد وضع 
الكسندر نكهام» وبارثلميو Bartholomew the Englishman J jill!‏ « 
وربرت جروسنسی € Adam Marsh dio el‏ ق أكسفورد AJ‏ 
علمبة ثابتة » ورا بيكن c‏ وأعلنها إلى العام ؛ وكان يعترف يفضل &J3 jf‏ 
السباقين "T‏ علوم ثناء لا حد له : وكان C» uu‏ کذلاث بما للعاوم 
والفاسفة الإسلامية من فضل عليه وعلى العام المسيحى كله » وعا هو 
مدين لليونان عن طريق العلماء المسلمين ؛ وأشار إلى أن علماء OU JI‏ 
والمسلمين ١‏ الكفرة كانوا هم Cal‏ من تاقوا الوحى Xlll y‏ من CDI‏ 
وكان جل oe)‏ إسرائيل ؛ وابن جببرول وغيرهما من المفكرين العير انين € 
ووجد فى نفسه من الشسجاعة ما يمكنه من أن يقول كلمة طيبة عن المود الذين. 
كانوا يقيمون فى فاسطين ee‏ صلب CDL‏ ..ولم يكن el‏ العلم ee‏ 
عن العلماء وحدهم "T‏ كان يأخذه أيضاً عن أى إنسان تستطيع معارفه 
فى الصناعات اليدوية أو الأعمال الزراعية أن تزيد ما اديه من معلومات . 
وكتب فى هذا oan‏ بتواضم لاعهد لنا په : 


لاريب تی أن إنساناً ما إن يستطيع » قبل ol‏ یری الله PA‏ « أن. 
يعرف ust fast us‏ نہائیا ... لأنه لاايوجد إنسان ملم يجميع أحوال 
الطبيعة إلماما يمكنه منآن يعر ف كل شى ء .. عن طبيعة ذبابة واحدة وختواصها.. 
وإذ كانت الأشياء القى هلها الإنسان لاحصر لها ؛ وكانت أعظر وأجمل إذا 


17 1 حت 


قيست إلى ما يعرفه مما » فإن من بمتدح نفسه بكثرة ما بعرفه » بول قد 
اختات موازين عقله . وكاما زاد الناس حكمة e‏ كانوا أكثر Gals‏ 
واستعداداً a‏ العلم من غرم DP" H‏ لاعتقرون من بأخذون ءئه 
لسذاحته € echo‏ يظهرون التواضع للفلاحين ( Ó^ eed,‏ النساء 
وللأطفال »> o3‏ السذج وغير المتعلمين بعرفون أشياء كثيرة تخنى على 
1 3 * 0 ^ 
الحكاء . . . ولقد عرفت آنا نفسى من اناس ذوى مكانة وضيعة حقائق 
أكثر أهمية من الى عرفا من جلة العلماء الذائعى الصيت , فليحذر كل 


t 5 


g^‏ فى العمل جهد وسرعة أثرتا ی صعته حتى اعثل جسمه فى عام 
c ١‏ فانسيحب ,من الحياة الحامعية ولم نعد ذعرف عنه شيا فى العشر 
السنين التالية . sl,‏ الظن أنه ألف فى هذه الفئرة بعض كتبه الصغيرة 
أمعال ٠‏ ف à 2 gt cl oat‏ ذرى الرضراع iet,‏ ا › ولقرير 
الخارئات الطبيعيرٌ . ووضع فى هذا الوقت au Jl Ln « ds‏ » وهو 
موسوعة من لى رجل واحد أراد أن تكرن فى أربعة جلدات : qe )١(‏ 
والمنطق . (Y)‏ الرياضة » واطرئة » والموسيى (CY).‏ املوم الطبيعبة ب 
البصريات » والحغرافية € و el‏ » والكيمياء القديمة » والزراعة ». 


والطب c‏ والعلوم التجريبية . )6( ما وراء الطبيعة والأخلاق . 


وبعد أن كتب أجزاء متفرقة من هذه الموسوعة واتته فرصة شيل إليه أنها 
فر S lera Aun‏ » فحالت Az] Qus XS‏ بر ناه . ذلاك أن جاى Guy P‏ 
Foulques‏ كبر أساقفة نربونة ارتىعرش البابوية فى شمر ud d‏ من‌عام 1758 
(el ARS dis um) 2‏ وحاء دوه إلى اليابوية ببعض )1 e‏ الدرة الى cu‏ 
فى Oye‏ فرنسا من اختلاط الشعوب والعقائد الديئية . وكتب إلى بركن d‏ 


إشمر يونية يأمره بإرسال « تسخة مبيضة » من foa ute‏ وعاجلا) 


A —‏ س 


و( دول ميالاة بحرم أى رئيس To‏ 4 أو FER‏ الطائفة الى تنتمی CP]‏ 
يعمل لدم موسوعته ؛ ولكنه حشی أن يتوق كلمنت أو يفةد أههامه بالعمل 
قيل تمامه »> فأجله » uid cd,‏ عشر شهراً ‏ أو جمع من مخطوطاته ‏ 
الرسالة الأولية المعروفة لنا باسم الكثاب t‏ كس Opus Maius‏ > وظن أن 
هذا الولف نفسه قد يكون أطول مما يريده البابا الكشر المشاغل فكتب 
عناصر مزه سماها Let JA‏ € وأرسل هذين الخطوطن فى أو QJ‏ عام 
۸ إلى كلمنت ومعها مقال عى تضاعف xA‏ وخشى أن تضيع هذه 
فى طريقها إلى البابا فكتب خلاصة أخرى لآرائه هى الکتاب الرابع Deer‏ 
إلى كلمنت مع رسول حاص 4 مص حوبة Ang‏ 4 وأشار على البابا أن يُرى 
ما تجارب T‏ ; وتو كامنت ف شمر أوشر o^‏ عام 4۸ . bale e‏ 
أن كلمة واحدة لم ترسل إلى الفيلسوف من البابا نفسه أو من جاءوا بعده 


3 أو مهم بوصول هذه الكتب‎ dia افا‎ sel 


AZQU‏ اب ركم إذن هو p Ve‏ $1 موؤلفات ( بيكن « وإن كان 
هو م برده إلا iz o So ol‏ أؤلماته وهو کتاب acc ea: eo?‏ صفحة 
مقسمة إلى سبع رسائل : ١١‏ )ى Je‏ واللخطأ . qv)‏ وفى العلاقة بين الفلسفة 
وعلوم (Y). cil‏ وش دراسة اللغات ias‏ .)£( وقفائدة العلوم الرباضية . 
)9( وف فن المنظور c rell,‏ ( 9( وف العلوم التجريبية . )۷( ds‏ الفاسفة 
الأخلاقية . وف الكتاب قدره الحليق به من السخافات » وفيه كثير من 
daz y!‏ اد 3 Par‏ م يليق cola Q^‏ الطوياة دن n‏ غيره € 


و aS‏ عتاز all‏ 8 1 والإخلاص؛ , ele NI‏ إلى القصد مياشرة ( ويقبل علية 


۹۹ س 


القراء فى هذه eu S‏ أكثر من إفبالم على أى a‏ آخر من مؤؤلفات العصور 
الوسطى ف العلوم أو الفاسفة . وإنا deed‏ علينا أن نفهم الاضطراب 
الحماسى » والإشادة بالبابوية » والخرص الشديد على الحهر بالعساك بالدين 
القويم » و ول d‏ والفلسفة إلى منزلة الخدم لعاوم الدين » نقول إنا 
ليسول علينا أن نفهم وجود هذا كله فى كتاب يباغ هذا المبلغ من اتساع 
المدى وتعدد الموضوعات » كتب ليكون خلاصة عاءجلة c‏ ويراد به التصول 
على تأييد البابا لاتر بية العلمية والبحث العلمى . ذلك أن روجر بيكن كان 
يشعر به فرانسس بیکن وهو أن تقدم d oa‏ حاجة إلى معونة روساء 
الدين وكبار رجال الدولة » وإلى أمو الم لتبتاع ما الكتب » والآ لات 
والسجلات » ومعامل الاختبار » والتجارب »> ولأداء أجور الموظفن . 


وكأنما أراد أن يستبق سميه إلى eb‏ و الأصنام » بثلماثة عام » 1A‏ 
بد کر ار اشا ت هى ull‏ توقع الإنسان Tt‏ وهى ؛ « الاقتداء بالمراجع 
ial‏ غر à AL‏ بأن يقتدى ا » والعادة التى استقرت من زمن بعيد › 
وإحساس الجماهير الحاهلة » وتغشية الحهل بستار من للتظاهر بالحكة  QUO‏ 
ue es‏ عل أن شف إلى هذا أنه » die AN‏ من d‏ إلى تلك 
السلطة القوية الموثوق ما الى .. وهيت إلى الكنيسة » . )8( وهو يأسف 
لتسرع آهل زمانه و polio‏ أنه يكنى 0M‏ تكون قضية ما فى eco‏ 
قد ثبتت_بالدليل إذا وجد فى أرسطو » ويجهر بأنه لو أوتى السلطة 
الكافية لأحرق جميع كتب هذا الفيلسوف de c‏ فى ريه منبع الأخطاء 
ومصدر (OD‏ " تراه بعد هذا JE V‏ صفحتان من 4US‏ دون 
عبار 8 مفتسة م Jo‏ سطو . 

ويكتب فى أول الحزء ll‏ يقول : « وبعد أن أقصيت أسباب الحطاً 
الأربعة وألقيت م فى الدرك الأسفل أحب أن oJ‏ -حكة واحدة لا أ كار هى 
MT le e "EVI PET AR‏ » . ونی رأيه أله 
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إذا كان فلاسفه اليونان قد le ital‏ من الإهام الثانرى c‏ فسبب ذلاث 
eri‏ اطلعوا de‏ كتب AM‏ والبطارقة2(؛*©2. ويبدو أن بيكن رومن بقصص 
الكتاب المقدس Cle]‏ ساذجاً ؛ ويعجب لم لايسمح الله للناس أن يعيشوا 
itle‏ عام . ويوامن كذلك بقرب نزول المسيح وبماية العالم . وهو 
يدفع عن العلم لأنه يكشف عن alu‏ فى E 4M, coax‏ المسرحيين 
من أن دوا الكفار الذين لايتأثرون بالكتاب المقدس . وهكذا « يتأثر 
العقل T‏ فيؤمن محقيقة مواد cM‏ من العذراء 3 لان NT‏ 
eu VA.‏ عمل وهى عذراء ila Q^24 [4 TR Ab,‏ ذلاك الصةورة 
: 2 

والقردة » كا يقول مروز فى كتابه ابام الست . هذا إلى أن dz‏ 
فى كثير من ou‏ عمل dee‏ الرياح 3 cet oe lad‏ الل كر "y‏ يقول 
c 20١0 ub‏ وتلاف كلها أمثلة رسف ها اعتمد فما على أصعاب ( السلطة € 
العلمية لا أكثر . 

ويبذل بيكن فى 653 الثالث من كتابه غاية VU Je eApe‏ اللغة 
الععرية لأن دراسة اللغات فى رأيه لازءة للدين € والفاسفة » والعلوم » 
oy ads,‏ الترحة أيا كانت لا as‏ معنى الكتب المقدسة أو أقوال 
الفلاسفة الكفرة S‏ دقيقاً . ويتحدث بيكن d‏ الكناب الصفم yam‏ 
علميا مدهشاً عن e‏ الختلفة للكتاب المقدس ويثبت ele‏ الواشع 
ue sadi‏ 29 ية واليونانية . ويقترح أن بعين البابا EL‏ من العلماء 
المتبحرين فى اللغات العيرية واليونانية c‏ واللاتينية ار اجعة الترحة اللانينية 
القدعة لمل' الكتاب » وأن تكون هذه الترحمة المراجعة ‏ رمام 
بطر س لمبارد ھی الى تدر س مع علوم الدين ونحث على إنشاء TONS‏ 


. لتدريس اللغات العمرية واليونانية والعربية » والكادانية ؛ ويعارض‎ Sul 
الدين المسيحى » ويتساءل أ‎ EP فى استخدام القوة لتحويل‎ 


(») يريد الأيام الستة الى لق الله فبا العام . (الترجم) 


YM -‏ س 


كيف تستطيع الكنيسة أن نتصل بالمسيحيينالإوئان » والأرمن € والسورين › 
والكلدان إلا عن طريق لغائهم . وكان ero‏ يحد فى هذا الميدان ويف 
الناس » وكان أولالعلماء ف العام ume‏ الغرلى يتم وضع كتاب نحو يونائى 
ليستخدهه الذين بعرفون اللانينية » وأول مسيحى يذلفق نو اللغة العرية . 
وكان يقول: إن فى مقدوره أن يكتب باللغتمن اليونانية والعيرية > و 3 أنه 


درس Casi‏ اللغة العر LO‏ 


وحين يصل بيكن إلى موضوع الريا ضيات تصبح كتبه مسر حاً التحمس 
el?‏ والنظريات الغامضة . ويقول عن الرياضيات : « واعتقادى أن العأوم 
الرياضية لازمة وأنها تلى فى ذلك اللغات » . ويكشف عن خضوءه اتأثر 
الدين حين يقول إن العلوم الرياضية « يحب أن تساعد على معرئة مكان 
الحنة والنار» » وتزيد من علمنا يجغرافية الكتاب المقدس والتواريخ الدينية € 
oS,‏ الكنيسة من إصلاح idi‏ م2242 . ويقول : Be‏ كر تساعدنا 
« القضية الأولى فى الهندسة » - وهى إنشاء مثلث متساوى الأضلاع على 
خط معلوم ‏ على « أن ندرك UT‏ إذا سلمنا بشخص الله الأب © تبدى 
أمامنا الثالوث ذو الأشخاص المتساوين 21500 ثم يقل من هذا المركز 
السائى الذى بضع فيه الرياضة فيستبق ULLA‏ مدهشاً علم الطبيعة الرياضية 
الحديث بإصراره على أن العلم ga‏ حل الكال فى الخصائص العلمية إلا 
إذا صاغ aeu‏ كلها فى صورة رياضية » وإن کان لايد له أن يجعل 
التجارب هى الطريقة الى يستخدمها فى الوصول إلى ثلاث الغاية . وعنده 
أن جميع الظواهر غير ااروحية أثرمن آثار المادة والقوة » وأن جميع 
القوى تعمل فى تناسق cellis‏ ولهذا dep‏ يمكن التعبير le‏ مخطوط 
وأشكال « ومن الواجب محقيق الأشياء بالراهن المبينة خطوط 
وأشكال » ؛ وليست جميع العلوم الطبيعية فى آخر UI‏ إلا علوما 


QYOà Al, 
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ولكن إن كانت الرياضة هى النتيجة » OB‏ التجربة يجب أن تكون 
وسيلة العلم وطريقة اختيار ad‏ . ولقد أحدث بيكن ثورة علمية أدائها 
الرياضيات والتجارب » على حين أن الفلاسفة المدرسيين من أبلار إلى 
تومس أكوناس قد وضعوا كل لقنم فى المنطق c‏ وكادوا يضمون 
أرسطو إلى الثالوث المقدس . لام فى واقع الأمر تعلو - روا قذسا . 
فهو يقول إن أدق النتائج cats ull‏ إلها المنطق تتركنا غير OX,‏ من 
صدقها حى ME lag‏ > فالحر ó‏ وحده هو الذى معنا P‏ أن 
الثار حرق ؛ « ومن برد أن eps‏ ابناج cuj‏ فيه بالمحقائق الكامنة 
وراء الظواهر الطبيعية فلمب نفسه للتجارب العلمية 2١١2)‏ . ويبدو أنه 
ف بعض الأوقات يرى أن التجر 3 experimentum‏ ليست وسيلة من و سائل 
العف 4 هي ال ةة الهائية من طرق الر هان بوضع الأفكار - الى 
وصل إلما الإنسان باللحمرة والاستدلال — موضع الاختيار . وذلك بأن تصنع 
على أساسها أشياء ذات فائدة عماية219© . وهو يدرك ويعلن À‏ وضوح . 
A‏ من فرائسس بيكن أن النجربة فى العلوم الطبيعية هى البرهان انذى 
لا برهان غيره . ولم يكن يدعى أن هذه الفكرة جديدة تى امن عنده > 
بل يعتقد أن أرسطو 6 وجاليئوس » وبطليموس c‏ والعلماء Qld‏ € 
UD‏ وزيرك جر ونی .ولس کاس 
eor‏ قد قاموا بالتجارب العلمية أوامتدحوها » وكل ا ف روجر 
بيكن أن جعل الضمنى صرعاً ؛ ؛ ol,‏ ثبت رابة العلم d‏ الأرض الماتزعة 
من بيداء Je:‏ : 

ولم يفد روجربيكن العلوم نفسهاء كا لم nds‏ فر انسس بيكن» إلاى القايل 
الذى لايغى c‏ إذا استثنينا من ذلك عام البصريات وإصلاح التقوبم . ذلك أن 
هذين الرجلين لم يكونا عالمدن بل كانا من فلاسفة العلم . وقد واصل روجر عمل 
جروستستى وأمثاله فاستنتج أن التقوم اليوليومى بالغ فى طول السنة الشمسية 
فزادها oy‏ فى كل ٠۲١‏ سنة ‏ وهو أدق تقدير وصل إليه dub‏ فى ذلك 


۳ 


الوقت — وأن e yall‏ كان فى عام ۱۲۹۷ متقدماً عن الشمس بعشرة أيام ٠‏ _ 
وهذا اقرح إسقاط يوم من التقو م اليوليومى ىكل ٠٠١‏ سنة . ولاتكاد 
الصفحات اماثة انى حصما بعلم النغرافية فى اللحزء الرابع من الككتاب المكسر 
تقل براعة عن هذه الفكرة البارعة . فقد محدث روجر بعياسة بالغة مع و لم 
ربرسکوی William of Rubresquis‏ عن à» ,e‏ زملائه sca la JI‏ 
دن i ó A‏ وعرف الشىء الكثير ae‏ 4 وانطبع فى ذهنه قول c ol el^‏ 
ملايين لا حصر لها من الناس لم يسمعوا s‏ قط عن الدين المسيحى . وأعلن 
بالاستناد إلى أقوال وردت فى أرسطو وسنكا أن « البحر الذى يفصل طرف 
Utd‏ الغرلى عن شرق المند يمكن اجتيازه ى بضعة أيام قليلة جداً إذا كانت 
الريح مواتية OD‏ .. وقد اقتبس كوايس الفقرة الى نقلت d xe‏ مصور 
العالم ( ۱٤۸۰‏ ) لكردنال پیردایی Pierre d, Ailly‏ ق حطاب کتبه إلى 
فر ديئائد وإزبلا فى عام ١58١‏ وقال e]‏ مما أوحى إليه بالرحلة الى قام le‏ 
فى عام 4۹۲ 21 , 


وكأنما کان بيكن فى العمل الذى قام به ق علم الطبيعية يرى بعين Jil‏ 
المخترعات الحديثة c‏ وإن كان يغشاها من حين إلى حين الاراء السائدة في 
عصره . وإلى القارى* ترجمة حرفية cui‏ مشهورة يقفز فما من القرن 
الثالث عشر إلى القرن العشرين : 1 

مخنص جزء من خمسة أجزاء من كل de‏ بصنع آلات عظيمة eil‏ إل 
أقصى حد كال لات ll‏ تستتخدم فى الطبر ان » أو بالانتقال فى مركبات لاتجرها 
دواب» ولكنها نجرى مع هذا بسرعة لاتعادلها قط سزءة أخرى؛ أوفى axe‏ 
ليحار من غير جاديف وبسرعة أكير مما يظن أنبامستطاءةعلى أيدى الآدمين. 
ذلك أن هذه الأشياء قد حدثت فى أيامنا هذه . وليس من ق ul‏ إنسان d‏ 
alia‏ يدهش منها . وهذا ابلحزء من العلم يرينا كيف نصنع آلات يستطاع 
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le‏ رفع أثقال لا.يصدقها العقل أو إنزاها بغبر مشةة ولاجهد ....(21©. ألا إن 
من المستطاع صنع آ لات طائرة . . . إذا جلس الرجل فى وسط الواحدة مما 
أمكنه أن يديو دولاباً عجيب الابتكار تستطيع به أجنحة صناعية أن تضرب 
المواء كنا يضريه جناحا الطائر. ۾ . وکن La‏ صن ع آلات ete‏ مها الإنسان 
في البحر أو الور وى قاعهما نفسه 6 من غير MENSAE‏ 


ون اكناب افر كمر فقرة فسرت بأنها تشر إلى البارود : 
لقد كشفت فنون «جديدة اقاومة أعداء الدولة يستطاع ما إهلاك كل *ن 
e‏ على مقاوءتها وإن لم يستخدم فى ذلك سيف أو غير ومن الأسلحة الى 
az‏ إلى الاتصال البدلى ف ذلا أن دوياً مروعاً :24-2 o^‏ قوة الملح 
العروف per‏ البو تاس ls]‏ اشتعل 4 ٠ e dé et‏ وهو قطءة 
صغيرة دن الرق 5 وهذا الدوى الاروع شوق حرم الرعد وينبعث م 


. من ارق الذى يصحب الرعد‎ AM UA 

وفى فقرة لعلها مدسوسة على الكاتا الثالتٌُ يضيف بيكن إلى القول 
السابق قواه إن بعض اللعب « المفرقعة » تستعمل ى ذلك الوقت ومحترى 
على خليط من نيثرات البوتاس ) بنسبة ؟ر١4/‏ ) و e)‏ الباق( بنسبة 
(CLYN E‏ والكبريت ( بنسبة 4رة5/ CY‏ »> ويشير إلى أن قوة هذا 
Brad aevi‏ مكن مضاعفتها بوضعه ی داخحل مادة T‏ . وهولايدعى 
بأنه pum‏ البارود » وكل ما فى الأمر أنه كان من أوائل من درسوه Uus‏ 
و A Sb | n?‏ . 

وخر ما كتبه بيكن على الإطلاق هوابلزء الخامس من الكتاب اب كبر 
d»‏ علم المنظور ».وى الرسالة المكلة لدق تصاعف الروؤيرٌ . وقدتفرعتهذه 
المقالة البارعة فى البصربات من كتاب جر وستسى عن قوس قزح »ومن تاخيص 
Witelo Ju»‏ لكتاب ابن e?‏ ؛ ومن دراسات عل البصريات الى تنقلت من 
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ابنسينا » إلى الكندى » إلى cos el‏ وبلغتغايئها d‏ قلیدس ( "٠١‏ ق.م) 
الذى برع فى تطبيق الهندسة النظرية على حركات الضوء . وكان من البحوث 
ای قام مها بين : هل ااضوء هو انبعاث جزيثات من ابحم المرنى؟ أو هل هو 
مرك الوسط الكائن بين هذا eel‏ والعين ؟ ويعتقد بيك ن أن كل جسممادى 
بشع قوة فى جميغ الاتجاهات » وأن هذه الإشعاعات قد تنفذ فى الأجسام الصلبة : 

ليس نة جسم يبلغ من الكثافة حداً يمنع الأشعة منعاً Ub‏ من أن مر فيه 
ذلاك أن iot‏ الى تتركب مما الأجسام واحدة فما حيعاً » ولهذا فليس عة 
ex‏ لانحدث الأفعال الى تصحب مرور شعاع ما P‏ فيه ... إن أشعة 
الحرارة والصوت ترق جدران إناء من الذاهب أو الشبه » ويقول بوئشيوس 
إن عن Cyl‏ تيرق الحدران OI LE‏ , 


ولسنا Dl,‏ من هذه القوة المعروة إلى الوشق »› ولكننا إذا استانينا 
هذا القول حق ملا أن نعجب بهذا الخيال ابلدرىء لذلك الفيلسوف » وهو 
ه اليال اسك ىكل أجزائه » . وحاول بيكن وهو يقوم بالتجارب على 
العدسات والرايا أن يصوغ o3‏ انكسار الضوء » وانعكاسه ؛ وفعل الأشعة 
الضوثية ف تكبر الأجسام وتصغير ها . ومثل لنفسه قدرة العدسة المحدبة على 
ت رکز كثير من أشعة الشمس ف نقطة واحدة » ثم تشنيت هذه الأشعة خلف 
هذه النقطة لتكون مئها صورة مكرة فكتب يقول : 

فى مقدورنا أن نشكل الأجسام الشفافة ( العدسات) ونرتما بالنسبة إلى 
قوة بصرنا وللأجسام المرئية .ترنيباً بجعل الأشعة تنكسر وتنحى فى أى انجاه 
تريده » PPP‏ زاوية نشاء الحسم قريباً منا أو بعيداً عنا . de,‏ هذا فإن 
فى وسعنا أن نقرأ أصغر الحروف من بعد لا يصدقه الإنسان » وأن نعد حبات 


Lynx )»(‏ وهى حيوأن من فصصيلة الهر مرتفع المسم عند غره ٠‏ ذو e‏ طويل & 


وذيل umm ٠١ gx‏ أذناه عصيلتين من الشعر ويقال إنه حاد اأبسر . ( الم جم ) 
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التر اب او الرمق ... وعلىهنا Op‏ جيشاً صغيراً x8‏ ن أن يبدو للناظ ركبيراً .. 
وقريياً منه كل القرب ... وق وسعنا أرضاً أن نجعل الشمس c‏ والقمر € 
والنجوم تيدو Vl‏ قد نزلت إلينا > ... وما إلى هذا من الظواهر الكثيرة 0 
الماثلة ما ala y‏ عقل الشخص الذى هل الحقائق C9...‏ وعكن إلى هذا 
تصوير السياء بكل ما امن طول وعرض بصورة Ad‏ تتحرك حركما 
البومية » وقيمة هذا عند الأرجل العاقل تعادل مملكة بأسرها .., وثمة عجائب 
أخرى غير هذه يخطتها nal‏ ويمكن عرضها على COD‏ 


تلك فقرات ذات روعة وجلال ء ويكاد كل عنصرمن عناصر النظرية 
الى نبسطها يوجد قبل بيكن وخخاصة ى كتب ابن اليم ؛ ولكنه هو الذى 
جمع مادتها كلها فى صورة علية ثورية استطاعت وقت أن حل أوانما أن Jag‏ 
العالم . وهذه الفقرات هى الى أرشدت ليونارد دجس Leonard Diggis‏ 
(المتوفى حوالى ٠١۷١‏ إلى وضع النظرية التى احترع المرقب على أساسم10؟0 

ولكن ما الذى يحدث إذا زاد تقدم العلوم الطبيعية من قدرة الإنسان 
دون أن سموبأغراضه ؟ لعل أكثر نظرات بيكن نفاذاً إلى الصمم هى سقه 
إلى تصورهشكلة لم تتضح للعالم إلا فى أيامنا هذه » فهاهو ذا فى اتاب ار کر 
يعبر عن اعتقاده الراسخ أن dud‏ وحده لاينجى الإنسان : 

كل هله العاوم السبالفة الذ كر S P 1 i Jai‏ أن لكل عام وجهة 
عملية + ... ولكن الفاسفة الأ حلاقية وحدها هى الى استطيع أن نقول عا .. 
VI‏ عملية فى جوهرها . .. لأا تبحثفى سلوك الإنسان d c‏ الفضيلة والرذيلة : 
فى السعادة والشقاء ... والعلوم الآخر ىكلها لاقيمة 4ا إلامن حرث أنها تعين 
عل العمل الصالح 6 وع هذا الاعتبار تصرح العاوم ) العملية:) c‏ كالتجارب 
والكيمياء, nb y c‏ هما علوم] jd‏ ية إذا قور نت بالعولميات الى " e‏ العلوم 
الأخخلاقية أو السياسية "TE‏ الخلا ق هذا هوسيد كل فرع من‌فرو ;CYD2 lle‏ 


سالا 1 سے 


ويصور بيكن حك ه الأخير فى صالح الدين لا فى صالح الفلسفة » فبالأخلاق. 
وحدها يؤيدها الدين يستطيع الإنسان أن ينجى نفسه . ولكن أى دين 
بقصد ؟ إنه a£.‏ عن ندوة الأديان - البوذية » والإسلام » والمسيحية ‏ 
وهى الندوة الى عقدت » على ما يقول ولم الربرسكوى ف قرقورم 
Karakorum‏ بناء على دعوة منجوخان و C Dan o‏ ويفاضل بيكن بن 
الأديان الثلاثة c‏ ويصدر كه فى صالح الدين المسيسى € ولكنه لايصدرهذًا 
BH‏ له بوصفه Tus‏ يتعبد به الناس ف dili‏ وكى . وهو يشعر بأن البابوية » 
مهما وجه ll]‏ جروستسى من نقد لاذع » هى الرابطة الروحية لأوربا › 
وبدونها تمزقها فوضى العقائد والحروب » وكان يأمل أن يدعم الكئيسة 
بالعلوم » واللغات » والفاسفة لمكنها من أن کم dul‏ حكما روحياً be‏ 
من VER‏ الحاضر O9‏ . وخم كتابه كما بدأ بالجهر الصادر عن عقيدة 
قوية بولاثه للكنيسة » ol M aste dme,‏ المقدس ‏ كأنه يقول إن 
الإنسان إذا لم يعمل من حن إلى حين للاتصال بأسمى مثله العليا احترق 


. هيب هذا العام‎ d 


ولعل عجز البابوات عن الاستجابة بوسيلة ما إلى الهج الذى وضعه بيكن 
وإلى دعواته المتكررة قد أظلم 
عام ۱۲۷۱ مورا للرراسات pA d!‏ غير كامل لم يضف إلا القليل للفلسفة › 


aT em‏ قلمه . وكانت نتيجة هذا أنه نشر فى 


ولكنه أضاف الثى ء الكثر ELM ila) t)‏ كانت تمرق المدارس 
مزيقاً . وفيهقضى قضاء عاجلا علن الحدل الآخذ وقتثذ فى الضعف بن الواقعية 
والصورية فقال : « ليس الكلى E]‏ عدة أفراد » و «ف الفرد الواحد 
من الواقعية usi‏ مما فى الكليات كلها مجتمعة 2390© . وأحذ بنظرية 
أوغسطين ووصل إلى أن جهو د الأشياء كلها لإصلاح Us‏ قد أحدثت ساسلة 
uad 3 i»‏ راث" , كما أخذ بفكرة أرسطو القائلة بوجود العق لالفاعل 
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أو العقل الكونى الذى « يسرى إلى عقولنا ونر ها » وأقترب 'قتراباً شديداً . 
من هبدأ وحدة الوجود الذى ينادى به اين ر شد0 , 

ولكنه cd‏ مشاعر معاصريه MT‏ الفلسفية بقدر ما هزها و على 
منافسيه وعلى مبادئ زمانه الأخلاقية . ذلك أنه فى our‏ المراسات 
الفلسفية كاد يلهب بسوطه جميع نواحى المحياة نى القرذالثالث عشر : اضطراب 
نظام الحاكر البابو ية » وانحطاط طوائف رهبان الأديرة » وجهل رجال 
الدين » وثقل مواعظهم وخلوها من النشويق » وفساد أخلاق طلاب dell‏ € 
وما فى الفلسفة من لغو وتلاعب بالألفاظ . وذ كر فى رسالة له عن أخطاء 
الطب « ستة وثلاثين عيبا أساسيا كبيراً » فى النظريات والأعمال الطبية d‏ 
عصره » وكتب فى عام ٠۲۷١‏ فقرة ربا تدعونا إلى التسامح فى عيوب 


أيامنا هذه : 


. الوب أكثر مما يرتكباق أى عصر قبله‎ VL هذا‎ U عصر‎ d SS 
خداع الظالمين وغدرهم ... ولقد فشا 751 ياء بين‎ d je فالكر سى البابوى‎ 
وأنشب اسلحسد أنيابه فى جميع النفوس ؛‎ t y الصدو‎ i أجل الطمع‎ ^ ce, H “الئاس‎ 
سي ابجميع ... وإذاكان‎ ^ ecl [4 nom والبللاط البابوى كله یسر باه الفجور‎ 
أن تفعل سائر الأعضاء € فلتنظر إلى كبار ر جال‎ seo هذا :هو شآن الرأس فاذا‎ 
الدينكيف يجرو وراء المال » ويبملون العنايةبالأرواح » وير فعونإلى المناصب‎ 
وانحامين‎ H من الاصدقاء وول الأرحام‎ e وأخواتهم وغبر‎ ec. sel العليا‎ 
الما كرين الذين يفسدون كل شىء بنصانحهم ... ولننظر إلى طؤائف الرهبان من‎ 
( وهاهم أو لاء الرهبان ر الإخوان‎ (cele , فرادى‎ gue وهووا من شامخ‎ 
الأولى . إن رجال الدين على‎ 


ادد قل فسدوا IT Talon‏ وحادوا عن "ai‏ 
بكرة أيهم لام لم إلا التكبر » والفجور؛ والبخل > وحيمايجحتمع طلاب العلم ho‏ 
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لا تسمع مم إلا اغتياب غير رجال الدين eis‏ بحرومهم ومنازعاتهم 
lub y‏ من الرذائل . والأمراء » والأشراف > والفرسان يظلم بعضهم 
oen tus‏ رعاياهم بحرومم ومطالمم الى لا حدها . . . . والشعب 
«الذى pns‏ بأمرائه » بحقد على هؤلاء الأمراء » ولايدين n‏ بولاء إلا إذا 
ejl‏ على ذالك فوة واقتداراً ؛ وقد أفسده المثل السب“ الذى ضربه له سادته 
وکر اكه + فرع أفراقة بظلم بعضهم بعضاً ويخدعه ويغشه 6 وحن de‏ 
هذا كله بأعيننا فى كل مكان > وهم "9 Thy‏ — وم ؛ وقد 
بلغوا من الانحطاط حداً يعجز الاسان عن النطق به . أما التجار والصناع 
فحدث عنهم ولاحرج e‏ لأن paci‏ والغش هما ديدثهم فى جميع أقوالم 
"d 7‏ . . . لقد كان الفلاسفة الأقدمون » وإن أعو زتهم الكياسة المنعشة 
الى تجعل النام ں خليقين بالود » يعيشون خر أمنا إلى أبعد حد مستطاع'» 
سواء ف d f ec?‏ احتقارهم هذا العام ids s‏ من xr‏ وغنى € 
وثروة » وألقاب e S‏ » کا يتبين الاس خب “مق «aad clit‏ 
وسنكا » وتلى Tully‏ » وابن سينا c‏ والفاراى »> وأفلاطون » وسةراط 
Wes € ao,‏ وصاوا إلى أسرار الحكة > وكشفوا عن جميع المعارف ؛ 
أما تحن المسيحيين فلم نكشف شيئاً بما كشفه أو did‏ الفلاسفة € بل إننا guod‏ 
عن إدراك حكمتهم . ومنشأ جهلنا هذا هو أن أخلاقنا شرمن أخلاتهم . 
وليس ثمة ببن العقلاء من يخابله أدنى شك ى أن الواجب يقضى بتطهير 
Mi"‏ 

ولم تنطبع فى عقله صورة طيبة من الفلاسفة المعاصرين له c‏ وشاهد ذلك 
ماكتبه عنهم إلى كلمنت gi!‏ يقول إن أحداً مہم لا يستطيع فی عشر سنن 
أن يؤلف کتابا مثل السكتاب ابر کم » فقد كانت مولفانہم فى نظر بيكن 
مجلدات ضخمة من « الكذب الذى لا يستطاع وصفه » والحشو الذى 
لا ضرورة «O94‏ وكان هيكل تفكير هم كله e‏ على الكتاب المقدس 
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. أرسطو » وذاك قد أسىء فهمه وهذه قد أسيئت ترما("‎ cta, 
» وساطامم‎ c وكان يسخر من نقاش تومس الطويل فى عادات اللائكة‎ 
DULL PEE 
» حياة أوربا وأخلاقها‎ elc! d وما من شلك فى أن هذا الإسراف‎ 
الباهر قد جعل بيكن وحده فى ناحية‎ dS وتفكير دا » ى ذلك القرن‎ 
دليلا على أن طائفته أو (أكنيسة.‎ AZ وأوربا كلها فى ناحية أخرى . ولكننا لا‎ 
dà قد اضطهدته أو تدخلت فى حرية فكره أو قوله قبل عام ۱۲۷۷ « أى‎ 
أن يكتب المرثاة السالفة الذكر بست سنين . ولكن حدث ف تلاك السنة أن‎ 
رئيس اإرهبان الدمنياك وجروم.‎ John of Vercelli يوحنا الفرشلى‎ Jl 
رئيس الرهبان القرنسيس يتفاوضان لييخففا‎ Jerome of Ascoli. الأسكولى‎ 
من حدة بعض النز اع الذى شجر بين الطائغتين . واتفقا على أن يمتنع الإخوان.‎ 
أنه أساء إلى أخ‎ oe كل أ‎ « ol, » فى كل طائفة عن نقد الطائفة الأخرى‎ 
أن يوقع عليه‎ és مجاس‎ de من الطائفة الأحرى بالقول أوباافعل يجب‎ 
à وبعد قليل من‎ . OTDAM. من العقاب ما يرضى أخاه الذى أسىء‎ 
et idis za, الوقث قام جيروم - على حد قول أُغيار قارة الطائف: ابر‎ 
علا عشورة كشرين من الإخوان‎ «١  رشع القرن الرابع‎ deas الى‎ 
اللاهوت المقدس‎ de فعارض واستقبح تعالم الأخ روجر بيكن مدرس‎ 
على روجر‎ m لأا تحتوى على بداع تشر الشاث » ومن أجل هذا‎ 
المذكور بالسجن 22396 .. ولسنا نعلي عن هذه المسألة شيئاً غير هذا ؛ فهل‎ 
عليه أنه‎ Vies toa odd 1 نت هذه «البدع » هى الإلحاد ؛‎ 
أو أن هذا الأمر نى فى طياته قراراً بإسكات هذا‎ c عارس فنون السحر‎ 
نعرف كذلك‎ ud, الناقد البغيض إل الدمنيلك والفرنسيس على السواء ؟‎ 
سجنه أو طول الزمن الذى ظل .فيه‎ d ما فرض من التضييق على بيكن‎ 
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سجيناً مضيقاً عليه . وکل ما à‏ أن بعض المساجن الذين حكم 
ede‏ بالسجن نى عام ۱۲۷۷ ؛ قد أطلق سراحهم فى عام CY.‏ 
ور ما كان بيكن من أطلق سراحهم d‏ ذلك الوقت أو قبله . لأنه نشر فى 

عام ۱۲۹۲ مموصرافى الرراسات Cz A‏ ثم لا a£‏ بعد ذلك إلاكلمة 
d‏ سجل قديم c‏ دفن الدكتور روجر بيكن الخليل القدر ف كئيسة جر بسى 
غريرز Orecy Frias‏ ( كنيسة Ola JE‏ الفر فسيس ) بأكسفورد فق عام 
OC 4Y‏ „ 


ولم يكن لبيكن فى عصره إلا أثر قليل .. فكل ما يذكره به ذلك العصر 
أنه رجل يأنى بكثير من الأعاجيب » وأنه ساحر ومشعوذ . وقد صور 
n dig sal ade‏ حية les‏ روجر جرين RogerOreen‏ بعد ثلامائة 
من من وفاته . وليس من السبل علينا أن نعرف مقدار ما quà‏ له به 
سميه فرانسس بيكن ) ۱۹۲١ - Ye‏ ) € وکل ما نستطيع أن ثقوله فى 
هذا أن فرانسس وروجر على السواء كلما رفضا منطق أرمسطو » والطريةة 
المدرسية c‏ وارثابا فى الاعماد على MT‏ القديمة » وعلى العادات وغيرها 
من أصنام التفكير التقليدى » وامتدحا العلوم » وذكرا ما بتوقع اختراعه 
بالاعئّاد lle‏ » ور ما منهاجاً ها » وأكدا فائدتها العملية . وأحذت شهرة 
O^ rdas SS 3 ad ote‏ القرن السادس عشر حى ضفي حياته من 
القصص الخرافية — فقيل إنه عر ع البارود € والبطل الحر النفكير « الذى 
ظل طول حياته مضطهداً من رجال الدين » والمبتكر Sai eel‏ 
الحديث . والآن أحذت الآية تقلب » فالمؤرخون يقولون إنه ل تكن لديه 
إلا فكرة مهوشة عن التجارب العلمية » وإنه لم يحر من هذه التجارب إلا 
القليل c‏ وإنه كان ف الدين أكثر حرصا على تقاليده من البابا نفسه » وإن 
صفحات كتبه تنتشر فما cct‏ والسحر + واللحطا فى الاقتباس » echo‏ 
الكاذبة » والقصص غر الصادقة المأخو ذة من التاريخ . 


—YYY— 


وهذا كله يح ؛ وصعيح أيضا أنه وإن d‏ بجر من التجارب إلا . 
القليل » قد ساعد على دعم مبدأ التجرية العلمية » ومهد ااسبيل إلى قيامها » 
وأن جهره السات بالسئن الدينية قد يكون إجراء سياسيا من رجل سعى 
الحصول على تأييد البابوية للعلوم الى كانت مثاراً لاريبة . أما أخطارئه فقد 
كانت عدوى زمانه »> أو لعلها قد نشأتمن العجلة اى تسر ہا روح تخرص 
على أن تجعل المعارف كلها ميدانا 4ا . وأما امتداحه نفسه A3‏ كان هو البلسم 
الشافى لتجاهل su he‏ ؛ IS‏ كان هجومه على غيره تنفيسا لغضب 
إنسان جبار حابت ۲ءاله » فأخل Gus] apt,‏ أحلامه النبيلة تغرق فى بحر من 
الحهل وهو عاجز عن إنقاذها . وأما هجومه على النقل فى الفاسفة والعلم فقد 
أنار السبيل لتفكر أو سم Me‏ وأ كثر حرية ما کان فى زمانه ؛ كذلك كان 
in‏ كيده ا العلم وأهدافه Mi‏ ياضية تقدما مسمائة عام عن العصر الذى 
يعيش فيه ؛ وخر من هذاكله فى #ذيره الناس من إخضاع الأخلاق العام 
درس لرجال الغد يجب أن يأخذو ابه . وملاك القول أن اتاب ار ؤكم 
رغم atlas‏ وآثامه » خليق باسمه ؛ وأله أعظم من أى موالف esf c d‏ 
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PA Ud 
أصعاب الموسوعات‎ 


وقف العلماء الحيطون مخناف العلوم موقفاً جريا ببن dall‏ والفلسفة 
بعملون d‏ النظام .والوحدة فى معارف عصر هم الى كانت tiu T‏ تزداد 
اتساءاً على مر الأيام ؛ وليكونو | من العام الفن » والصناءة والحكومة » 
والفاسفة والدين » والأدب والتاريخ » وحدة كلية منتظمة يمكن أن تتمخذ 
أساساً للحكثة . وهذا بز القرن الثالث عشر سائر القرون بما وضع فيه من 
الموه.رعات » واللالاصات الى كانت Us‏ جامعة طابعها الركيب . OU,‏ 
js‏ أصعاب cole gea JM‏ تواضعاً يقنعون بتلخيص موضوعات العاومالطبيعية ؛ 
ومن هؤلاء الكسندر نكهام رئيس دير سر نسستر Cirencester‏ ) حوالى عام 
c )٠‏ وتومس الكنتممر Thomas of Cantimpré (d‏ تراھب الدمنيكى 
TEES‏ ) حوالى عام Wit‏ ( ؛ وقدكتب كلاها موجزاً فى العاوم بعنوان 
e ET n‏ وموم بار ثلميو Bartholomew of England ce‏ 
وهو راهب فرتسيسى أخخرج us ale‏ 224 صا US‏ ) حوالى 
١١١5 ele a 6 (NES‏ كنتب Brunetto Latini PIT‏ »^ 
مسجل صكوك من فاورنس نى من بلده لمبادئه السياسية الحلفية (Guelf)‏ « 
وأقام بضع سنن ف فرنسا lange d'oil |l,» 4X, T‏ کناب p‏ 
Le Livie de Tresor‏ وهو موسوعة موجزة فى العاوم والأخلاق وااتاريخ 
j‏ اکم . وظلت هذه الموسوعة واسعة الانتشار حى أن ثابليون نفسه فكر 
فى أن تصدر الدولة طبعة مما بعد أن تراجع c‏ وذلك بعدحمسين عاما من إصدار 


ديدرو Diderot.‏ موسوعته الكرئ الى هزت العام هرأ . وكانت هذه 
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المؤلفات كلها الى صدرت ف al‏ 5 الثالث عشر تمزج اللاهوت بالعلوم € 
cl El,‏ بالمشاهدات VS c‏ كانت تتنفس هواء زمالها ؛ ولو أننا قدر 
نا أن نعرف نظرة الناس إلى علمنا ابحامع بعد سبعة قرون من هذه الأيام 
لأغضينا ما نرى . 

Pr‏ فوسوعات المسحين T‏ العصور الوسطى ÁP qua ga‏ فسنت 
a‏ المسماة ٠٠٠١ ( aue a D‏ 1154 أو حوالى ذلك الوقت ) . وقد 
اتضم بوفيه هذا إلى جماعة الرهبان الدمنياك » وأصبح معام لاويس التاسع 
وولده c‏ وعهد إليه الإشراف على مكتبة الملك > وأخذ على axe‏ هو 
wes‏ من أعوانه أن يضع فى صورة ues‏ التناول جميع ما حيط به من 
a5 ot yi‏ . وقد أطلق على موس و B, p^ e^ AXES‏ الا [mago mundi‏ * 
ومثل قبا العالم يمرآة ينعكس Je‏ الذكاء (uoa‏ والتخطيط الإفى c‏ 
| وكانت موسوعة AN‏ تعادل ی fale XA lene‏ من clgl‏ الكبيرة 
e‏ فى هذه الأيام . وأتم منها فنسنت مع النساخين ثلالة أجزاء : UM‏ 
اللأسعيرٌ » وصرآة العقائر » ومرآة انثا بم > وأضاف إلا من خافوه فى هذا 
العمل & di‏ مام AE‏ سرام ارژځمری, ومعظمها مأخوذ من LLL‏ 
تومس أكوتاس . وكان قندنت نفسه إنساناً متواضعاً b‏ » قال عن 
نفسه . al»‏ لا أعرف علما واحدا ) »وهو ML da‏ أنه ابتكر شیا مااع 
ويقول إن كل ما أراد أن يفعله هو أن ينقل أقوال Uus Ut 45٠‏ « 
e tv,‏ وعربياً . وقد dé‏ د يأنى بأمانة > وصدق كل عجائب | 
e‏ » وملا adno‏ بالصةات السحرية للابات والجر » و لكن عجائب الطبيغة 
uu gis‏ بدو مع ذلك واضتة فى IC‏ منحين إلى cm‏ تافل من خلال 
ما فيه من أقوال. غير ذات قيمة » ويحس هو Ue‏ لا پسئطیع أن le ue‏ 
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أعترف » , vl‏ الإنسان المذنب » قوالعقل الملوثق الحسد ؛ أنى تدفعى 
الروح السامية نحو اللتالق المسيطر على هذ العام c‏ وآنى أز نداد قعظما give‏ 
عينى على ما خلقه ... من عظمة وجمال . ذلك بأن العقل إذا ارتفع من 
الأقذار التى يحبا » cet‏ وهو القادر على السمو » إلى نور التأمل pal c‏ 
من شاهق علوه عظمة الكون انحتوى على أماكن لاحصر ها مليئة بطوائف 
iat cot Ja‏ الأنواع 02 , 

ويضارع النشاط العلمى الذى انبثق فى القرن الثالث عشر عظمة فلسفاته 
الختلفة » وآدابه المتنوعة الباهرة » من الشعراء الغزلين إلى دانى , لقد كان Je‏ 
تلاك الآيام > کا كانت zo po‏ العظيمة والمسلاة ابر m‏ يعانى الى ء الكثير 
من إسراف أععابه ف الؤثوق به » ومن عجزهم عن بحث فروضه » ومن 
حلط المعازف يالدين بلا تفريق بينهما . ولكن سفينة dull‏ الصغيرة الى كانت 
تسبح فى بحر من المزاعم i|‏ خطت خطوات واسعة فى عصر الإيمان نفسه . 
فقدبدأ أدلارد وجروستستى » و آلر ت » وآرتلدالفلانرق “وو لمالسليستوى » 
وهئرى المندقيلى » ولا نقراتشى » وروجربيكن » وبطرس الحاج وبطرس 
الأسبانى c‏ بدأ «a‏ كلهم مشاهدات وملاحظات جديدة » و تجارب صغيرة 
أحذت نحطم ماکان لأرسطو c‏ ويلى € وجالیتوس عن سلطان على العقول. 
وملا التحمس للارتياد والمغامرة أشرعة سفينة للرواد » وقد عبر عن ذلك 
الإخلاص العلمى الحديد ألكسندر نكهام ق بداية ذلك القرن للعجيب 
فكتب يقول « إن العلم لا بنال إلا بثمن باهظ ء هو الرقظة الدأئمة » وإنفاق 
الوقت الطويل » وبالحد والكدح المتواصلان c‏ و باستخدام للعقل RAE‏ 
"y‏ 079 

ولكن مزاج العصور الوسطى يتحدث tJ]‏ قبيل ماية كتاب ألكسئدر 
أحسن أحاديثه » ويتحدث إلينا برقة لا تتناسب مع عصره فيقول : 


poto)‏ - جلدم ع 
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ربما عشت Vl‏ الكتاب بعد ألكسندر هذا » وربما أكلى الدود قبل 
أن تقرض die ie‏ ... إنك مرآة ao‏ » وشارح d‏ ... والشاهد 
الصادق على ضميرى » والموامى الرحم لأحزانى ... وإنك أنت المستودع 
الأمن الذى أو دعت فيه أسرار قلى ... فيك أقرأ ما فى نفسى ... سوف تقع 
ف يدى قارئ تی ينزل من ule‏ فيدعو لى ار : وإذن فسيفيد dL.‏ 
صاحبك i‏ الكتاب الصغير € وإذن ستجزى إسكندرك أحسن جزاء 
وأعظمه ؛ ipit e ar ey‏ فستصادف إخلاص قارئ صالح 
يضعلك تارة فى حجره » ويرفعك تارة إلى صدره » وبتخذك حيناً وسادة 
نحت رأسه ؛ ويطويك برفق » ويدعو d d‏ حرارة وإخلاص عيسى المسبح 
الذى يعيش مع الله والروح Les‏ خلال الأحقاب الى A Y‏ لها 


UT 


اللاي انثا مالبلا وان 


TNT 
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اخزيل إل 
إحياء اللغسة اللاتينية 


كل عصر فى حياة dull‏ عصر حال » OS‏ الناس لايستطيعون أن يعيشوا 
بالحز وحده Uil y c‏ عماد الحياة » ولعل القرنين GUI‏ عشر والثالث عشر 
من تاريخ أوربا كانا إلى حد قليل أبعد خيالا من معظم العصور الأخرى . 
ذلك أن هذين dos A‏ يرثا جميع المخلوقات 3.221 الى ابتدعها خيال أوربا 
الوثاب فحسب » بل قبلا الملحمة المسيحية بكل ما فها من جال الحيال 
ورهبته » واتخذا الحب والحرب فنا o‏ € وشهد هذان OU al‏ الحروب 
الصليبية وجاءا بمثات القصص والعجائب من بلاد الشرق « وكتبا gis d‏ 
الأمر أطول القصص الحيالية المعروقة فى التاريخ كله . 

وكان مماساعد علىازدهار الأدبق هذين القرنين ازدياد الأروة» والفراغ c‏ 
والأدب غير الدينى »و نشأة المدن والطبقة الوسطى »وار تفاع شأن المرأة فى الدين» 
ونظامالفروسية . ولماتضاعض عددالدار سر شیشرون» وفرجيل » وهوراس» 
ˆ وأوفد» وليفى» وسالستء ولوكان » وسئكا » واستاتيوس » وجوفنال » 
وكونتليان » وسيو نوتيوس ؛ و أبو لوس » وسيدو نيوس » Ad gr‏ و نيوس 
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السفهان المفحشان ٠‏ مر هؤلاء بفنهم وعالمهم الغريب o s‏ ملاجى* 
الأساتذة والأديرة المنعزلة عن العالم وتسربا فى بعض البلاد إلى قصور 
الأعيان 86 واندتلست الأرواح المسيحية من جاروم إل aus‏ ¢ إلى هاواز» 
وهيدلببرت » دقائق من cud‏ صلواتمهم لينشدوا dil‏ الإنياذة و 

صامتون . وكانت جامعة أورليان xu‏ اعتزازا .خاصاً t‏ بآداب رومة 
الوئنية » حى شكا أحد المنز متعن وهو مرتاع وجل قائلا إن الاهة القداىء 
لاالمسيح أو مرم » هى التى تعبد فما . وكاد القرن dili‏ عشر يصبح « عصر 
cai‏ ؛ am‏ أنزل فرجيل عن العرش الذى رفعه إليه ألكوين حى جعله 
شاعر بلاط ox js‏ ¢ وكان Ola JJ‏ 4 والسيدات c‏ ) والعلماء ابحائلون » 
على السواء يقرأون بنشوة وابهاج كتب plo © m‏ رات 4 E.‏ 
أف 0 ds‏ وسعنا أن نعفو عن کشر من أسياب Ae cM mu‏ الرهبان 
الذين مرو | هذه الكتب الملعونة » وحفظوها من الضياع » ولقزو ها بإخلااص 


ووقاء إلى الشبان uM‏ معن VES‏ 


ونشأتمن هذه الدراسات القدعة لغة لاتينية خاصة بالعصور الوسطى» 
كان فما من التنوع وأسباب المتعة ما يعد من أعظم المفاجآت السارة فى 
الكشوف الأدبية . مثال ذلك أن القديس برنار الذى لم يكن يعتد إلا قليلا 
بالازايا العقلية c‏ كتب رسائل تفيض بالحب الرقيق » والقدحالفصيح c‏ واللغة 
اللاتينية الممتازة € وقد احتفظت عظاة بطرس دميان > وبرنار » وأبلارء 


وبرثولد الرجنز يرجى للغة اللانينية Te ya‏ وحيويما . 


وكتب امور حون الإخباريون ف الأديرة بلغة لاتينية فظيعة ؛ واكهم لم 
يكونوا يدعون أنهم يكتبون كتابة تشبع حاسة ابحمال لدىالقراء . بل كانوا 
يسجلون أولانشأة آدیر cle uel  اهخيراتو ec‏ ومبانما » ووفاة رؤسائهاء 
ومعجزات alo Ji‏ ومثازعاتهم ؛ وأضافوا إلى ذلك مذكرات عن اللسؤف 
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والكسوف » والمذئبات c‏ والمفاف » والفيضان » والقحط » والأوبئة » 
ونذر أيامهم ؛ وتوسع بعضهم فضمن كتاباته بعض الحوادث القومية والدولية 
فسا . وقل — من كان يبحث فى المراجع الى يعتمد علا بروح النقد 
الصحيح » أويفحص عن العلل ؛ وكان معظمهم ole‏ غير (do‏ 
يضيفون إلى أر قامهم صفراً أو صفرين ليبعثوا الحياة فى الإحصاءات iM‏ > 
وكلهم بلا استثناء يأتون بالمعجزات € ويظهرون سذاجة واستعداداً ظريفاً 
اتصديق كل ما يقال . من ذلك أن الإخباريين الفر نسيين افر ضوا أن فرنسا 
قد (e sal‏ الطرواديون النبلاء » وأن شارلمان فتح أسبانيا واستولى على 
بيت المقدس» .وحاول کتاب Jui‏ الف ر Gesta. Francorum es‏ (حوالى 
)٠‏ أن يروى Lud ME‏ قصة NP NT‏ الأولى » ولكن كتاب 
Gesta Romanortum ji^» Jt Jui‏ ( حوالى ۱۲۸۰ ) پروی فى صراحة 
ناريا m‏ عا لتشوسر » وشيكسبير » Ul‏ من كتاب الروايات . وجعل 
جوقرى المنموق (e£ — ۱۱۰۰۹ ( die Geoffrey oi Monmouth‏ 
من كتابه تار.ع بر بطائيا Historia Britonum‏ ضرباً من الأساطر القومية C‏ 
وجد فا الشعراء قصص P‏ > وآرثر » وميرلن «Merlin‏ ولانسلت 
Lancelot‏ € وترسترام Tristram‏ › وبرسفال Perceval‏ » وجريل uM‏ 
Holy rail‏ . ومن الأدب الى حى الانثرئرة جوسلين Jocelyn‏ وما رواه 
من أخبار بيورى سانت إدمندس Bury St. Edmonds‏ ( حوالی ١١٠١‏ ) 
وما رواه e‏ سلمبيى Salimbene‏ عن بارما ( حوالى ۱۲۸۰ ) . 


uf الذبى‎ Saxo Lange عام ۸ أهدى سا کسولانج (اللغرى)‎ di 
أساقفة‎ EY إلى‎ Saxo Grammaticus بعد وفاته ساكس انحوی‎ 
ال رشان 4 وهوكتاب فيه بعض الحشووفيه من سرعة‎ Ju كتابه‎ Lund 
التصديق ما لايصدقه الإنسان  . ولكنه مع ذلك قصة قوية حية » فأ من‎ 
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الاتصال أكثر ما ى کشر من تواريخ الغرب فى هذه الأيام is.‏ الكتاب الثالث 
من هذا المؤلف 1,2 عن أملث Amleth‏ امبر چتلندة Jutland.‏ الذى قتل عه 
اللك وتزوج الملكة . وقول سكسو إن أملث هذا ١‏ اختار أن يتظاهر بالبلادة 
وفقدان الوعى فقداناً كاملا ء وضمن ذا الصنع الما كر سلامته » . 

وارتقى خمسة من oe ud‏ اللاتن فى elus.‏ القرئين من طبقة الإخبارين 
إلىطبقة الموئرخين وإن id‏ بالطابع الإخبارى . من هؤلاء ولم AU‏ 
( حوالی ۱۱٤۳ ٠١9٠‏ ) الذى رتب مادة کتابه اال Gesta Je)!‏ 
y! c) AA Jui, « Pontificum‏ لي Gesta Regum Anglorum‏ ليجعل 
مئها قصة متصلة حية » نزمهة ied‏ بالثقة » تروى أخبار الأحبار والملوك . 
وأرسل: رركن شالس Ordericus Vitalis‏ ( حوالى 1۷ ۱1٤۳‏ ) 
المولود ف شروزبری Shrewsbury‏ إلى دير القديس إقرول à St. Evroul‏ 
نورمندية فى العاشرة من عمره وفاء لنذر » وعاش فما بقية سنيه OUI‏ 
والستين c‏ ولم ير خلاها أبويه . وقضى من هذه السنين aV‏ عشرة فى كتابة 
ut‏ الذي المككون من lus‏ مجلدات c‏ ولم تمتنع عن العمل فى خلال تلك 
السئن » ما do‏ الرواة.» وأشد أيام الشتاء برداً سان كالك أضابعة تفقد 
rs‏ من فرط اللزد . ومن عجب أن عقلا ع عليه فى المكان 
يستطيع التحدث هذا الحديث الحسن فى CAR‏ الشثون الدينية والدنيوية > 
فضلا عن استطرادات فى تاريخ الرسائل والأخلاق العادية . وقص أتو 
Otto‏ أسقف ٹرایزنج ( حوالى 1114 — 8ه ) فى كتابه فى الريئتين تاريخ 
الدين والعالم الدنيوئى من ales‏ آدم إلى ۱٠٤١‏ .» وبدأ ترحمة. مليئة بالفخر 
لابن Ap‏ فردريلتك: بربزرسا «SJ, c‏ توق ولا يتجاوز بطله منتصف حياته . 
ov»‏ رجل فرنسى مولود فى فلسطين يدعى ولمالصورى William of Tyre‏ 
( حوالى ۱۱۳١‏ ۱۱۹۰ فار و لفون الرابع ملك بيت المقدس > 
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ثم c‏ بعدئذ كبير أساقفة صور ؛ duy‏ اللغات الفرنسية » واللاتينية 
واليونانية والعربية وقليلا من اللغة العرية ؛ وكتب بلغة لانينية سليمة كتاباً 
هو حر ما يعتمد عليه من المصادر فى تاريخ الحملات الصليبية. الأول € 
£t ele,‏ مواري صا وراو Historia reum in partibus transmarinis Js"‏ 
gestarum‏ . وقد حاول فيه أن يفسر الحوادث حيعها بالاستناد إلى الأسباب 
الطبيعية . وكانت نزاهته فى تصوير أخلاق نور الدين 2 مه د وصلاح الدين 
من أكر أسباب عقيدة أوريا المسيحية فى هذين العاهلين اللذين US‏ فى 
الدين . وكان ماثيو ياريس ) حوالى 17٠١‏ 178 ) راهباً فى دير سات 
أولبئز » وشغل أولا منصب مورخ لديره » ثم بعد ذلك منصب مورخ للملك 
هترى الثالث c‏ واستعان code‏ المنصبين على تأليفكتابه التار.ع الكسسر بلغة 
شق ة4 :وهو روئ الوادت اهام الى وقعت ى تاريخ أوربا بين 
عاتى ه١١ YYo8 c‏ . ويمتازكتابه بالوضوح والدقة c‏ ولكن فيه T£‏ 
لم يكن متوقعاً منه € وندد فيه « بالبخل الذى نفر الشعب من البابا » » واحاز 
إلى فر دريات GEN‏ ضد البابوية . وملا صفحاته بأنباء المعجزات » وروى 
قصة co uu‏ الخوال ( فى عام ۱۲۲۸ ) » ولكنه روى بصراحة تشكك 
أهل لندن فى انتقال بعض نقط من دماء المسيح إلى دير وستمنستر  )1147(‏ 
ووضحكتابه بعدة POR‏ رسمها پنقسه » وهی شير ما رمم من 
اللعرائط فى ذلك الوقت » وربا كان هر الذى رسم Cul‏ الأشكال الى وضح 
مها كتابه . وإنا لنعجب بجده وغزارة علمه » ولكن الصورة الى رسمها 
ul‏ محمد ) YYYS‏ ) تکشف عا يمكن أن يكون عليه رجل مسيحى متعلم 
من جهل عجيب بالتاريخ الإسلای . 


os JM dae Ul‏ فى ذلك العصر فهما فرنسيانكتبا بلغتهما القومية » وكان 
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أدبية . ul‏ أوهما جيوقروى ده قيل هاردون Geoffroy de Villehardouin‏ 
Mot dim)‏ — حوالى (WM‏ . فكان من النيلاء والحار بن م ينل من 
التعلم النظانى إلا القليل ؛ ولكن جهله بالحيل البلاغية الى تعلم لازن 
هو الذى «S‏ من ol‏ على كتابه ثم idea‏ ر ۷ ) بلغة فرنسية 
دقيقة خالية من التنميق » تتجه نحو الغرض من أقرب طريق » ومن أن de&‏ 
هذا الكئاب من e‏ ما كتب فى فن كتابة التاريخ . ولم يكن من أسباب شمرة 
هذا الرجل بتعده عن التحيزء فققد كان وثيق الصلة بالحرب الصليبية الرابعة » 
واضطلع lel‏ بدور هام à‏ يستطع لهذين osa‏ أن يرى تلك الحيانة ابلحميلة 
الظاهرة » خيانة الحقيقة والتاريخ ء بعين الرجل الموضوعى الذى ينظر إلى 
الحقائق دون غيرها ؛ ولكن من أهم iis‏ أنه كان فى وسط الحوادث نفسا 
یشہدھا ويحس ها oom‏ وقوعها ء مما أضفى على كتابه حيوية لا يكاد يبلا 
s a‏ يعد قرت أو موه" مق اة الوقك le‏ مير ده جو اقل 
Jeau Sire de Joinville‏ قم القصر تى شمبأنيا € وبعد أن خدم أويس التاسع 
T‏ حملته الصليبية وف فرنسا > كتب وهو ف الثامنة والحمسينمن o P‏ كتابه 
تارم una‏ لو om‏ ( ۱۳۰۹ ) ؛ وحن نحمد له وصفه خلائق التاريخ 
o,‏ أميناً بعيداً عن التكلف > واههامه بعاداتهم وقصصمم الى توضح 
سرهم I p‏ ما يكتنفها من ظلمات ‏ وبقضله نستطيع أن نمس باحو الذى 
كان us‏ ی ذلاك العصر کا لا بحس به ف كتاب فيل هاردون » فتصحبه 
حين يرج من قصره بعد أن يرهن ما يمتلكه كله تقريباً لينضم إلى الحملة 
الصليبية ؛ ويقول إنه لم Sue‏ على النظر إلى الوراء حى لايذوب قابه أسى 
حين تقع عينه على زوجته atl y‏ > ولعله لن يراه بعد ذلك اليوم . وم 
يكن لهذا الرجل ما كان Uu‏ هاردون من دهاء وسعة حيلة » ولكنه كان 
يمتاز بالإدراك الفطرى c e‏ وکان یری ما فى قديسه من عيوب t‏ وذا 
رفض أن ينصم إلى الحملة الصليبية التالية حين طاب إليه لويس elei‏ إلمها ء 
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لأنه رأى ببصيرته أن هذه مغامرة لا يرجى لما فلاح » ويقول |9 حين 
سأله هذا املك الورع : uela‏ تفضل ‏ أن تصاب بابحذام أو أن 
ترتكب خطيئة موبقة ؟ ) 0 

« فأجبته وأنا الذىلم يكذب عليه قط بأنه حبر لی أن أرتكب لاثين 
خطبئة موبقة من أن أصاب cl‏ ذام . ولا ole Jg‏ من حفر 4 dies‏ 
وحدى وأجلسى عند قدميه وقال لى : كيف تجرد على هذا القول ؟ ... 
فأجبته بألى قلته مرة أخرى 5 ذلك الوقت € فرد de‏ بقوله : 
aa‏ تسرعت وكنت أحممق فى ردك c‏ فإن من واجبك أن تعرف أنه 
ليس ثمة جذام أبشع من ارتكاب RE‏ الموبقة ... وسأابى : هل. 
غسلت أقدام الفقراء يوم خيس الصعود ؟ فأجبته : يا مولاى » لو 
فعلت لأصبت بالغثيان » di‏ لن أغسل قط أقدام a add ji‏ فقال 
لى الملك : الحق أناك قد الحطأت إذ نطقت تمذا القول « لأن e‏ 
Al dio Led MI‏ العامة YA áb ele ge e p M,‏ 
وحباث إياى GU‏ أن تعوّد نفسك غسل أقدام الفقراء (١‏ . 

ولم تكن حياة القديسين كلها تروى بمثل هذا الصدق وتلك الأمانة ؛ 
ذلك أن الإحساس بااتزام الأأمانة ومراعاة الضمير ى رواية التاريخ كانا 
من الضعف فى عقول الناس فى للعصور الوسطى بحيث ميل إلينا معهما 
أن كتاب هذه القصص الأخلاقية كانوا ol‏ أن لا ضرر d Ub.‏ 
اعتقاد الناس أن ما يرووئه صحيح كله » وأن الخبر كل انحر فى أن يصدقوه . 
وأكير الظن أن المؤلفين كانوا فى معظم الأوقات يأخذون القصص الننشرة 
عن اعبرم > وأنهم كانوا يصدقون ما يكتبون : وإذا أخذنا تراجم 
القديسن على VT‏ قصص لا أكثر وجدناها مليثة بالطرائف والمتع . فلينظر 
القارئ مثلا إلى الطريقة الى حصل ما القديس كرستفر Christopher‏ على 
امه لقد كان Ji d‏ حباته رجلا be‏ من أهل كنعان gs‏ طوله 
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dU‏ عشرة ous‏ » ثم دحل فى خدمة أحد الملوك لأنه سمع أن هذا الماك 
أقرى رجل فى العام . وحدث فى يوم من الأيام أن رمم المللك على نفسه 
علامة الصليب حين ذكر بعضهم أمامه اسم الشيطان c‏ فاستدل كرستدر 
من هذا على أن الشيطان أقوى من الملك c‏ ولم يكن منه إلا أن دخل 
فى نحدمة الشيطان . ولكن الشيطان رأى علامة الصليب إلى جانب الطريق 
فولى هارباً » واستدل كرستفر من هذا على أن عيسى ( عليه السلام ) أقوى 
بلا شاف من الشيطان »> فوهب نفسه للمسيح . ووجد الرجل مشقة فى الصوم 
المسيحى » فقد كان جسمه الضحم يتطاب الطعام الكثير « وكان لساله الكبير 
يتعئر فى أبسط الصلوات ٠‏ ووضعه ناسلك صالح tu de‏ مخاضة أغرق 

تيارها السريع m‏ من حاولوا اجتيازها . وحمل كرستفر المسافرين على 
ظهره ونقلهم إلى الشاطئ الآحر فى أمان دون أن يبتلتوا بال اء » ge‏ کان d‏ 
يوم من الأيام E sub as‏ ليعير به المجرى » فوجده ثقيلا ؛ ولا 
ماله عن السبب أجابه الطفل بأنه يحمل ثقل العام كله ؛ des Ma‏ 
هذا الطفل إلى بر السلامة شكر له حسن صنيعه قال له : ١‏ أنا المسيح 
عيسى » ثم اختى € o‏ هذه اللحظة أزهرت فجأة عصا كرستفر وكان 
قد غرسها فى الرمل . ثم لينظر القارئ إلى قصة القديس جورج شفيع 
بريطانيا . هن هو هذا القديس € AJ‏ كان بالقرب من Silenum ede‏ 
فى eu» o3 Gd‏ له d‏ كل عام شاب أو شابة طعاما له ؛ وكان الشاب 
( أو الشاية ) يختار بالقرعة ويقدم للتنين حى لا يسم القرية بنفسه . ووقعت 
القرعة فى أحدالأعو ام على ابنة الملك العذراء » ولما أقبل اليوم الموعود 
مشت و البركة الى e‏ فما التنين » فرآها القديس جورج وسأها عن 
سبب بكائها » فأجايته الفعاة قا قائلة : Vl,‏ الشاب c‏ أرى أن للك Us‏ 
كبيرا نبيلا » ولكى أرجوك أن تبادر بالابتعاد عنى » . ul)‏ الشاب أن 
ies‏ إل ما طليت » ومازال ael " ie‏ عن سواه فلما فعلت قال HT‏ 
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« لا d‏ فإنى سأساعدك باسم عيسى Coe‏ . وخرج التنين من dA‏ 
هذه اللحظة ورسم جورج علامة الصايب » ونادى بامم المسبح » وهجم على 
التنين ؛ Au A anb,‏ € وأمر skal‏ أن n"‏ بمنطقمها حول 9 oed‏ 
ce d‏ ففعلت دا أمرها به ؛ وخضع الان لسحر الما الفتان كا 
يمخضع له كل شم من الرجال » وسار خلفها مطيعاً ذليلا طوال حياتما 
وجمع ياقوبو ده Jacopo de Voragine olo)‏ كبر أساقفة جتوى هانين 
القصتين Wl y‏ فى كتاب ذائع الصيت نشر حوالى ۱۲۹۰ € فكان پروی 
لكل يوم من أيام السئة قصة قديسها المخصص هذا لليوم له » وسمى كتابه 
قراءات عں القر سين Legenda sanctorum‏ . وصارت ip af‏ قصص 
ياقوبو من الكتب الحببة للقراء فى العصور الوسطى » وأطلقو | علما امم 
القرارات الرهسٌ . وأشارت الكنيسة بوجوب الاحتياط ' تصديق بعض 
هذه القصص“ € ولكن الئاس أحبوها وصدقوها كلها c‏ ولعلهم لم 
يكونوا فى هذا أكثر انخداعا فى الحياة عن السذج هن الناس اللين يصدقون 
القصص الخرافية فى هذه الأيام . 

وكان الشعر أحسن ماكتب باللغة اللاتينية فى العصور الوسطى » ولم 
يكن الكثر منه شعراً إلا es‏ فحسب »؛ o3‏ جميع المواد التلقينية على 
اختلاف أنواعها ‏ من تاريخ » وقصص c‏ ورياضة » ومنطق ؛ ودين ؛ 
وطب - كانت تكتب نى أبيات موزونة مقفاة » ليسبل بذلك استظهارها . 
Tal cas,‏ ملاحم ipu‏ عظيمة الطول مثل ملحمة الكسررسس 
(YYV* ) Alexandreis‏ الى نظمها ولثر الشاتيونى Walter of Chátillon‏ 
وتبدو لنا هذه gd‏ الآن مملة بقدر ما تبدو قصيدة الفرروسى الفقور 
Paradise Lost‏ وكتب أيضاً جدل شعرى- بين الجسم والنفس € والموت 
والإنسان € والرحمة والصدق € والفلااح والقس ٠»‏ والمرأة والرجل 
والنييذ والماء » والنبيذ والحعة » والورد والبتفسج »> والطالب الفقير والةس 
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الى ينال من الطعام كفايته . بل ذهب بعضهم إلى أبعد من هذا فكتب. 
Nae‏ ببن هاين وجتيميد ليوازن ou‏ فضائل عشق الرجال للنساء وعشق 
TQ TE GOL Ja died‏ القول أن شيئاً ما من شئون الآدميين لم يكن, 
غريبا على الشعر . 

وترك الكتاب من القرن انحاس وما بعده قياس أوزان الشعر بمقدار 
ما فيه من العروف المتحركة كا كانوا يفعلون فى الشعر القدم > وجاء 
الشعر اللاتيى المستمد من الشعور العام لامن الفن العلمى بنوع من الشعر 
جديد يعتمد على النرات والوزن والقافية . وكانت هذه الضروب من 
الشعر موجودة بان الرومان قبل أن تغزو الأوزان البونانية بلادهم c‏ وظلت 
cali‏ عام مع الطراز GU JE‏ . وبقيت الأماط الفصحى- من شعر سداسى 
الأوتاد؛ ومراث » وشعر من نوع شعر Vale‏ طوال العصور الوسطى ؛ ولكن 
العالم اللاتينى حل هذه الأتماط ٠‏ فقد خيل إليه أنها لا eus‏ مع أمزجة 
٠ gl‏ والرحمة » والرقة » والأدعية الدينية الى نشرها الدين المسيحى ؛ 
فدخحلت فيه أوزان أكثر منها بساطة > هى الأبيات القصيرة من البحر 
العميق CO‏ تكاد تنقل كل عاطفة بشرية من cede‏ القلب إلى ضربات 
أرجل ad‏ الزاحفين إلى الحرب . 

وما من أحد يعرف من أين جاءت القافية إلى العام المسيحى الغرلى 
وإن كان الكششرون يبدون آراء تعتمد على الحدس وحده . لقد 
اتيعت القافية à‏ عدد d‏ من التقصائد الوثلية | كقصائد إياوس € 
وشيشرون ٠‏ وأبوليوس ؛ وكانت تستعمل أحياناً فى الشعر الععرى 
والسريانى » واستعلت مراراً متفرقة فى الشعر اللاتيى أثناء القرن 
P‏ الاستعال فى الشعر a al‏ منذ عهسد قديم يرجع 
إلى القرن السادس الميلادى . ولعل حب المسلمين للقافية' قد أثر فى 


iambic («)‏ بحر من الشعر مؤلف من فواصل قصيرة تلها فواصل طويلة » أو من 
مقاطع لها ذبرة صوتية تليها مقاطع غير ذات لبر ة صوتية . ( المترجم عن قاموش سعادة ) 
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السيحيين الذين اتصلوا بالإسلام ؛ وبذكرنا الإفراط فى الزام القافية فى‎ 
أواسط الأبيات وأواخرها فى شعر العصور الوسطى اللاتينى ذا الإفراط‎ 
"EON أو‎ NOMEN NEM 
من الشعر اللاتبى » تلف‎ [ON m^ cal m الجديدة‎ e 
فى كل شىء عن الشعر القدم > موفوراً وفرة عجيبة » يبلغ من الحودة‎ 
درجة لم تكن متوقعة . وإلى اأقارئ مثلا من شعر بطرس دميان‎ 
: دعوة المسيح بدعوة مب فتاة يحسما‎ A4 المصلح‎ DOW" (1 VT—1 ¥) 

منذا الذى يدق Jl‏ 0$ 

b 15 تبدد أحلام‎ ol me 

فنادیی ؛ يا أحمل العذارى c‏ 

يا أختى ؛ ورفيةتى » يا جوهرة متألقة ! 

أسرعى ! قو ! افتحى يا أحلى الفتيات ! 

أنا ابن الملك العلى الأعلى 

vi‏ أكر أبنائه وأصغر مم 

هبط من السماء إلى هذه الظلمة 

ليحرر أرواح الأسرى . 

لقد تحملت الموت as‏ من ضروب الأذى » . 
e^t a‏ 

فغادرت فراشی من ذورى 

وهرولت حو عتبة الباب 

لكى پفتح البيت كله إلى الحبيب 

des‏ روحى برؤية 
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من تتحرق شوقاً إليه . 

ولكنه مر بنا مسرعاً 

Qu وغادر‎ 

ul nm iu‏ الشقية البائسة 

فتبعت والدمع يمهمر من عيى 

الشاب الذى صورت يداه الإنسان . 

وكان قول الشعر عند بطرس دميان Cage TU‏ ؛ أما عند هیلدبرت 
ioo) Hildebert of Lavardin (5: Jill‏ — ۱۱۳۳ ) كبير أساقفة تور 
فكان هیام شق به b‏ &4 إلى الإعان . ولعل بر £, Birenger‏ عام تور 
Tours‏ الذى درس على فرت فى بلدة شارتر Chartres‏ قد بعث فيه حا 
للاداب اللاتيثية القدعة . cli‏ به حن كثرة سافر بعدها إلى رومة » وهو 
لايدرى أى الأمرين قوی عنده من الآخخر : أهو السعى إلى الركة البابوية » 
آم dgio lul es d oru adl‏ عينم adio je) JU,‏ 
العا صمة القديمة واضمحلاها » وأنطةه شعوره بمرثاة من الطراز القدم : 
« أى رومة ! ليس فى المدائن كلها ما بمائلاك ! وإن كدت تصبحين. 

خربات ! ألاما كان أعظملك وأنت بمنجاة من الدمار ! إننا de‏ | 
تات dar Ad c‏ كبرياءك مر الدهور » فتداعت فى gui‏ حصون قيصر 
مع هياكل الأرباب . وتهدمت تلك الصروح » تلك الصروح الشاهقة الى 
كان الرابرة العتاة يرتعدون Vr‏ حين يرونها قائمة € ويحرنون Moe‏ 
متداعية . . . ولكن كر اللدهور وقعقعة السروف لا OUS‏ على إيادة 


هذا اليد ) , 


à مناك‎ 


à‏ هذه المرثاة برع deb‏ العصور الرسطى ى استخدام اللغة اللانيئية 
براعة لاتقل عن براعة ربل نفسه . ولكنه م تفارقه قط نزعته المسيحية» فقد 
كان جد من السلموى فى e eel‏ أكثز ما جدها d‏ جويثر ومشرقا € M y‏ 


YYA —‏ — 
نراه ىقصيدة متأخرة عن القصيدة السابقة هجر الأضرحة القديمة ويقول : 

( رومة تتحدث) : إن هذه dele M‏ عندى من تلك الانتصارات » 
وإف فى فقرى لأعظ d co^‏ غناى db t‏ وأنا ملقاة على الأرض لأعظم "m‏ 
وأنا رفيعة العاد» ولقد أمدنى عل الصليب بأكثر ما أمدتى النسور € 
ووهبنى بطرس أكثر V‏ وهبى قيصر € وحبتى الجموع العزلاء بأكثر ما 
حبانى القواد المدججون بالسلاح . لقد سدت الأهم وأنا قائمة على قدى » 
وهأنذا وأنا x e‏ أضرب فى أعاق الأرض € ولقد سيطرت على الأجسام 
vl,‏ قائمة » وهأنذا وأنا عطمة جائية أحكم الأرواح ؛ لقد كنت فى الزمن 
القديم آمر شعيا بائسا » أما الآن p‏ أصدر أوامرى إلى أمراء الظلام ؛ لقد 
كانت المدائن ملك فى الزمن القديم أما الآن فملكتى هى السماء . 

إن اللغة اللانينية لم يكتب ما حى ذلك الوقت شعر يضارع هذا الشعر 
eil X‏ فورتناتس Fortunatus‏ . 
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jg 
—— 
3e , اللزمر واارأة‎ 


من الطبيعى أن يكون علمنا بالنواحى الوثنية أو المتشككة فى حياة العصور 
الوسطى قطعا متفرقة ؛ ذلك Ol‏ الماضى لم يصل إلينا نزمها أمينا إلا فى دمائنا . 
وهذا يزيد من [عجابنا بروح التسامح والتحرر - أو روح الزمالة ف الغبطة ‏ 
الى حلت دير بندكتبيرن Benediktbeuern‏ ) ل پاۋار يا العليا ( على الاحتفاظ 
بالمخطوط الذى شق طريقه إلى المطبعة فى عام ue y YAEV‏ باسم قصائر Ja‏ 
Carmina Burana‏ والذى An)‏ الان E‏ ما لدينا من المصادر أشعر ( العلماء 
CO et‏ ولم يكن هوئلاء من الذي ن يض ربون فى COUNT‏ فق د كان epa‏ رهبان 
ضلوا ف طريقهم إلى أدي رمم » ومنهم قساوسة PITE‏ 
طلابا d‏ طريقهم من مو طم الى جامع م أو من إحدى الخامعات إلى الأخرى ؛ 
Tus,‏ ماكانوا يقطعون طريقهم هذا سير على أقدامهم . وكان S‏ ون 
من الطلاب يعر جو على الحانات ف الطريق € ومنهم م نكانوا يتذوقون اللحمر 
والفساء » ويستمعون إلى المعارف غير اأدونة » ومنهممنكانو Auto asl‏ » 
O yx y‏ مها ؛ ويبيعوها من بطلہا 0 eet)‏ من فقدوا أملهم فى أن يكونوا ٥ن‏ 
رجال الدين فكانوا يعيشون eel‏ مخصون بشع رهم الأساقفة أو الأعيان . 
وكانت أكثر ميادين نشاطهم فرنسا UU,‏ الغربية ؛ ولكن شعرهم ما ole‏ 
انتشر بين البلدان امختلفة - كانوا يكتبونه باللغة اللاتينية . وكانوا يدعون 


اموهو٠ واختر عوالهامسسا‎ cendi MUZU ينتطمون ف هيئة خخاصة هى‎ el 


(») ومن الصادر الأخرى طوط ف مكتبة هارم ألف قبل عام ١١54‏ ونشره توم 
c‏ فى عام £3 eu YA‏ « قصائد لا تينية شعزى عادة إلى و اكربيس » . 
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وقديساً s‏ هو شخصية أسطورية شبمة بشخصيات ريليه وسموه جلياس 
Golias‏ . وإنا لنجد من ذلك الزمن البعيد c‏ وهوالقرن العاشر الميلادى e‏ 
d,‏ كبر أساقفة سان leu. Sens‏ أشد السخط على « أسرة جلياس.» 
PTT‏ » كما أن Me Cas Le‏ فى عام ۱۲۲۷ جهر سبخطه على الخلياردى 
ee Goliadi‏ ينشدون أشعاراً يسخرون فما من أقدس الأناشيد والطقوس 
الدينية”“ . ويقول مجلس سازبرج المتعقد فى عام ١18١‏ إنهم «يسرون 
بن الناس عراة » وينامون فى أفران اسز » ويغشون الحانات » وأماكن 
الألعاب » والمواخير » ويكسبون عيشهم edi y‏ »> ويتشبثرن أشد التشبث 
ا 

ولسنا فعرف من هؤلاء الشعراء ابخلياردين FEE‏ ادا قلائل c‏ مم 
شاعر utm‏ هيو Hugh‏ أو am ah‏ برعاس Hugo Primas‏ « وكان راهيا 
علانياً فى أورليان.عام ١١4٠‏ يصفه كاتب من منافسيه(0 بأنه و إنسان دىء › 
عشوه الوجه » » ولكنه اشنهر « کشر من الأقالم » بحضورالبدمة » وقرض 
الشعر » هلك لأن Lo T‏ يبتع شعره ؛ وكان بقذف الأغنياه من رجال 
الدين بأقذع أنو اع المحجاء الى لما عليه حقده . كان رجلا غزير العم € 
صفبتق الوجه » قليل الحياء » يصوغ أفحش lll‏ شعر سداس الأوتاد € 
لا يقل روعة عن شعر هياد رٽ . 

وكان أوسع منه شهرة شاع رآخر لا نعرف الآن e‏ ولكن المعجبين به 
كانوا يسمونه y‏ كبر الشعراء Archipoeta‏ ؛ ( حوالى (VAY‏ € وهوفارس 
ألانى يفضل اللحمر والمداد عن السيف والدم »ويعيش عي شأمضطر بآعلالصدقات 
الى كان مده le‏ من جين إلى ov‏ رينلد ثن داسل Rainald Von Dassel‏ 
us‏ أساقفة d Jus‏ المنتخب » وسر بربرسا فى بافيا . وحاول ربنلدأن يصلح 
ما فسد من اغلاق ولكن الفاغ رتوسل إليه أن يتركه وشأنه > وكان ذلك فى 
قصيدة من أشمر ما قيل من القصائد ف العصور الوسطى ؛ وهى قصيدة rely‏ 


(تلحج؟- جلد ؛) 
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جالوت» ‏ الى أصبحت المقطوعة الأخير ة منها نشيد الشراب الحبب الشائم 
لى الجامعات الألمانية : 


أنا الذى فاضت نفسى بالحقد الدفين الشديد » 
استمع يا ضاح إلى" أعان ما فى نفسى من حقد مري, : 
لقد دلقت من عنصر واحد » ole‏ الطيش € 
أشبه الأشياء بورقة من شجرة فى مهب ال يح . 
o9‏ €9 3 
لم أطق حى اليوم الأحزان ولا الاعتدال فى الشهوات » 
أحب الذكات » والرح عندى أحلى من الشبد . 
وكل ما أمر ت به فينوس هو عندى الغرطة الى لاتعادها غبطة € 
وهى لى تتخذ قط لما مسكنا فى قلب خبيث . 
t9‏ لا نا 
dl‏ أسير فى الطريق الرحب ls‏ غير نادم على شىء € 
ألا MT‏ ی الرذائل GIA‏ انس ی کل إلفضائل د“ : 
فإن شرهى لعب اللذات أكثر من شوق إلى ماكوت السموات » 
لان ما کان ف cass‏ قد مات » وأصبح من d ug‏ أن 
أنجى اللسد . 
"e‏ 
عفواً أمها السيد الصالح » يا صاحب العقل الحصيف» 
إن هذا الموث الذى أسعى إليه حاو ؛ وهو سم ما أحلاه : 
aJ‏ تفلت فق جسحى سام UL‏ فتاة جميلة . 


١ 


(a)‏ يذكرنا هذا بقول أف نواس : GAS‏ استطعت من الحطايا . . . الخ . اأظر 
الحزء ١+‏ من هله الا لة 5 ) ار جم ) " 
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وماذا على العقل لو عبدها إن d‏ يكن Jae ن٠ lel‏ ؟ 
د 
ه ألا تحرقلك النار إن جلست فى وسطها ؟ 
وإن جئت إلى ياقيا c‏ فهل تعود مہا طاهراً ie‏ کا جثنها ؟ 
Gt‏ التى تجتذب الشباب بأطراف أناملها » 
الشباب الذى وقع فى شرك عينما وافتئن بسحر شفتما . 
EET‏ 
ted eso t‏ فى باقيا » 
فإذا ا الصباح اختى هبوليتس عن الأنظار. 
فليس ف پايا طريق لا يؤدى إلى الفجور ؛ 
وليس فق أبراجها الكثيرة برج واحد للعفاف . 
ea^‏ 
V‏ إن هذا هو معقّد del‏ ؛ فإذا دنت الساعة مى € 
فدعنى أمت فى الحانة وكأس الحمر إلى جوارى ؛ 
والملائكة يطاون على ويغنون مغتبطين : 
)* 
« ری الل عع HD‏ € 
وتشمل قصائد بيرن جميع موضوعات الشباب : تشمل الربيع » والحب » 
والافتخار بغوايةالأساء » والفحش الرقيق » وأغانفى الب الحنوة الى لايستجيب. 
ها الحبيب » وأغنية ينقشدها dec Jb‏ يشير فما بوقف الدرس »وتةريريومعطلة 
للحب. . .وق إحدى الأغانى تفاجى* فتاة شاباً أثناء amas‏ وتسأله : « ماذا تفعل. 


ceat‏ ؟ هيا بنا ناعب سوياً ) ؛ وتتغنى أنشودة أحرى SU‏ النساء . وأخرى 


505 الذى‎ (IH à dl. جر الام الذى ذكر المؤلف يك‎ g^ ما أشيه هذه القصيدة‎ (s) 
(المترجم).‎  . احضارة الإسلامية فى هذا الجلد‎ 


7588 سا 


Lay‏ ن فتاة غدر مها الحييب » وكانت بدانما سببا فى الضر بات يكيلها ها 
بثروة الكنيسة مثل ١‏ قصيدة YI‏ حسب المارك الفضى ) € وما ما يقلد أنبل 
c gll‏ وما قصيدة على غرار قصائد هوتمان Whitman.‏ تتذنى بالطريق 
E QD dl‏ وكثير E P‏ غث لکن مه مأ هوآرة رائعة من e‏ اأشعر 
الغناى. وها ھی ذى أنشو دة حب بتغى فما co Jl‏ المثالى : 

لا أن استسلمت فى غير مبالاة الحب ولى » 

ضفب حاف Juz-l‏ من کو کہا الوضاء d Jan ll‏ السهاع 3 

( لعظمما‎ A- نشوة لا‎ cof 

ولم ينسع قلبى لهذه الغبطة العظيمة الى فاضت de‏ 

سوحن PET‏ حبيبى 4 A,‏ طوقتى بذراعما 4[ غير م كت 4 

و C‏ كل ما فى شفتها من رحيق 6 "n HW‏ مها . 

ا ورا أحلم بالحرية التى نلا من صدرها Qi‏ , 

3 أرباب السماء‎ V p بعدهأ ريا‎ Cel Asl 

وإذا ما وجدت يدىمرة أخرى فوق صد رها Là‏ کون احم الأعإ, 

بن VI‏ هة , 331 Q0‏ , 
pi‏ 
تفيض رقة وظرفاً ولكها أبياث قليلة نادرة الوجود € وكان s ode‏ لولم نعثر على 


الشعر الغزلى فى قصائد Dus‏ شهوا' صريح . نع إن فيه UE‏ 


هدا الشعر أن à»‏ وجود gi‏ لفينوستنشأ عاجلا أو آجلا إلى جو ار e»‏ 
الكيسة . ذلك أن المرأة » وهىالدعامة القوية الوفية للدين » هى أكير منافس 


للالهة . وظلت الكنيسة تستمع وهى صابرة لهذه الأغانى » أغانى اليب (adl y‏ 


(+) وهذا يذكرنا أيضا يقول امرئ n‏ معلقته : وبيضة خدر , . , الخ . (qr 0M)‏ 


— Yfíe- 


ولكن مجلساً ها ade‏ ی عام ۱۲۸۱ قرر أن كل قس ر ومن ثم كل طالب ) 
يلف ul‏ شهوانية أو خارجة على الدين : أو يتغنى ا » يفقد بذلك 
aea‏ ادر lb yd gg‏ امقس ت بعد هذا dl‏ سا 
eU‏ إلى منزلة المغنى » وخرج من سلاك الأدباء إلى سلك اوزائين 
المفحشن do.‏ بحل عام ۰ حی کان age‏ الطلاب odi‏ قد القضى . 
ولکہم کانوا قد وروا تياراً Ur‏ يسرى فى طيات القرون Roe ll‏ » وهذا 
فإن مزاجهم وشعرهم Li‏ "كامنين حى دخلا عصر الهضة . 

وكان الشعر اللاتيى نفسه يلف ظآخر أنفاس»بانةضاء age‏ الطلاب oll gel‏ ؛ 
ذلك أن القرن الثالث عشر قد وجه العقول حو الفلسفة ؛ وائزوت الآداب 
القديمة وقنعت IURE‏ صغرى ى برامج الحامعات . ولم ae‏ الأدب الغاريف 
الممتع أدب هياد بر ت ويوحنا السلزبرى الذىكان يضارع أدب عصر 
أغسطس » ل de‏ هذا الأدبمن برثه . ولا تصرم القرن الثالث عشر Al,‏ 
دانتى اللغة الإيطالية أداة يكتب ما شعره » أضحت اللغات القومية لغات 
الأدب ؛ um,‏ العثيل ربیب الكنيسة وخاده يا حلم عنه رداء اللاثينية ونطق 
بلغات الشعوب . 


x Nus 


up 


cL‏ التمثيل 


مات فن العثيل القديم قبل بدابةالعصور الوسطى e‏ لأنه اتحدر إلى تمثيايات 
هزلية ماجنة ثم حلت عله استعراضات للألعاب € وكانت تمثيليات سنكا 
وهرسويذا Hroswitha‏ حركات رياضية لا aus c s‏ انما م نيحد سبيلها 
إلى المسرح . وبقيت بعد ذلك ناحيتان من اواحى النشاط الغثيلى تصلان الماضى 
القدم بالزمن الذى تلا العصور الوسطى : أولاهما مناظر الحاكاة الى كانت 
تجرى فى الأعياد الزراعية ء وثانيتهما العثيليات A‏ لية الى كان عثلها المخنون 
الحوالون ou ly‏ أہاء القصور أو ميادين OU dli‏ 

ولكن أشهر منابع القثيل فى العصور الوسطى هىالطقوس الكاسية شأنها 
فى هذا شأن اليونان القدعة . فالقداس نفسه منظر تمثيلى » والحرم المقدس 
مسرح مقدس » وكان القساوسة القائمون بخدمة القداس يلبسون حللا 
رمزية ؛ ويقومون هم وخدم الكنيسة بالحوار . وأناشيد القساوسة والمرتلين 
المتبادلة » والمرتلين بعضهم مع بعض € توحى desi ol‏ تطور من الحوار 
الذى نشأت منه المسرحية الديونيسية . وفى الاحتفالات الى كانت تقام فى 
بعض الأعياد المقدسة نشأ العنصر العثيلى نشأة واضحة صريحة ؛ فقد كان 
الناس فى بعض الطقوس الدينية الى تقام فى يوم عيد الميلاد فى القرن الحادى 
عشر يداون الكنائس ف زى رعاة العم ويحيمم غلام «ملاك » من 
المغنين Aelia : dy‏ سارة » » وبتعبدون أمام صورة طفل من الحبس 
فى مذود . ثم يدخلون ثلاثة « ملوك » من بابفى ابلحهة الشرقية ويقودهم 


إلى المذود نم بجر على سلاك2)"2 . وكانت بعض الكنائس تمل d‏ 


gx nM ue 


الثامن والعشرين من ديسمير « مذيحة الريئن » : فكان بعض QUI‏ 
ox M‏ بمشون of d‏ الكئيسة 4 ise‏ 1 ويسقطون على الأرض كأن 
هيرود قد ذبحهم » ثم يقومون » ويسيرون إلى الحرم المقدس + يرمزون 
يذلاك aad‏ دهم إلى المماء(؟'؟ . وى يوم الجمعة j|‏ يئة كانت کنائس کشر 3 
ترفع صورالمسيح المصلوب من المذبح » ثم تحمل هذه الصور وتودع فى مستقر 
يشبه الضريح المقدس » تعاد منه بعد ذلك إلى المذيح فى صباح عيد الفصح 
dul‏ مهيب C CLE P‏ وكتب جر #ورى نزيائزين Gregory‏ 
Nazianzen‏ بطريق القسطنطينية d‏ عام Y ٠١‏ بعد T c eT &a‏ 
صورة xit‏ يوربيدية OEuripidean‏ » ولاتزال Rag‏ آلام المسبح من 
ذلك الوقت حى الآن ذات شأن عظم عند الشعوب المسيحية . وكانت 
الكتب تقول إن أول مسرحية من هذا النوع هى الى مثلت فى سينا حوالى 
عام 17٠٠١‏ © ولكن أكير الظن أن «سرحيات أخرى كثيرة من نوعها مثلت 
قبل ذلاك التاريخ بزهن طويل . 

وإذكانت الكنيسة تستعين بالبناء » والنحت » والتصوير » والموسيى 
لتطبع فى عقول المومنين المناظرو الأفكار الرئيسية فى الملحمة المسيحية » le]‏ 
ed,‏ كانت تلجأ إلى خيال الشعب وتزيد تقواه بما تضفيه على BUM‏ القثيلية 
فى الأعياد الكبرى من روعة وتفاصيل مطردة الزيادة ؛ وكانت النصوص 
TERRACE‏ ان اد كما الزواعة لر کات 
هذه النصوص الموضحة ول أحياناً إلى تمثيليات قصيرة . من edis‏ أن نم 
مو ضا لعيد الفصح فى عخطوط من القرن العاشر d‏ سانت جول St, Qall‏ 
يدخل الحوار الآ تى فى ترنيمة مقسمة لمل فما الملائكة والمريماتالثلاث*©. 


امرك : منذ الذى تبحثن عنه فى الضريح يا خادمات المسبح ؟ 


ا مرجمات يجٿ عن cM‏ الذى صلب يا رسلا من السماء . 


e d go (9)‏ »> ومرم أخها » ومري المجدلية . ( الكرجم ) 


— fA — 


€ صعد كا قال من قبل‎ a3 » ليس هو فى هذا المكان‎ : ZO AM 


اذهين وأذعن أنه قل صعد . 


, قد صعد29©‎ co M » احمدوا اأرب‎ : ler uu tz JI 
وأخجذت المناظر الدينية منذ القرن الثانى تزداد تعقيداً على مر الأيام حى‎ 
لم يعد تمثيلها فى داخل الكنيسة مستطاعاً » ولذا أقم طوار مرتفع فى نخارجها‎ 
ومثل .المسرحية فوقه ممثلون مختارون من بن أفراد الشعب » ويدربون على‎ 
استظهار أدوار مطولة مكتوبة . وأقدم ما لدينا من أمثلة هذا الضرب من‎ 
عشر بالاغة الفرنسية بيما سطور‎ ull و الى كتبت ف القرن‎ AIL العثيل‎ 

باللغة اللانينية مكتوبة بالمداد الأحمر لتكون تعلهات للممئلين . 
وق هذه المسرحية يظهر آدم وحواء ف دثارين أبيضين Ola‏ فى جنة 
ممالة بأعشاب وأزهار أمام الكنيسة . ثم تظهر الشياطين فى الأثواب الحمراء 
اللتصقة بالحسم اى أضحت من ذلك الوقت ثيامم الخاصة فى دور Je‏ » 
TJ Y‏ أولئاك الشياطن بن النظارة ياوون pete‏ ويةطبون وجوههم 
تقطيياً fe,‏ رها 4 9 ^4 Q‏ الغا كهة e & yel‏ فر فهما 2 فيقدمو مها 
و اء ¢ فتتناوها 4 el c‏ بأن ذو s bs m‏ ويدان آدم و حواء بر غبم‌ما 
فى المعرفة فيسلكان فى أغلال من الحديد وتجرها الشياطين إلى المحم ممثلة 
بحفرة فى الأرض ينبعث منها صوت رهيب دال على الفرح . وف الفصل 
dx aut‏ قاين eu‏ هابيل وينادى : ) " dae‏ سوف تموت ( cC‏ فيسأله 
هابيل i, » ٠‏ أعوت EE) 4 f‏ قاين : » أتريد أن تعرف لم "T‏ أن 
أقتلك ؟ . . . سأخيرك . سبب e‏ أناك bos‏ فى سعيك لتنال الحظوة 
مالف الرواية تأخذه الرأفة فيكتب بين السطور بالمداد الأحمر : a‏ سيكون 


OPER. هابيل‎ cU نحت‎ 


— ۲٤۹4 


وأطلق ف) بعد على هذه إلمثيليات المستمدة من الكتاب القدس اسم 
« الأفعال اللحفية » ؛ واللفظ مشتق من الكلمة اللانينية ministerium‏ ومعناها 
الفعل » وكا نهذا أيضاً هو معنى drama‏ . ولا أضحت القصة تمث ل أحداثاً وقعت 
بعد زمن الكتاب المقدس ”ميت بمسرحيات المعجزات » وكانت تدور ف العادة 
حولى بعض الأفعال العجيبة التى قامت ما العذراء أو قام مها بعض القديسين . 
وقد كتب هيلاريوس وناة:ة!11] تلميذ أبلا T ts‏ من هذه المسرحيات ( حوالى 
) لبط من اللغدن اللاتينية والفرنسية « ولم يتتصف القرن الثالث عشر 
حتى كانت اللغات القومية الأداة الى تكتب ما و مسرحيات المعجزات » . 
وأخذت الفكاهات المتزايدة الصراحة تصبح فما ذات شأن مطرد الزيادة » 
كا أصبحت موضوعاتها تتجه eh‏ فشيئاً وجهة دنيوية غر دينية . 


وكاتت «المهازل » فى هذه الأثناء قد أخذت تتطور تطوراً مستقلا نحو 
المسرحيات . ويتمثل هذا التطور ف مسر On‏ قصير تين وصلتا إلينا من قلم 
آدم ده لا هال (WU dis) Adam de la Halle.‏ 2 وهو رجل 
أحدب من أراس Arras‏ . وتدور إحدى one‏ المسرحيتين » (LÀ‏ 
Li Jus Adam‏ € حول حياة المؤلف نفسه . فقدكان يفكز Old‏ يكون 
اقسا » ولكنه أحب مارية الحسناء . « وفى يوم جيل من أيام الصيف sso‏ 
صافية c‏ وجوه لطيف » بيناكانت الطرور تنطلق RM Vll‏ » لمحت 
بين الأشجار العالية على شاطى* ul‏ فتاة هى الآن زوجتى . . . لقد رويت 
الآن ظمأى مها » . ويخيرها سلا فى صراحة ظريفة ويعتزم الذهاب إلى. 
بارس :وال deut‏ دغل الولف adi Ud‏ الاش ys dgio‏ 
وزوجته » Gb‏ » ومجنوناً » وراهباً » يستجدى الناس الصدقات ويعدهم 
المعجزات » dele y‏ من اللحنيات ينشدن الأناشيد » ويذكرنا هذا بأدوار 
لرقص الى تقحم ET T‏ الغنائية الحديثة . ويسىء آدم إلى 
إحدى coded‏ فتصب عليه لعنة تمنعه أن بفارق زوجته طول حياته » ومن 


۵۹ 


م ر أت اجات um eno fous uas‏ وا dd‏ 
مسرحيات ير نار دشو Bernaad Shaw‏ , 

وكلما بعلت المسرحيات عن الموضوعات الديئينة واقر بت من 
لاوضوعات الدنيوية » انتقل تمثيلها شيئاً فشيئاً من الكنيسة وما حوها إلى 
السوق العامة أو إلى غبرها من ميادين البلدة . ذلك أنه لم تكن هناك وقتثذ 
دور للتمثيل » فكانوا إذا أرادوا أن ثلوا فى مكان ما تلاك المسرحيات 
القليلة ‏ وكان ذلك يحدث فى العادة فى عيد من الأعياد الصيفية ‏ يقيمون 
[nem‏ مواقي 4 ويضعءوت مقاعد للنظارة 4 وينشئوت .مظلاات مزركشة 
لأصعاب المقامات العالية . وكان من المستطاع أن تستخدم البيوت المحيظة 
بالميدان i 2E P2 Js‏ وغيرها م ao Le.‏ الممثاون . و کان الذين 
ومون d FEST‏ المسرحيات الدينية ^ اأشيان من رجال الدين d ul e‏ 
المسرحيات غير الدينية فكان الممثاون هم أهل المدينة « الماجنين » أو المغنين 
cdi uu‏ ؛ وقلما كانت النساء يشتركن ف asl‏ . ولا زاد بعد الءثيليات عن 
الكنيسة ف م ناظر ها ومو ضوعاما » أزعت هذه العثيليات إلى الممر يج و اللحلاعة 
والفحش ؛ ورأت الكنيسة » lus‏ نشأتفى UG T‏ المسرحية الحدية € 
أن لا بد ها من أن تعان أن ouo‏ القروية LUZ‏ الأخلاق الفاضلة . وهكذا 
ثرى جر وستسى أسقف e osi‏ العذياليات » وممأً « #ثيليات المععجزات » 
إلى جالس الشراب . «وعيد الحمى cO‏ ويقول إن هذه أعال يجب 
٩‏ و٤١١١‏ ) تقضى ol‏ الممثلين الذين يشتركون فى هذه المثيليات 
O j4 j*‏ دن الدين 8 oo MI T‏ تومس OUS‏ أكثر من هذا (2L‏ 4[ وقال 
إن مهنة AP Jes!‏ وجدت الواساة الإسانية 4 ol,‏ الممثل الذى عار سا على 
مار وجه رعا gl o^ v‏ بر حمة من الله . 


(ه) اسم كان يطلق على رأس السئة عند بعش SUUS‏ نسا ى العصور mal‏ وسمى 
كذلك لما كان حدث فيه من الخلاعة . ( المترجم ) 


YN uc 


£p‏ وا لقصص المنثورة 


سار اصطباغ الأدب بالصبغة الدزيوية مع نشأة اللغات القومية جنباً إلى 
عونب : وعكن القولبوجه عام إن رجال الدين etm‏ ثم الذين كالوايفهمون 
اللغة اللاتينية قبل القرن dull‏ عشر » o],‏ الكتاب الذين كانوا يريدون أن 
يتصلوا بغر رجال الدين كانوا مضطرين إلى الكتابة باللغات القومية € وكان 
ههور القّراء رز داد اتساعا كلما زاد النظام الاجماعى ثماء ) ixi a‏ الآداب 
Teu TER‏ لنسد مطالب هذا الجمهور . وكانت نتيجة هذا أن نشأ 
الأدب الفرنسئى فى القرن الحادى عشر » والأدب الألانى فى القرن الثانى 
عشر ez yl, c‏ والأسبانى والإيطالى فى CE o all‏ عشر . 


وكان من الطبيعى أن تصبح الصورة الأولى لهذا الأدب القوى هى الأغنية 
الشعبية » ثم طالت الأغنية فأضحت هى القصيدة الغنائية » ثم كبرت القصيدة 
الغنائية با أدخل علا من تطور وتضحم فصارت هى الملحمة الصغرى كلحمة 
Beowulf. XJ ja‏ « وأغنية رولان XM, Chanson de Roland‏ . 
Nibelungenlied‏ والسيد Cid‏ . وأكر الظن أن أغنية رولان ضمت بعضما 
إلى بعض حوالى عام ۱٣۳۰‏ من أغان كانت شائعة فى القرن التاسع أو القرن 
العاشر.وهى تروى فى أربعة لاف بيت من الشعر fall‏ المنسجم العميق الوزن 
قصة موت رولان ف رنسقال Roncessvales‏ . وتفصيل ذلك أن شارلمان 
يعد أن « فتح » بلاد الأندلس الإسلامية كان عائدا يجيشه نحو فرنسا OI Uc‏ 
من جانيلون Ganelon‏ الحائن إلا أن دل العدو على طريق اليش € وتطوع 


رولان لقيادة الموحرة لينجمبا a "E‏ خطر 5 Uu s‏ هو gta‏ ف اوو ضيق 


zov. 


ملتو فى جبال اللرانس ]3 انقض حشد من الباشقنس من شعاب di‏ على 
قوة رولان الصغير ة . ويرجوه صديقه asi‏ أن ينفخ ف بوقه الكبير ليستنجد 
ol jus‏ « ولكن رولان T‏ أن يطلب النجدة » ويقود هو وأنفييه » 
وتوربين A Turpin‏ الأساقفة » جنودهم c‏ ويدافءون عن أنفسهم دفاع 
المستميت حى يقتلوا كلهم نقريباً . وينزف el‏ من جروح d Eu‏ رأس 
ألقييه ویغشی AX.‏ فيظن رولان جنديا من الأعداء ويبضربه بسيفه ويشق 
خوذته من أعلى رأسه إلى موضع أنفه » ولكنه ينجو من الموت : 

وينظر إليه رولان وهو يضربه € 

Mey‏ يصوت ن مداو 

وأا السيد الرفيق ؛ أتفعل هذا Ag‏ ؟ 

TE‏ رولان الذى ماك أعظم الحب 

ولم تطلب إلى" JU‏ » 

فيقول ألقييه : « أنا الآن أستمع قولك ؛ 

ولكنى لاأراك » رعاك الله Lal,‏ 

لقد ضربتك » فاغفرها لى ! » 

فيجيبه رولان : لم أصب پسوء 

وأعفو عنلك لساعتى .وأشهد الله . » 

فاما نطق ذا (ol‏ كلاها| لصاحبه 

po» 

ؤينفخ رولان أخمراً فى بوقه العاجى ء ويواصل النفخ حى بنباق‌الدم من 
صدغيه ؛ وسمعه OU jl‏ فيعود لنجدته و « لته البيضاء تطبر فى الريح » . 
ولكن الطريق طويل و« الحبال شاعة » شاسعة مظلمة » والوديان عميقة » 
eM,‏ سريعة.التيار» . ورولان ف هذه الأثناء حزين مكب على جثة أأشيه 


— YeY —— 


+ igo dus CU كنا زميلين‎ aa ci ll asd la c d x deat 
. بعدك كلها الام‎ : 8LLU إليك » فإذا مت‎ ud فا و‎ n ud 
» ويتوسل إليه كبر الأساقفة وهو >تضر أن ينجو بامرب . ويأى رولان‎ 
NU. e يصاب‎ G2 المهامون » ولكنه هو‎ 55 eui ويواصل‎ 
فرق صخرة من الصخور سيفه دور ندال‎ da ويستجمع آخر ما فيه من قوة‎ 
الكفار . و « رقد الكونت‎ enl d المطعم بالجواهر حى لا يقع‎ Durendal 
Jt), رولان تت شجرة صنوبر ووجهه متجه حو أسرانيا . . . وطافت به‎ 
ذكريات كشرة.» ففكر لى البلاد الى فتحها » وى فرنساالحاوة » وى‎ 
الذى رباه » وبكى ) . ورفع قفازه إلى السماء دليلا على‎ dts 5 أسرته‎ 
ندضوعه لله » ووفائه . ويقبل شارل ويحده قد مات . تلاك هى نخلاصة القصة‎ 
» أيا كانت لاتستطيع محاكاة أصلها السبل الحذل‎ ie ul مترجمة ولكن‎ 
à dl وما من أحد غير من نشأ على حب فرنسا وتكرعها يستطيع أن بحس‎ 
والعاطفة اللتن تفيض مما هذه الملحمة الى يحفظها كل طفل فرنسى ويتلوها‎ 
ف كل صلواته اد‎ 
أسهانيا ملحمة قومية يمجد فما‎ ١١5١ ووهب شاعر مجهول حوالى عام‎ 
وهى المعروفة‎ » )1١99 سنة‎ gll) أو ردريجو دياز‎ Ruy أخلاق راى‎ 
Ou وموضوعها هى الأخرى القتال‎ . Poema de Cid علحمة السيد‎ 
€ liil الفرسان المسيحيين والمملمين فى الأندلس » ونمجيد بطولة سادة‎ 
وشرفهم 6 وعظمتهم » وتفضيل أجاد الحرب عن ذلة الحب. ويثى‎ 
رولان ملك جاحد بفضله € فيودع زوجته وأبناءه فى أحد الأدبرة ويقسم‎ 
. ألا يعيش بينم بعدئذ حى ينتصر فى خمس معارك » ويخرج لقتال المسلمين‎ 
ويردد النصئ الأول من القصيد ذكر انتصارات هومرية . وينهب السيد‎ 
فى خلال الفئرات الواتعة ببن المعارك أمو ال الود » ويوزع الصدقات‎ 
ويقدم الطعام بيده إلى #ذوم » ويأكل معه ى صمفة‎ c على الفقراء‎ 


وأسحدة 4 ويام مع T‏ فراش واحل 4[ و Ow‏ أنه ألعازر Lazarus‏ الذى 


— Yet — 


رفعه السيح من بين الموق . وليست هذه بطبيعة UU-‏ هى صفات السيد. 
التاريخية » ولكنها لا تسىء إلى التاريخ أكتر مما rue‏ إليه أغنية رولان 
بتمجيدها شارلمان وجعلها إياه مثلا أعلى لارجال € وأضحت ماحمة السيد 
حافزاً قوياً للتفكر الأسبانى والعزة الوطنية الأسانية ؛ وألفت مثات die M‏ 
iati‏ الى cis dye o‏ ا cote ao all‏ دق 4e Lud‏ 
القرب من الحقيقة التاريخية . وبعد فليس فى الأشياء ما هو أبعد عن c2 Jl‏ 
الناس من الصدق » وعماد الناس والدول هو الروايات الخيالية الى تتعاقب. 
على مدى eM‏ 5 
"IM‏ 

وأننتقل بعد ذلك إلى أيسلندة فنقول إن أحداً ل يفسر لنا بعد كيف 
أخرجت هذه الحزيرة الصغبرة » الى قست علها الطبيعة وفصلتما البحار عن 
غيرها من البلدان » فى تاك الفترة من t jl‏ 4د ela cuu Y bel‏ 
ولا dle T‏ مع مكانها وحجمها . لقد ساعدها على ذلك عاملان : قدر 
كير من الروايات التارية المتوائرة » العزيزة على قاب كل جاعة من 
NT‏ معزولة عن غيرها من اللراعات c‏ وحب للقراءة » أو "EQ‏ 
Oel — cad A‏ عليه dub‏ لاك Loss‏ و yl de B‏ 
dil‏ عشر لا بعد كشر من دور الكتب بالإضافة إلى مكتبات الأديرة , 
ولا Cool ol‏ الكتابة من ممزات الشخص المهذب > صاغ الكتاب من 
رجال الدنيا والدين هذه القصص الشعبية صياغة أدبية بعد أن كانت من 
قبل ملكا للشعراء الشعبيين . 

وكان من المصادفات النادرة أن زعم كتاب القرن الثالث عشر فى أيسلندة. 
كان هو أغنى أهلها > والرجل الذى em‏ ٠رثين‏ يكن ركسا aae‏ 
الناطق V o jul‏ يسمونه فما . کان ijo‏ أستور لسون Snorri Sturlson‏ 
0۲٤١ ۱۱۷۸(‏ يجب الحياة أ كثر مما ينب الأدب c‏ وكان كثير الآسفار » 
منهمكا فى السياسة والمنازعات» ثم قتله زوج ابنته وهوف الثائية والستين منعمره . 
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وقد روی ی «US‏ العام )424 Heimskringla‏ تاربخ لاد الثمال وقصصها 
ما فطر عليه ALT;‏ والعمل من بساطة Ole],‏ ؛ وروی فى eS‏ 
8l‏ اسرا Edda Snorra Sturlsnar od ecd‏ | و إدا النثررة موجز 
التاريخ الوارد فى الكتاب المقدس » وشذرات من أساطر الشمالين « وضمنه 
YU‏ فى أوزان الشعر c‏ ورسالة فيه » وشرحا فذا لنشأة هذا oi‏ » ابول 
تقول فيه إن طائفتين من الأر باب اقتتلوا ثم عقدوا الصاح بأن أخذوا 
يبصقون فى جرة » ونشأ من هذا البصاق نصف d]‏ يدعى Kvasir 3S.‏ 
d‏ ااناس SIUE‏ كما علمهم إياها بروميثيوس . وقتل الأقزام أكفازير € 
ومز جوا دمه بالحمر وصنعوا رحيقا ب كل من يشربه القدرة على الغناء . 
i‏ الإله العظم أودين Odin‏ سبيله إلى المكان الذى خزن فيه الأتزام هذا 
الحمر الشعرى » وشربه كله c‏ وطار إلى السماء ؛ غير أن بعض السائل 
امحبوس حرج منه بطريقة قلا تستخدم d‏ الفساق E‏ وسقط هذا الماء 
ay‏ رذاذاً ملهما على الأرض » وامتص هن سقط عليه موهبة قرضي 
الشعر CX‏ . ذلك هراء جاء به dle‏ من العلاء وليس هو أبعد عن العقل 
من التار يخ : 

>» الفترة من تاريخ أيسائدة غنية بأدمها غنى تحار فيه العقول‎ eda 
طرافة » ومرحا » وفكاهة » وفتنة شعرية‎ Rs هذا الأدب‎ JI SN, 
المقورة رهبا‎ uas قات ون‎ agli S رة وكرت ى‎ d uud 
وبعضها لط‎ ue oU قصير وبعضما فى طول 0-7 اللئرية » بعضما‎ 
» وكلها بوجه عام ذكريات احضارة ٠ن عصر اللمجية‎ * Jt A .التار يخ‎ 
. والعنف € يعتندها اتقافى و يفف ءن مللها الحب‎ Be jJ مليثة بأغمال‎ 
ذكر‎ ga تأرف‎ Yaginga وكثيراً ميرد فى قصص لاجا‎ 
» نفسه‎ epa يرق اواحد‎ A «Us, الال الذين حرق بعضيم‎ TT. 
أو أفاءاح شرام . وأودع هذه القصص خيلا‎ veut أو ذكر‎ 


ةق ااه 


قصص اسیا ے اما Volsungasaga‏ . وقد ور دت قصصہا فى صورة باكرة . 
فى الإدا الكبرى أو الإدا الشعرية ؛ وأحدث صورة لما هى الى وردت فى 


ام الان Nibalungs‏ تأليف lêجji Wagern‏ . 


Volsung £z,‏ هو كل من تناسل من ويلز c Waels‏ وويلز هذا 
ملك من ماوك الشمال 6 وهو أبن Aem‏ أودين Jy‏ سيجورد Sigurd‏ 
) سيجفريد rcli y . (Siegfried‏ حسب نص البساوير Nibelungenlied‏ 
ملوك برغنديون » آما نى eel IP‏ فهم سلالة من الأقزام يحرسون d‏ 
يلاد الرين كيزا (t‏ من الذهب ORE‏ عن التقدير » ولكلهما لبان 
النقمة لكل من يمتلكهما . ويقتل ميجورد فهذر oca Fahnir‏ الذى عرس 
الكنز ويستولى عليه » ويصل فى #واله إلى تل تحيط به النبران وتنام عليه 
برندهلد Brundhild‏ الفلكراية Valkyrie‏ ر نصف الإمة الى من نسل 
أو دين ) . وتلاف إحدى صور قصة ابخميلة النامة Sleeping Beauty‏ . 
ويفتتن سيجورد Ve‏ وتفتان هی به c‏ ویقسمان يمن الوفاء » ثم يتركها 
وبواضل أمقاره س كا يفعل الرجال ى SS‏ من قصصن العضور الوؤسطى. 
Suc ois‏ روك ded aud‏ مارك ا اورف" درون 
Gudrun‏ « وتسقيه أمها fma us‏ ينسيه بر تدهلد ويتزوج جدرون t‏ 
e‏ يز وج جنار Gunnar‏ بن جيوكى بر ندهلد di‏ ما إلى بلاط أبيه › 
ويسووها نسيان سيجورد إياها فتعمل على قتله » 5 على فعلتها فتعلو 


كومة حريقة » وتنتحر بسيفه و ارق معه . 


وأحدث صورة ذه القصص Lass ME‏ هى za?‏ أتمال !272« Niai‏ 
(حوالی (Y Y‏ . وشخصياتهذه الست واضحة تحددهم أعمالهم Pos 2 yl,‏ 
ما Bade‏ وصفهم . والقصة حكة البناء وتنتقل lolum‏ المشرة تنقلا يحتمه 
السياق حى تصل إلى الكارثة الى تدور حوها Mole‏ — وهى احتراق بيت 
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JE‏ € واحتراقه هو وزوجته برجثورا Bergthura‏ وأبنائه على أيدى 
جماعة مسلحة من الأعداء يقودم شخص يدعى فلوسى Flosi.‏ يحقد على أبناء 
جال ويعمل على الانتقام مہم : 
ثم نادى فلوسى . . . نجال وقال له . 
clo dl»‏ یا سید نجال » أن تخرج uS‏ لايليق بلك أن تمترق d‏ 
داخل الدار t‏ 
as‏ عايه جال فائلا : لن أخرج لأنى شبخ كبير ؛ لاأقوى على الثار 
dul‏ » ولكن لن أعيش مللا بالعار » 
ثم نادى فلوسى برجثورا قائلا : « أخخرجى يا صاحبة الدار لأنى لا أريد 
أن أحرقك olo‏ البيت مهما تكن الأسباب 1 
ختجيبه برجئورا بقوها : « امد تزوجت Ud‏ وأنا صغيرة € ووعدته 
أن a‏ وإياه نفس المصير » ١‏ 
ثم عادا بعد ذلك إلى البيت : 
وسألته برجثورا : «أية نصيحة نتبعها الآن ؟ » . 


فيجيما نجال : « سنذهب إلى فراشنا » ونرقد عليه » فطالما تاقت نفسى 


إلى الراحة » 
ثم قالت للغلام ورد Thord‏ بن كارى : Kari‏ : و سأخرجك أنت ولن 
محر ق هنا » 


lem‏ الغلام قائلا : « لقد وعدتنى يا ae‏ ألا نفترق ما دمت آرغب 
"UJ‏ معلك € usd,‏ أرى أن موق معلك ومع نجال خر من 
(as dix‏ 

ثم حلت الغلام إلى سريرها و... ووضعته las‏ وہن‌نجال € ورسما علمهما 


) 4 الد‎ - ee) 


بت YeA‏ عه 


وعلى الغلام علامة الصليب » وأساما أرواحهما إل الله » وكان هذا gU‏ 
لفظ معه COLO, util‏ 

وكان عصر الحهجرة ( ٦٠١ - ٠٠١‏ ) قد ترك فى ذكريات الشعوب 
والمغنين الضطر X‏ ألف قصة وقصة عن الفوضى الاجياعية » والشجاعة 
ios‏ » والحب القاتل ؛ وانتقات بعض هذه القصص إلى بلاد الر gua‏ 
وأيسلندة وأثمرت الاما » وكثر منها «تقاربة الأسماء 
والموضوعات » وقد عاشت وتضاعف lass‏ فى uut‏ فى صورة قصص 
تارخية » وقصائد غنائية وقصص شعبية » حى قام رجل aui‏ غير معروف 
فى زمن غير معروف أثناء القر ن الثافى عشر و صاخ من تلك اواد العا 
أو "T dul‏ . وهى مصوغة فى قصص مسلسل من الشعر لكل ox‏ 
منه قافية واحدة بلخة القسم الأوسط من GUT‏ العليا € وقصصها مز ج من 


الانفعالات البدائية والأمز جة الوثنية . 


وحكم allg Gunther Je Wu‏ در غندية l3‏ ما ق o ja‏ الرابع 
d E TZ»‏ قصرهم d d‏ 0223 على PT‏ هر الرين 6 وكانت d ri e?‏ 
ذلك القصر أختهم الشابة كر عهيلد Kremhild‏ — الى لم يكن d Ms Jal‏ 
باد من اليلاد ) . وكان المللك dá ee zai‏ هده الأثناء <A‏ م الأراضى الوط a‏ 
e»‏ ابنه سيجفريد ( سيجورد ) ضيعة غنية بالقرب من أكسنتين Xanten‏ 
Ji‏ افعة ھی الأخرى على ضدة VEL‏ 1 وترامت إل M Lá‏ سيعجفر يل p‏ 
جمال كر بمهيلد فذهب لزيارة بلاط جنير وأقام هماك على الرحب والسعة مدة 
عام « ولكنه نم ير كرعهياد قط ,]0 كانتهى قد c Lal‏ من افا الش 
يتثاقفون ف فناء القصر » فأحبته من أول نظرة . ذلك أن سيجفر يد كان يفوق 
سائر الشباب d‏ قراع السيوف ¢ وأظهر بسالة عظيمة في حر به 2 صفرف 
, ار غنديين € وأراد em‏ أن حتفل بعقد الصاح بعد انتصاره وأمر سيدات 


القصر أن بدن Jure M‏ | 


— ۲94 


وازينت كشرات من بئات الأشراف أحسن زينة › وتاقت نفوس. 
الشبان لنيل رضاء السيدات وإعجاءون € ونزلوا عن حقهم فى أرض الماك 
ial‏ نظر فوزهم e‏ الإعجاب . . . : وتبدت كرعهيلد MIS‏ كوكب 
الصباح os al‏ السحب الدكناء ؛ lo‏ بکد براها الشاب الذى انطوى. 
قلبه على حا من زمن بعيد om‏ ذهب عنه ماکان بحس به من تعب ... . . 
a‏ ددا يل رضن d DU‏ شير وك Soldi; Ce‏ 
تلك لاريب أضغاث أحلام » ولكن الموت عندى أفضل من البعد عنك » ... 
واحدرت وجنتاها oe‏ أبصرت أمامها ذلك الرجل ذا النفس العالية » 
وقالت : ) مر e‏ بلك يا سيجفريد » أما الفارس الباسل النبيل » . وامتاة 
قلب الفارس شجاعة حين مم هذه الأافاظ : واحنى أمامها انحناءة Abe‏ 
شأن الفارس الشهم » وشكر ها o£‏ . وارتبط قلباهما برباط الحب القوى. 
وتبادلا النظرات سرا . 

وترامت أخبار alg à‏ ملكة أيسلندة إلى جنثر وكان أعزب € وقول له 
V]‏ لا يناها إلا من يتفوق Mele‏ فى ثلاث تجارب للقوى » وإنه إذا أحفق d‏ 
أية RE‏ منها جوزى بقطع رأسه . ووافق سبجفريد على أن يساعد Jie‏ عل 
نيل Abe y‏ إذا زوجه بكرعهيلد . ويعبران البحر بسرعة القصص وسو pd‏ + 
ولس Lb e‏ محري لله ون الأنطان c‏ "وباط عفر de‏ 
الحروج ظافراً من التجارب الثلاث » ويأنى جنثر يدر مپیلد إلى موطنه Mrd‏ 
على lero ys‏ . وتساعد ست و ثمانون فتاة كر يمهيلد على إعداد الأثواب الغالية 
للعروس . ويحتفل بزواج xm‏ وبرنهيلد .وبزواج سیجفرید وكرعهيد. 
احتفالا فخما . 

ولكن Mee‏ تبصر سيجفريد فتح سأنه هو چنٹر الذى يليق أن.يكون. 
زوجها . ويقبل m‏ علها ليلة زفافها فترده عنها خائباً € وتربطه فى عةدة وتعلقه 
على ابلحدار . وينطاق جر من العقدة ويستنجد بسجشريد؛ وى الليلة الثائية 


يتخ البطل d‏ زی جثثر وينام رار بر cdi‏ بينا يكون جثر نفسه تبثا فه 
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حجرة 'مظامة يستمع إلى كل شىء ولا یری OE PEPPER‏ 
ا عرد الفراش وتشتبك معه فى ills ES e‏ © وتحطم és yl‏ 
ولا تجرى على سان متبعة . ويقول فى نفسه أثناء المعركة t‏ واحسرتاه ! 
إننى ]15 مت بيد امرأة فإن الزوجات بميعهن سيحتةرن أزواجهن DOE‏ 
بر ميلد آحر الأمر » وتعد أن تكون زوجة . وينسحب سيجفريد دون أن 
يراه أحد حاملا معه منطقتها وقرطها » ويحل vm‏ عله bue‏ الملكة الخائرة 
القوى . وہدى سيجفريد المنطقة والقرط إلى كريعهيلد « Jis‏ ما إلى 
Pm ul‏ 9 ملكا على الأراضى الوطيئة . ويستخدم سيجفريد ما له من 
ثروة d‏ سنيبلنجن فيلبس زوجته ووصففاتها من الثياب مالم تلبسه امرأة 
أخرى قبلون . 

وتزور كرمهياد بعد فترة من ذللك الوقت بر نيلد فى مدينة ورمز . 
وتبصر بر ميلد أثواب كر بمهيلد الغالية فتدب الغدرة فى c VS‏ وتذكرها 
يأن سيجفريد من أتباع جنر "ula sodes‏ كر dier‏ بأن تكشف ها عن 
المنطقة والقرط لنثبت لها أن سيجفريد لا جنر هو الذى غلها على أمرها 
Dol,‏ أخ نکد غير شقيق يدعى هاجن Hagen‏ مل صدره حقداً على 
سيجفريد ؛ فأرسلا Ji‏ يدعوانه للخروج إلى الصيد . وينحى سيجةريد 
فوق جری ماء لبروى ظمأه . فيطعنه هاجن بحربة » وتبصر كر يمهيلد بطلها 
يلى منينه « فيغمى علها وتفقد وعبها طوال ذلك اليوم وتلك الليلة » . وترث 
كاز نيبلنج بوصفها أرملة سيجفريد » ولكن هاجن يغرى um‏ باغتصايه 
مہا » ويدفن جنر وإخرثه هذا الكنز put‏ اأرين ويقسموا ألا يكشفوا 
لأ عن LE‏ 

وتظل كر Iac‏ ثلاثة le e‏ تفكر فى الثأر لزوجها من هاجن وإخوتها » 
ولكنها az‏ الفرصة VS ull‏ من هذا الثأر , * م تقبل ما عرضه ide‏ 
Atilla ( Etzel e‏ ) ملاث لون من زواجه ما € وتنتقل إلى قينا Vienna‏ 

لتعيش فہا وتكون زوجة له . « وكان J p]‏ ذا شهرة عظيمة تجتذب إلى بلاطه 
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بلا انقطاع أشجع الفرسان مسيحيين وكفاراً على السواء . . . . وكان الإنسان 
يرى عنده ما لا يستطيع أن يراه فى هذه الأيام ‏ يرى المسحين والكفرة 
جنباً إلى جنب . وكان alli‏ ندى اليد سخا على النامن جميعا V‏ كانت 
عقائدم » فلم يكن مة ael‏ لا ينال رفده ؛ . وظلت كر عهيلد کم البلاد 
و حكما صالحا » مدى ثلاثة عشر عاما بدا فا iei‏ لم تعد تفكر فى الانتقام ؛ 
وبلغ من أمرها أن طلبت إلى إتزل أن يدعو هاجن وإخوتما إلى ولمة ؛ 
ويلى هؤلاء الدعوة رغ, نحذير هاجن ؛ ولكنهم يأتوذ معهم بحاشية من 
الفلاحين والفرسان المسلحين 1 وبينا كان إخوة eM‏ وهاجن ومن e^‏ من 
الفرسان يستمتعون بضيافة حاشية ال مون فى مو إترل » إذ ph‏ الفلاحون 
الذين فى حارج البو بأمركربجهيلد + is‏ هاجن € فيستل ميفه » 
وتدور معركة رهيبة فى المو بين اللرغنديين والهون ( ولعل القصة ذكرى 
حرم الحقيقية الى دارت فى عام £r‏ ( . ويطيح هاجن بضربته الأولى 
برأس أرتليب Artlieb‏ ابن كر يمهياد وإتزل البالغ من العمر خس سنن gli‏ 
برأسه فى تحجر كر egt‏ وجنر . ولماكاد الرغنديون جیعا يبلكون يطلب 
جرنوت Gernot‏ أخو كريمهيلد وجثر إلى إترل أن يسمح للباقين من الزوار 
بالحروج من الهو . ويظهر فرسان اذون رغبتهم فى إجابة هذا الطلب ولكن 
diee‏ ترفضه » وتستمر RAE‏ + ويتوسل إلما جزطر Gisslher‏ أخوها 
الأصغر الذى كان غلاما بريثا فى اللخامسة من عمره لما قتل سيجفريد وينادما : 
PE ESTER‏ لانت ا يلوك ادى أفوق ل حت 
على الدوام وفيا لك » لم تمسسلك یدای بأذى ؛ ولکى جئت إلى هذا المكان 
يا أعز الأخوات UY‏ وثقت cele‏ فهلا رحتى » . وترضى كريمهيلد 
ol‏ يخرج الباقون إذا أسلموا هاجن » فيرد علا جرنوت بقوله : ذلك 
ما let‏ فى علو cue‏ حر لنا أن aM‏ عن آخرنا من أن نقتدى أنفسنا 
بواحد مثا » . وتخرج كربمهيلد امون من البناء » وتغلق الأبواب على من 
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A‏ من الرغندين c‏ وتأمر.إحراقه . وين اللرغنديون من فرط الحرارة 
والظم فيصيحون من شدة الأل,» فيأمره هاجن بأن Gil‏ ظمأم بشرب 
دماء القتلى » فيصدعرا بما يمرو ه tren dit‏ من بين الأخحشاب 
الملتهبة المتساقطة » وتستمر المعركة دائرة ف الفناء حى لا يى حياً من 
الر غنديين غير جنثر وهاجن . ويقاتل ديثر Dietrich e‏ القوطى هاجن » 
وينتصر عليه c‏ ويأق به إلى کرعهیاد مكبلا بالأغلال . وتسأله هاجن ol‏ 
أخى كنز cos‏ 3 فيجيما ui‏ أن يكشف "S‏ عن ذلك السر مادا م جنار 
o-‏ ؛ ويقتل جثثر c‏ وكان لايزال حي » بأمر أخته » وحمل dl JA,‏ 
هاجن » ولكن هاجن يتحداها بقوله : a‏ إن مكان الكنزلا يعرفه الآن إلا الله 
وحده وأنا » وان us‏ هذا السر أيئها المرأة الشيطانة » ؛ فتقبض بيدها على 
سيفه وتقتله به . وتشمئز نفس هادبراند Hildébrand‏ القرطى مما سفكته 
كر هياد من الدماء فيقتلها . 
تاك قصة رهيبة تجرى فما الدماء كا e£‏ أية قصة أحرى فى die‏ 
الأدب أو فيا هو دونه . 9" هذه القصة بعض الظام إذا Le Xi‏ 
حظاما الرهيبة U‏ حرط م من ولام c‏ ومثاقفة » وصيد ؛ وشئون النساء . 
ولكن هذا هو الموضوع الذى تدور حوادثها حوله ‏ فتاة رقيقة يبد ها 
ما صادفته من الشر امرأة وحشية سفاحة . ومن عجب أنه قاما يبى ف القصة 
بعد هذا شىء يقرما من الدين المسيحى » ee‏ الواقع «أساة يونانية تدور 
حول الانتقام e‏ ولا تفعل ما نفعله ig T.‏ اليونانية إذ تی أن تقع أعمال العنف 
على المسرح . وتطغى هذه ارا e‏ على حيع فضائل الإقطاع فلا يكاد يظهر 
مما شىء حتى إكرام رب الدارأضيافه الذين دعاهم ازيارته € وليس & 


م يفوق وححشية هذه القصة إلا وحشية Of tul‏ 
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uu 
شعراء الفروسية الغترزلون‎ 


فى أواخر القرن الثالث عشر » أى فى الوقت الذى كنا نتوقع فيه أن 
يكون الأدب الأوربى مصطبغآ uae‏ الدينية الى As‏ فى الئاس الحروب 
الصليبية » فى أو اخر هذا القرن بالذات نشأث فى جنول فرنسا مدرسة من 
الشعر QUAE‏ أرستقراطية » EET I ij,‏ الطابع ud ll‏ « 
تنى' بانتصار المرأة على القيود الثقيلة الى فرضنما نظرية سقوط آدم . وانتقل 
هذا الطراز الشعرى من طولوز إلى باريس ومن باريس إلى لندن مع إليانور 
الأكتانية » واستحوذ على قلب ابا الباسل رتشرد الأول c‏ وأوجد 
المتصيبين بالشعر من OUI‏ « وصاغ النغات العذبة الحادئة الى مهدت السبيل 
إلى دانی . 

, 35 فى بداية هذا الطراز من الشعر وام التاسع كونت پواتو € 
ودوق أكتدن c‏ وجد إليانور نفسها . وألنى هذا اللخليع المسْئر نفسه فى 
الحادية عشرة من عمره (/ا41١١1١)‏ حاكا لفرنسا اللحنوبية يكاد يكون 
مستقلا بحكمها ؛ واشترك فى الحرب الصليبية الأولى وتغنى بنصرها € ولكنه 
كان مثل كثيرين غيره من النبلاء فى أرضه الى طغى Mule‏ الإلحاد » فكان 
قليل الإجلال للكنيسة يسخر من قساوستها . وقد وُصف فى ترجمة بروفنسالية 
له بأنه « من أكثر خخلق الله أدباً وظرفاً » ومن esl‏ غواية للنساء » 
وأنه فارس مغوار » كثير التورط فى مغامرات الحب » يجيد الغناء وقرض 
MENS‏ فل ا ا ر و ا 
وقد chm‏ وهو cM‏ كونتة شاتل رول Chátellerault‏ الحسناء « 
وعاش معها Ule‏ دون حياء ؛ ولا أمره أنجوام Angouléme‏ الأصلع 


Troubadour (*)‏ اذظر اشتقاق هذا اللفظ فيما بعد . Cer a)‏ 


YE —‏ لد 


ابدرىء أن بقاع عن غيه أجابه بقوله : « سأنيك الكونتة فى الساعة الى يحتاج 
- شعرك إلى مشط » > idi‏ يوم ما بأسقف بواتيه بعد أن حکم بطر ده 
من الكنيسة JU,‏ له : و اغفر لى وإلا قتلتك » فرد عليه الأسقف وهو يمد 
له عنقه : واضرب ) » وأجايه el‏ : « لست أحبات بالقدر الذى يكق 
oS‏ أبعث بلك إلى CO x2‏ . ووضع الدوق طرازاً من الشعر الغزلى 
يكتب إلى النبيلات c‏ وكان يفعل ما يقول c‏ وكانت حياته قصيرة Atl.‏ 
بالمرح » 48 مات فى السادسة vessel y‏ من sf‏ (/ا١1)‏ يك 
إليانور ضياعه الواسعة وذوقه الشعرى والغراتى . 

وجمعت إليانور الشعراء حوها فى طواوز »> وسرهم أن يتغنوا ها 
ولحاشيتها جال النساء وما تبعثه مفاتون من نشوة ٠‏ وشرع برنار ده قنتادور 
Bernard de Ventadour‏ « وكان شعره فى نظر ير ارك لا az.‏ إلا قليلا 
عن شعره هو لفسه © يتغنى جال فيكونتة فنتادور € وحمات القيكونتة 
مديحه حمل atl‏ فاضطر زوجها أن يحبسها فى برج قصره . وشجع هذا 
برنار فراح يتغنى dle‏ إليانور نفسها وتبعها إلى رون Rouen‏ ؛ ولا أن 
فضلت حب Sd.‏ أفرغ ما فى قلبه من هيام فى لحن حزين ذائع الصيت . 
وبعد جيل من ذلك Là JE‏ أصبح الشاعر الغزلى برتران ده بورن Bertrand‏ 
de Born‏ صديق رتشرد الأو ل الحمم c‏ ومنافسه المتفوق عليه فى حب 
السيدة مينز المرتنياكية cos? , « Dame Maens of Martignac‏ شاعر 
غزلى آخر يدعى پیر قيدال (Mo ؟1١51/( Peire Vidal‏ رتشرد 
الأول d‏ الحرب الصليبية » ورجع سال » وعاش بعد مجيئه TR‏ يقرض 
الشعر حى ظفر RT‏ الأمر بضيعة وهما له رند السادس كونت JJ ge‏ 5 9/ 
ولدينا أسماء 445 شاعراً آخر من الشعراء الغزلين » ولكن حسبنا هؤلاء 
الأربعة دليلا على ما كانت عليه هذه الطائفة المغنية من انحلال . 

كان بعض أفرادها موسيتفيين أفاقين Qd‏ ل مهم من صغار النبلاء 
لمو لعن بالغناء » وكان أر بعة منهم ملوكا ‏ رتشرد الأول » وفردريك dull‏ « 
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وألفنسو الثانى » وبدرو الثالث ملاك أرغونة . وظل هؤلاء الشعراء قرناً من. 
الزمان ) ٠۲٠١ ٠٠٠١‏ ) يسيطرون على أدب فرنسا الحنوبية » ويشكلون 
عادات الطبقات الأرستقراطية الى كانت تنتقل فى ذلك الوقت من الوحشية 
الريفية إلى الفروسية الى كادت تكفيّر بامهاملات عن آثام الحرب » وبالظرف 
والأدب عن الفجور والفسق . وكانت لغة شعراء الفروسية الغز لين هى لانج 
دك Lsngne Dioc‏ أو لغة الرومان Roman‏ الى كانوا يتكلمون le‏ ف 
جنولى فرنسا وشهالى أسانيا الشرق . أما اشتقاق اسمهم فهو موضع الخلا 
الشديد e‏ والراجح أن كلمة تروبدور Troubodour‏ مشتقة من الكلمة 
الرومائية تروبار Trobar‏ ومعناها IP»‏ كنا أن من الواضح أن 
الكلمة الإيطالية Trovatore‏ ( تروفتورى ) مشتقة من تروقارى Torvare‏ « 
ولكن من الناس من يقول V]‏ مشتقة من كلمة الطرب العربية ومعناها 
DAT‏ . وكانوا يسمون gai saber ( i- M AS) ee‏ أو gaya‏ 
ciencia‏ ولكنهم كانوا يرونه من الأعمال الحدية الى تتطلب وقتاً طويلا من 
المران على الشعر c‏ والموسيتى » وآداب الحديث الى تليق بالفرسان أولى النبل. 
والشهامة . وكانو يتزيون بزى الأشراف » ويتشحون برداء طرزت حواشيه. 
بالذهب والفراء العينة » وکشراً ما كانوا يركبون وهم مدرعون بدروع 
bod‏ باشو فى ألعاب الر جاس > ويقائلون d "pne‏ 
سبيل السيدات اللالى يقدمون لمن dob er‏ بقدموا هن حياتهم 
: يكونوا يكتيون لغر طبقة الأشراف . وكانوا عادة را 

€ urbe d ليغنوه فى المآدب وألعاب‎ ces yp PEE e 
ما كانوا مم —- يعزفون على القيثار وينفسون بأغنية عن‎ Tas ولكهم‎ 
عاطفة مكبوتة‎ 

وأكير الظن أن العواطف التى كانوا aum‏ عا لم تكن إلاصورة أدبية 5 
وأن تحرقهم لم يكن أكثرمن رغبة » وأنسكهم مع حبيباتهم فى السماء تعبير عن 
إشباع eróo‏ »وأن يأسالتروبدور الحزن إنهو إلارخصةشعرية وأداة T‏ 
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ويبدو أن الأزواج الذين كانوا يسمعون هؤلاء الشعراء يتشببون بنسامم 
لم يكونوا يرون ف هيامهم أكثر من هذا » وام لم يكونوا أكثر Vom‏ 
على أزواجهم من معظم الذكور2 وإذ كان الزواج بين الأشراف لا يعدو 
أن يكون حادثاً من حوادث تداول البروة » a3‏ كان الحب إذا وجد 
يعقب الثروة لا يسبقها كا يحدث فى القصص الفرنسى + وأما ما وجد من 
d -—‏ أدب العصور فكان كله من فرنسسكا وبيير يس 
co ke (à Beatrice‏ إلى Isolde 4L]‏ وجنيقير Guinevere‏ ف الشهال c‏ 
حا حراماً إذا استثنينا منه بعض الأمثلة ALIE‏ > وكان عجز المحب عن 
NT‏ التروجة هو انق اوك طافة الترويدون + “ذلك أن 
من الصعب خاق رواية غرامية تدور حول الرغبة المشبعة » وحيث لا توجد 
العقبات لا يوجد الشعر . ولسنا نسمع إلا عن أفراد قلائل من شعراء 
الفروسية الغزلين حظوا آحر الأمر بعطف السيدات اللاثى اختاروهن موضوعاً 
لأغانهم c‏ ولكن هذا لم يكن إلا خزقاً للمألوف من القواعد فى الشعر » 
فقد جرت العادة أن glas‏ الشاعر حرقته بقبلة من الحبيبة أو بلمس يدها : 
وكان هذا المنع من أسباب الرقة والظرف ؛ ومن أجل هذا انتقل شعر 
ال yb d, — us,‏ فى هذا الانتقال بعبادة مرم - من الشهوانية إلى 
ما يقرب من الرقة الروحية . 


لكنهم قلا كانوا رجالا أتقياء صابن » DIS,‏ عدم تعففهم من أسباب 
التنافر بيهم وبين الكئيسة . وقد ألف بعضهم القصائد فى هجو كبار رجال 
الدين » وف السخرية من c Oel‏ والدفاع عن الملاحدة Odes I‏ € 
. والإشادة بالحملة الصليبية الى انتصر فا فر دريات العاصى حيث أخفق اويس 
الصالح . i‏ برض جوم أديمار Ouillem Adémar‏ إلا عن حلة صليبية واحدة € 
وكان سيب رضائه عنها أنها أبعدت من طريقه زوج سيدة يتشبب ما . وكان 
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ريمون چوردن Ra mon Jorden‏ يفضل ليلة يقضما مع #بوبته عن أية جنة 
جماوية يعدونه CODI‏ 
وكانت الصور الإنشائية فى نظر شعراء الفروسية الغزلين أجل شأناً من 

الو b Le‏ الأحلاقية . وكان لكل ضرب من قصائدهم e‏ يتسمى 4 v‏ 
0 أغنية الغرام > و plante GM‏ مرثية لصديق أو حييب مات » 
و التسون Tenson‏ حوار مقنى عن الحب » والأخلاق ٠»‏ والفروسية » 
والسرفنتى sirvente‏ أغنية الحرب € والنزاع والهجوم السياسى » EE,‏ 
sixtene‏ قصيدة تتألف من ست مقطوعات معقدة القافية » فكل واحدة منها 
ستة cu‏ » اخترعها ay)‏ دائيل Arnaud Daniel‏ وأعيجب ie‏ دانی » 
و السعويٌ دذاء:ناهاةوم حوار بن شاعر فروسية غزلى وراعية › والأُعريٌ 
aubade.‏ أو alba‏ أغنية الفجر » و العادة تنذر العاشقين بأن امار سوك 
يفضح e ed t e‏ أو ا سر عدر serena‏ أو serenade‏ أغنية المساء » 
و balada 4A‏ قصة شعرية . وها هى ذى فجرية لشاعر غير معروف تنطق 
ببعض أبياتها alo‏ من فتيات القرن الثانى عشر تذكرنا بجوليت Juliet.‏ : 

ف حديقة ينشر فما الشوك الأبيض أوراقه › 

كانت سيدنى يضطجع حبيها بجوارها 

حى نادى الرقيب بطلوع الفجر- ويلاه الفجرالذى عرزن ابن ! 

رباه € يا رياه » ما بال الفجر dE‏ مسرعا ! 

5 ا 
أتوسل eL]‏ يا رب ألا ينقضى الايل » الليل الحبيب » 


وألا يبتعد عی E Xeno‏ 
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وألا ينادى الرقيب « الفجر» — الفجر الذى يقضى على السلام ! 
رياه ! يا رباه ! ما بال الفجر يقبل مسرعاً ! 


dod: it 

( صدیقی الحمياة الحاوة > cll‏ شفتياك — شفتينا مرة أخرى ! 

ھا ھی ذى الطيور ف المراعى تشدو 

فليكن نصيينا الحب » ونصيب الحسود الألم ! 

رباه ! يا رباه ! ما بال الفجر يقبل مسرعاً ! 

"PM 

من تلك الريح الحلوة الى تقبل من يعيد 

شربت حى ارتوبت من أثفاس الحبيب » 

نم > من أنفاس حبيى المرح العزيز ! 

رباه ! يا رياه » ما بال الفجر يقبل مسرعا 

ألاما gel‏ فتاتى وما أظرفها » 

وما أكثر من يرقبون الطريق الذى يتتجلى فيه Ule:‏ 

ولايطوف Và‏ طائف القدر ! 

رباه ! يا رياه ! ما بال الفجر يقبل مسرعا C91‏ 

وقضى على حركة شع راءالفروسية الغز لين فى فرئسا ' منتتصف القرن الثالث 

عشر « وكان من أسباب القضاء علا ما ی صیاغتا وعواطفها من تكا ف وتصنع 
أخذا بتر ايدان على مر lil‏ » وما حل ase‏ فرنسا من دمار بسبب الحروب 
الدينية الالبجلسية » فقد تهدمت ف الوقت العصيب كشر من القصور الى كان 
يوی إلباشعراء الفروسية الغزلون وما أن قاست طواوز نفسها حصارا مز دوجا 
e el‏ الفروسية هذا فى أكتين . وفربعض المغنين إلى أسيانيا وبعضمم إلى 
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Uta]‏ » وفمما بعث فن أغانى ا لحب fs‏ جديداً فى النصف الثانى من القرن 
الثالث j "e‏ ولم يكن پترارك ودانی إلا وريشن لاثروبدور. وكان ما خخلفوه 
من adUr‏ الشهامة والمرحعوناً على صياغة دستور الفروسية » وتحويل سكان 
dm‏ أوربا الحمج إلى رجال مهذبين ؛ ad,‏ ظلت الآداب y‏ ذلك Q3‏ 
تحس ,أثر أغانهم الرقيقة » ولعل الحب تفوح منه فى هذه الأيام رانحة ذكية 
مستمدة من عطر مديحهم . 


۷١ —‏ ت 


اعرا سای 
المتصيبون بالشعر من الألمان 


انتشرت حركة شعراء الفروسية الغزلين من فرنسا إلى جنول ألانيا 
حيث ازدهرت فى عصر أباطرة هوهتستارفن الذهى DIS,‏ الشعراء OUS‏ 
سمون السار Mennisinger‏ أى المتصبيين بالشعر 6 ووجد شع رهم d‏ 
الوقت الذىوجدت فيه فى دسةورالفروسية Minnedienst ep T Pu‏ 
ومر السيرات SB Je c» 4 s. . Fraundienst‏ من هؤلاء 
امتصببين > ولدينا ثروة d^‏ 95 من شع رهم « وكان يعضوم من طبقة 
الأشراف الدنبا » وبعضهم من الفقراء 6 يرعاهم الأباطرة أو الأدواق . 
وكان كثيرون مهم أميين وإن التزموا قواعد صارمة فى الوزن والقافية » 
وكانوا يلون ألفاظ أغانهم وموسيقاها ؛ ولا يزال الشعر يسمى فى ألمانيا إلى 
Ua y‏ هذا ونوج Dichtung‏ أى الإملاء . وكانوا Ouf dole‏ المغنين 
العاز فين يغنون أشعار ute > e‏ 1 أحياناً T2 PM ecd V yn‏ " 
الرواة مباراة غنائية Süngerkrieg‏ عظيمة عقدت ف قصر وارتبيرج 
Wartburg‏ عام VY V‏ + ويقال إن OU‏ هوزر Tannhüuser‏ وولفرام ف 
“COCs (Syl Wolfram von Eschenbach cul‏ وظل المتصببون 
قرت من الزمان يعملون de‏ رفع منزلة المرأة فى أمانيا c‏ وأضحت نساء طبقة 
الأشراف الباعثة والملهمة لثقافة أرق من أية ثقافة عرفا تلك البلاد فيا بعد 


حی عصر شار QM; Schiller‏ 


)«( لقد خاطات القصهد. بن DU‏ هوزر € وهوعن المتصببين المتأخر ين > وبين الفارس 
T‏ 
I2]‏ 


ن هوزر الى فر من سیر Venusberg‏ إلى رومة ووجد له Loss IK‏ ق إحد 
المسر حيات النن'ية , 
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Walther von der Vogelweide ولفرام وولر قن در فوجاويد‎ -T 
ولكن الأفضل أن يسلك‎ c فى الحب‎ aut إلى طائفة المتصببين لأمهما كتبا‎ 
فى سلك كتاب الروايات‎ Parzival ولفرام وقصائده العروفة بام بار ر فال‎ 
Tirol الغرامية . وكان مولد ولثره ابن مرج الطيور» فى مكان ما ف التترول‎ 
أحواله‎ 35s -» وكان من طبقة الفرسان ولكنه من‎ . ١١1٠١ قبل عام‎ 
عنه وهو ف سن العثمرين‎ Co . الشعر صناعة له‎ zl ob suo de eoe 
يكسب قو ته بالغناء فى بيوت الأشراف من أهل قينا . وكان وهو فى سن الشباب‎ 
هذه يكتبق الحب كتابة شهوانية طليقة أغضبت منه منافسيه » ولا يزال‎ 
: Unter den Linden يعتزون بقصيدته نحت 2,57 القلءا‎ OVI الألمان ختّى‎ 
e des تحت شجرة التيليا‎ 
» كان لنا نحن الاثنين فراش‎ 
E] so وهنا كنت تبصير نا وقد التفت‎ 
NM الأزهار المتقطعة والكلاً‎ 
— ومن أحمة ئی الوادى . تندرادى‎ 
. يشدو البلبل بألحانه العذبة‎ 
. وأسرعت إليه هن خلال الفضاء بين الأشجار‎ 
c di ووصل حببى إلى المككان‎ 
Cosi وكنت أسعد‎ — codd وهناك وقعت فى شرك‎ 
. بسعادة ليس فوقها سعادة‎ Lem, 


وهناك قبلى مراراً ل تندرادى . 
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انظروا إلى شف ما أشد حرا ! 
م ماه 
وهنا أسرع وهو مغتيط 
فأقام لنا عريشاً من الأزهار » 
ولا يزال هذا دعاية زائلة » 
oS‏ الذين مرون مذا الطريق ويرون المكان الذى 
وضعت فہا رأمى ou‏ اأورود - تندرادی ! 
"IM‏ 
ولوأن إنساناً ر لا قدر الله 1 ) كان يالقرب منا 
ollas‏ العار » فقد رقدنا هناك سوياً 2 
ولككن هذا لم يعرفه أحد غير ی آنا والحييب 
والعندليب الصغير ‏ تندرادى  !‏ 
وأنا أعرف أنه لن ينم علی ٩‏ 
ونضج تفكيره لما كبر » ua‏ يرى ف المرأة مفاتن ote,‏ أجمل من 
پشر V‏ البضة € eius‏ له NI adl y‏ 3 بالزواج أعظ قيمة من التقلب بين 
«النساء : « ما أسعد الرجل وما أسعد الرأة » الاذين يريط قلباهما بالإخلاص 
المتيادل c‏ واللذين تزداد حيائهما قيمة على مر الزمن » وبارك الله فى bees‏ 
وجميع أيامهما Oc‏ . وأحل يندد بتملق زملائه اأشعراء نساء البلاط » وقال 
إن لقب « المرأة) en‏ قيمة لديه من لقب ( السيدة » c‏ وإن النساء 
الصالحات والرجال الصالحين هم الأشراف o], c oe‏ النساء الألانيات 
يضارعن الملائكة فى امال » وإن هن يذمهن كذاب أشر 0" . 
ومات الإمسراطور هری السادس فى عام ۱۱۹۷ وعمتالفوضى بلاد ألمانيا 
مدى جيل كامل ولم تتقطع إلا بعد أن بلغ فردريك dl‏ سن الرشد . ولم يعد 


۳ 


الأشراف يناضرون الأدباء ويبسطون علهم رعايتهم » فأخذ a‏ بتتقل من 
بلاط إلى بلاط يغى غناء البائس الشى طلباً للقوت » بنافسه فيه المشعوذون 
والمهرجون الأذلاء . وحسبنا دليلا على ما كان يعانيه لى ذلك الوقت هده 
العبارة المنقولة من حساب نفقات ولفجر Wolfger‏ أسقف باسو Passau‏ 
« خمسة صلدات صرفت فى ۱۲ نوفير عام ١7١‏ إلى واثر قن درفوجاويد 
ليشترى ما سئرة من الفراء يتى je‏ د الشتاء CO‏ , وكانت هذه حسنة 
7s ET‏ جبليى ec‏ »> هجا ى شعره البابوات » وندد 
بعيوب الكنيسة » وثار على نقل الأموال الألمانية فوق جبال الألب 
5 ما خزائن كنيسة القديس بطرس9© . غير أله كان على eJ‏ 
من هذا IN jm‏ » ألف Tas‏ عظما ماه ( AMA‏ الصليبين (€ 
ولكنه كان يستطيع فى بعض الأوقات أن يسمو فوق المعارك الحربية ويرى 
أن الناس كلهم إخوة : 

الناس كلهم من أم واحدة 

€ حيعاً أكفاء من الحارج والداخل‎ ux, 

وأنو اهنا li‏ كلها بطعام واحد € 

وإذا ما سقطت عظامهم وأصبحت كومة Able‏ 

Je‏ تعرفون يا من تميز ون الأحياء بنظرة إلمهم 

eel‏ الدنىء الآن وأمم الشريف 

بعد أن أكل الدود egal‏ وتعرت عظامهم ؟ 

إن المسيحيين oca‏ د والكفار كلهم يتعبدون 

, 9 بسط رعايته على جميع اللدلق‎ dl y 

وظل ولثر ربع قرن فى جواله وفقره » ثم وهبه فردريك الثانى ضيعة 

و دخلا ١ ys‏ م c‏ فاستطاع أن يقضى السبع السنين الباقية من حياته 


) جلد‎ - e ~۱۸ ( 
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هادا مطمئاً . وقد أحزنه أن شيیخوحته ومرضه لا Se‏ من 
الاشتراك co EIU‏ الصليبية » وطلب إلى الله أن يغفر له عجزه عن 
أن عب أعداءهء“ . وقد أوصى d‏ قصيدة له يمن يرث مخلفاته 
ر فللحساد سوء حظى © و للكاذيين أحزانى وللمحبن الغادرين dle‏ » 
وللسيدات e‏ قلى C9‏ . ودفن d‏ كتدرائثية ورزبرج Würzburg‏ 


c jab e‏ ما صب تذ كازى بعلن حب ألمانيا لأعظم 


ل 


شعراء عصره . 

وقضى على دركة الشعراء المتصبين يعد موله م تورطت فيه من إسر اف 
ومغالاة » وحل ا ما حل VUL‏ من دمار بعد سقوط فردرياكث dU‏ . 
ويصف لا الريخ ون dom ) Ulrich von Lichtenstein lm‏ 
۰ — ۱۲۷۹ ع ف سيرته الذاتية الشعرية Frauendienst ١‏ ) كيف 

2 : à ( 

> نحدمة السيدات » . فاختار سيدة لتكون له معبودة‎ p وسط عواطف‎ bu 
جاس . ولا قيل له إنها عجبت حين عرفت أنه لاتزال له إصبع‎ Ul 
e كانت تظن أنه فقدها فى الدفاع عن شرفها › قطع هذا العضو‎ 
عليه من شدة الفرح‎ "x دليلا عل الولاء والحضوع 5 وكاد‎ "I Ai — 
الحظ بشرب الاء الذدى غسلت فيه يدما“ , ولا تل مہا‎ odo حين‎ 
يستطيع أن سق‎ PEN de 4 T عدة أسابيع‎ Aur T lez JE رسااة‎ 
له سراً » لأن ألريخ كان يهل القراءة42©. ولما وعدته‎ es nos بأنه‎ 
ثياب المتسولن‎ d MS أنه ستعطف عليه انتظر وفاء‌ها بوعدها يون‎ 
imp الواتفين بباما : ثم أذنت له بالدخول » ولا تبينت‎ cua d بن‎ 
45 من نافذة عدعها فى ملاءة سرير . وكان له فى‎ dub أمرت به‎ 
5 قت زوجة وأبناء‎ ud 

eo. فيه بعض الكرامة‎ bz حر که الشعراء المتصبيين‎ Lax, 


هربخ كن مايسن Henrich von Meissen‏ الذى أحرز بأغانيه "s d‏ 


YVo —‏ به 


النساء لقب « مراع LI‏ € . ولا مات فى مينز عام le ۱۳١١۷‏ نساء المدينة 
ode, doni‏ ينك يته cm‏ ووری الراب ی کتدر ائية i JAM‏ 4 وسکین فوق 
VIS c b Tob ag‏ ان gras CE Las de d ce‏ 
فن الغناء بعل Ma^‏ من أيدى oL. al‏ إلى أيدى الطيقة الوسطى € c5,‏ 
نزعة ale‏ السيدات الغرامية » وحل le‏ القرن الرابع عشرمرح جماعة 


الوسطى . 
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الروايات الغرامية 
ul‏ فى الروايات الغرامية ax‏ كانت الطبقة الوسطى هى المسيطرة على 
ايدان ؛ ذلك أن شعراء شهالى فرنسا أبناء الطيقة الدنيا ‏ المعروفين عند 
الفر نسيين باسم Trouveres E‏ أى qe E‏ — كانوا dU O42‏ 
الطبقات الوسطى واإعليا بقصص شعرية تتحدث عن الحب والحرب »> ّنا كان 
شعراء الفروسية الغزاون - التروبدور والتروقتورى يكتبون الأغانى الشعرية 


اأرقيقة لنساء جوف فر سا "P‏ ليأ 5 


وكانت كتابات dac cnt a‏ صور القصص الشعرية « 11306و و QU‏ 
الشعرية اها » والتحدث بأعمال Chanson de veste Ju M‏ « والقعصص 
الغرامية . وقد وصات إلينا تماذج حميلة من الأغانى الشعر.ة من قول AJ‏ 
Vets Jui T letus La, 15d] ues‏ المظيائق ad.‏ اتقات 
Marie de Franca‏ ( مارية الغرنسية ( من بر يطانى لتعيش فى eu AE]‏ 
هترى الثانى ( 11١54‏ - 1185 ) . وأشارعلما أن تصوغ ose‏ من أقاصيص 
الريطانين m‏ 4 ففعات وشاعت e‏ دن طلاوة اللفظ وقوة العاطفة 
مالم متها فمما أى شاعر من شعراء الفروسية الغرامن . ونخليق بإحدى 
قصائدها العاطفية أن تحتل مكاناً فى cole iue‏ هذا الكتاب» هىجديرة به » 
PN‏ غير العادى ‏ حديث à, yl‏ اة eu Mem di‏ : 

هل Celo]‏ هناك إنسان طوال الصيف والشتاء ؟ 
وهل C‏ هناك i E eor‏ معاك ! 
وهل قبلة الميت الطويلة أحلى مما كانت cli‏ للك ؟ 


— 2m 


أو هل انتقات إلى سعادة بعيدة ونسيتى كل النسيان € 

أى نوم رقيق همت به فلفلك لف رقيقاً ؟ 

وأى موت ساحر أغواك بقوته العجيبة فاستحوذ elle‏ بالايل jl,‏ € 
إناك ترقد فى بقعة صغيرة تحت SIE‏ بعيدة عن الشمس والظلال 
ولكنها لشدة حرلى بعيدة عى بعد السماء .. 

ستظل ترقد فى ذلك المككان كما ترقد الآن 

o],‏ كان فى العالم العلوى شخص آخر ميا حياتاك مرة أخرى 

. نحا‎ uS حبيبتك‎ Ce, 

أليس مقاملك T ue‏ تحت النخيل ؟ 

اليس اليوم الدقء الحادئ الطويل اميل الذى لا يعرف كه 

خير آ من الحب ومن الحياة ؟ 

yt‏ ما أشبه أوراق الشجر العطرة العريضة العجيبة 

» تنسج برد اليل إلى تمايته‎ cx 

تنسج النوم الذى لا يستطيع الطير GL AE‏ مقاومته € 

أما أنت فالموت ينسج لاك النوم 

ويسابك فى الصباح وق الظهيرة 

. من الأنفاس العجيبة القوية‎ Tas? 

cul, axi e j‏ فى هذا المكان 

قد وجدت الموت إتماء لذيذاً . 

لا تستعسك من هذه الساعة بكلمة قاتها أو غنينها 

فا من شلك في أناك قد cem‏ من زمن بعيد أغانى كثيرة أعذب ما » 
a oS‏ بة Gal‏ قدو صلت بلاري بإلى قلبك c‏ وحولت ela e]‏ 
واختلست الريح الدفئة شيئاً فشيئاً روحاك أثناء للساعات الغادرة . 


ووجدت كشر من اليذور الطرية VERS‏ التفكير M‏ 
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نبنت زهرة تستقبل الشمس » ولولاها لا استقبلها € 

ولا ريب ق أنك قد استمعت إلى کشر 

من العواطف القوية الخائشة 

انى جعلت ذلك الموضع Jal‏ مما كان 

وجعلت جزءاً من عواطفك لا يحنو Je.‏ ^ هناك“ , 

وربما clu‏ أغانى Just‏ من قصص الموادث أو الأغانى . فكان 
الشاعر ينسج حول حادث تاريخى sel c‏ عادة من cox eM os d‏ 
قصة من المغامرات الخيالية يروما فى أبيات ذات عشرة مقاطع a‏ “الى ر 
مقطعاً » وتبلغ من الطول ما لاتنسع له إلا ليالى الشتاء فى الشمال . ولقد 
كانت أغنية رولان مثلا متقدماً لهذه الأغانى . وكان البطل الحبب dueS‏ 
الأفعال الفرنسية هو شارلمان ؛ وقد أفاد الشعراء الغزلون الفرنسيون 
من عظمته iX‏ ذرفعوه فى شع رهم إلى درجة من العظمة لا يكاد 
سمو إلها آدى ؛ فيدلوا هزيمته فى أسيانيا [E‏ مبيناً » وسيروه فى 
Ce‏ مظفرة إلى القسطنطينية € وبيت المقدس 6 ومن حول ami‏ 
البيضاء الخرافية هالة من العظمة والخلال . وكانت الأغانى الفرنسية 
مرآة ينعكس lle‏ عصر الإقطاع فى موضوعاته > وأخلاق dal‏ « 
elo‏ . وکا كان c.‏ واليبلنجليد يرددان أصداء » pas‏ 
الأبطال d c‏ زمن المجرات c‏ كانت هذه الأغانى الفرنسية  V‏ كان 
موضوعها » أو VISA‏ أو زمانها - تتحرك فى جو إقطاعى إلى أهداف 
إقطاعية فى أثو اب إقطاعية . وكان موضوعها الذى لا dj‏ تردده 
هو cou‏ > بين سادة الإقطاع , أو بن الدول » أو الأديان b:‏ 


تكن SEM‏ والحب يجدان بين قعقعة السيوف إلا أصغر مكان . 
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ولا صلحت أحوال النظام الاجتاعى » وارتفعت منز لة المرأة de‏ أثر 
ازدياد الثروة » تخلت الحرب عن مكائها فى هذه الأغانى للحب » فأضحى 
هو موضوع الشعراء الرئيسى c‏ فلا كان القرن الثانى عشر حلت القصص 
الغر امية محل Ul‏ الأفعال » وجلست على عرش الأدب € وظلت نجاس 
عليه قروناً عدة . وكان الافظ الفرنسى roman‏ المقابل للرواية الغرامية بعى 
فى أول الأمر أى موف مكتوب باللغة الفرنسية الى كانت تسمى هى الآخرى 
رومان Roman‏ دليلا على p‏ من تراث OU JI‏ الأقدمين , b‏ تكن 
القصص الغرامية Romances‏ تسمى فى اللغة الفرنسية He‏ الاسم VS‏ قصص 
وجدانية » بل كان الأمر عكس هذا أى أن بعض العواطف أضحت 
توصف Vl‏ رومانسية romanlie‏ ( وجدانية) لآنها كثراً ما کتبت ee‏ 
اللغةالرومانية roman‏ الفرنسية , فكانت روا الور رة Roman de la rose‏ 
أو طروارةٌ le Troie‏ أو اللعلب Y de Renard‏ تغى أكثر من قصة عن 
وردة » أو عن طروادة » أو عن ثعلب باللغة الرومانية أى الفرئسية الأولى + 
.وإذ كانت كل صورة أدبية يحب ألا تولد فى عرف الأدباء إلا من أبوين 
cose‏ فإن لنا أن نعزو أصل الروايات الغرامية إلى أغالى duy‏ متزجة 
مع ما كان في قصائد شعراء الفروسية الغزلين من عواطف الغرام . ولعل 
بعض مادة هذه القصص قد أذ من الروايات اليونانية مثل إو Ethiopica ll‏ 
هليودورس Heliodorus‏ . وكان لكتابواحد يو نای ترجم إلى اللغة اللاتينية ى 
#لرن الرابع أثر عميق فى هذه الناحية »ونعنى به سيرة الإسكندر الحبالية الى تعزى 
زورا إلى 5:535 Callisthenes‏ موكرخه الرسمى . ذلا أن القصص gl!‏ تروى 
عن الإسكندر أضحت all‏ الحبب الذىلا ينضب للفيض المتتابع من اسلاسل» 
الروايات الى انتشرت خلال العصور الوسطى فى أوربا وى بلاد الشرق الناطقة 
باللغة الرونائية . وكانت أجمل صورة هذه القصة فى بلاد الغرب روا ابر A.‏ 
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Lambert ; ٿو‎ dos ox yl من تأليف اأشاعرين‎ Roman d' Alixandre 
TERRAS ٠ حوالى عام‎ Alexander of Bernay QV وإسكندر الير‎ li Tors 
من الأبيات الأثى عشرية المقاطع » أى من‎ T هذه الرواية نى عشرين‎ 
. ( الإسكندرى‎ ) yb المععروف‎ m 
» وأكثر من هذه تنوعاً وأرق ما عاطفة سلسلة الروايات الفرنسية‎ 
أحذت موضوعاتما من حصار طروادة . وكان‎ Gl والإنجلزية » والألمانية‎ 
أكر ملهم هذه الروايات هو فرجيل لاهومر .. وكانت القصة التى كتا‎ 
رواية غرامية حقة وإن جاءت فى هذا الوقت البعيد . ألم يستوطن‎ Dido ديدو‎ 
ü ¢ xl» d mE le غير ليقين‎ e Ág jA الطرواديون الفارون من‎ 
غزلى يسمى‎ qe شاعر‎ ١١84 استوطنوا إيطاليا ؟ ثم قام حوالى عام‎ 
OS بإعادة قصة طروادة فى‎ Benoit de Ste-Maure بنوا ده سانت مور‎ 
ألف بيت من الشعر » ترحمت إلى أكير من عشر لغات » ودخلت فى آداب‎ 
Wolfram von وف ألمانيا كنت ولفرام ق إسشاباخ‎ z عشر‎ e^ اکر‎ 
حجمها عن الإلياذة‎ E قصة حصار طروادة الى لاتقل‎ Eschenbach 
i. Benoit من بنوا‎ Boccaccio إيطاليا أخذ بوكاشيى‎ d, c نفسها‎ 
قصة بروت‎ Layamon وف إنجائرا كتب أياموك‎ € Filostrato فياوسترائو‎ 
لندن على‎ uei le بيت وصف‎ YY Ode حوالى عام‎ ( Brut 
ومن بنوا جاءت قصة ترويلس‎ € Aeneas li] يد بروتس ابن حفيد‎ 


وكرسدى Troilus and Criseyde‏ اتشوسر ومسرحية pe‏ . 
وكانت السلسلة الثالئة العظيمة من روايات العصور الو سطی الغرامية هى 
روايات آرثر Arthur.‏ . و لدينا من الأسباب ما يجعانا نعتقد أن آرثر هذا نبل 
TACITO‏ € حارب الغزاة السكيدون NET ó al d‏ " ولسنا تدرى من 


Ale e ad d all رة‎ Jall منه هر وفرساله تلك القصص البدبعة‎ n T3" هو‎ 
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إلا 2., مالورى et Malory‏ ؟ ia,‏ الذى ابتدع جاوين Gawaine‏ 
وجلاهاد Galahad‏ ويرسقال JE, Mein Q4, « Perceval‏ 
Guenevere‏ . ولانسلت Lancelot‏ « وترسيرام id t Trisiram‏ 
المائدة المستديرة Round Table‏ ذات الصبغة Lidl‏ المسيحية ©» وقصة 
الكأس المقدسة C? Holy Grail‏ ؟ لم يصل الأدباء إلى جواب Jt‏ عن 
هذه الأسئلة بعد نقاش دام مائة عام كاملة » ذلك أن البحث يقضى على 
الحقيقة الى COD‏ . ونجد أقدم إشارة لارثر فى كتب المؤرخين الإخبار يعن 
yl‏ > وتظهر بعض عناصر قصته فى ضار نوس AV) Nenius.‏ ) » 
co»‏ نطاق هذه القصة ف EL‏ ال يطابى Historia Britonum‏ لخوفرى 
(Vo ¢ Geoffrey of Monmouth gel‏ قصة جوفرى Im E‏ 
5 ويس Robert Wace‏ وهو شاعرغزلى من چرسی d Jersey‏ وابة 
بروتس ۱٠١ ( Le Brut d'A ngletterece AZ y!‏ ) € ونا AE‏ للمرة 
الأولى قصة المائدة المستديرة . والراجح أن أقدم أجزاء متقطعة eld‏ القصة 
هی بعض ue‏ ویز الى حمعت الآن فى مابنوجيون Mabinogion.‏ € 
^ أقدم #طوطات عثرنا علمها للقصيدة بعد ماما وتطو رها عطوطات فرنسية . 
والإجماع منعقد على أن مكان بلاط آرثر والكأس المتقدسة فى ويلز والمنوب 
الغرنى من بريطانيا . وأقدم رواية كاملة منثورة للقصة هى الى جدها d‏ 
مخطوط إنجليزى cju‏ إلى A —»-| Walter Map c js‏ كبار شهاهسة 
أكسفورد ( ۱۱۳۷ ۱۱۹٦‏ ) ون کان هذا مشكركاً فى صعته . وأقدم 
صياغة شعرية هذه السلسلة هى الى نجدها فى روايات Romans.‏ كريتيان 


. ) ۱۱۹1 — 11٤۰ حوالى‎ ( Chretien de Troyes ده تروى‎ 


) الكأس الى استعملها المسيح فى العشاء الأخير . ( الترجم‎ (a) 
) يريد فى أغلب الظن ما كان يظنه الناس حقيقة مركدة . المترجم‎ ) »( 
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ولسنا نعرف عن حباة کریتیان إلا قدراً ضئيلا لايكاد يزيد على ما نعرفه 
عن حياة آرثر . نعرف عنه أنه ألئ فى بدء حياته الأدبية قصة مفقودة تدعى 
ترسئاب Tristan‏ . ووصات هذه القصة إلى يدى الكونتة مارى ده Jis‏ 
Marie de Champagne‏ ابنة إليانور ال cs € AJUS‏ أنها قد بعت فى 
قلها الأمل ot s ol‏ هو الرجل الحليق بأن يصوغ « الحب الرقيق » « 
وأنبل المثل العليا للفروسية فى صورة الر وايٌ الفراصة . واستدعته مارى 
oY‏ يكون شاعرها الغزلى ‏ إذا صح هذا التعببر ‏ فى بلاطها بتروى 
Troyes‏ . وكتب وهو ی رعایما ( 11٩۰‏ - ۷۲ ) أربع روايات غرامية 
ی شعر TL‏ ) الشعر الدوبيت Q jal‏ ) كل FE AM NM‏ قافية واحدة c‏ وف 
RAE cus‏ مقاطع . وهذه الروايات هى إرك » Eric et Enide a2!‏ 
Cligês "sh,‏ ل وأبفين Yvaine‏ وفار.س Le Chevalier de la jal‏ 
ae * — Charette‏ هذا الشاعر عنواناً أرق من هذا لقصة « الفارس 
الكامل T . Lancelot «LN e‏ فى عام Yo‏ أثناء إقامته فی بلاد فليب 
كونت فلاندرزرواية كونت دل جرال Ju. y ji Conte del Graal‏ 
له جالوا Perceval le Gallois‏ « وكتب مہا 1٠٠١‏ بيت وتركها لیتمها 
a d 6 AB‏ ەر بیت . ويظهر جو هذه ف القصص بداية رك : 

« Cardigan عرد الفصح مجلساً للبلاط فى کار دچان‎ e الملك آرثر‎ aae 
ولم يشهد الناس قبل ذلك الاجماع حاشية أغنى من حاشيته » فقد حضر الاجماع‎ 
كا‎ c كثر ون من صفوة الفرسان الأقوياء » البواسل » ذوى الحرأة والشجاعة‎ 
اجتمع منها كثير ات من النساءوالفتيات ذوات الثر اء الواسع ء وبنات الملوك ذوات‎ 
المللك فرسانهأنه يرغب‎ gt الرقة واللال . وقبل أن ينفض الاجمّاع فى ذلك اليو‎ 
يخر جى اليوءالثانى لصيد الوعل الأبيض € وكانذلك استمسا كا منه بالعادة‎ ol 


القدعة . فاما مم أورد جاوين هذا غضب أشد الغضب و قال J:‏ مولااى 
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لن يعود elle‏ من هذا الصيد *ناء ولا رضاء . فنحن نعرف من زمن Au‏ 
ما هى هذه العادة عادة الوعل الأبيض : نعرف أن من يقتل الوعل الأبيض 
يحب أن يقبل dal‏ نتاة فى حاشيتك ... ولكن هذا قد يؤدى إلى شر 
مستطر » لأن فى هذا المكان حسماثة فتاة من ذوات الحسب والنسب » . , 
وما من واحدة من إلا ها فارس جرىء مغوار € على استعداد o^ oV‏ 
ott‏ أو بالباطل أن السيدة oli‏ هو متم le‏ أروعهن كلهن Ye‏ وأعظمهن 
رقةع). ed‏ المللك 44 Plan Dod‏ هذا حق العام > ولكن علمى به 
T J,2 N‏ وبين تنفيذ ما أعيزمته .., وسئذهب La: Tae‏ الوعل 
o6: M‏ وسيكون ذلك الوم دوم مج ومدرح GO),‏ . 

وف بداية الرواية a Ca‏ المبااخات القصصية الممتعة . «لقد عدت 
الطبيعة فى تكوين إنيد Enide‏ إلى كل ما لدما من حذق » ودهشت الطبيعة 
خسمائة مرة من نجاحها فى إبداع هذا المخارق الكامل » . JU,‏ فى قصة 
لانسلت إن ) اغب الكامل مطيع على الدوام t‏ يسارع "n dl‏ رغبات 
Seo‏ وهو مسرور ... d) m,‏ سبيلها ) محبب إليه > لان الحب ce‏ 
ie‏ ويقوده فى سبيله يفف هذا الألم بل يمحوه OP‏ . غير أن الكونتة 
ماری كان لما فى الدب رأى فيه شىء من المرونة : 

I3‏ و جلد الفار س فتاة أو عذراء مهجورة 4 BE‏ کان Yer‏ پس معته 
الطيبة » OD‏ نفسه Y‏ تطاوعه OU‏ يعاملها معاملة غير شريفة إلا بقدر 
ما تطاوعه OY‏ يقطع axe‏ . وإذا ما هاجمها فإنه سبجلل بالعار فى كل 
بلاط 3 أما إذا انيز le‏ مله وهى حت حر استه ڪل السلاح فار س آخر 
اشتبك معه فى معركة » OB‏ من حق هذا الفارس الثانى أن يفعل مها ما يريد 
دوت Az ol‏ عار أو s Qv m all Q^ Qo A‏ 

وشعر كريتيان cb‏ ولكنه ضعيف 6 وسرعان م عل الإنسان ثقله 
وكيرته فى عصر السرعة الحديث . لكنه متاز بأن فيه كمل تعبير باق حى 
ead‏ عن المثل الأعلى للفروسية » وذلك فى الصورة Me joli‏ الكاتب لخاشية 
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تبدو فما المجاملات » والشرف » والبسالة والإخلاص للحبيب أجل osi‏ من 
الكئيسة أو العقيدة . ولقد أثبت كريتيان فى روايته الأخرة أنه خليق. 
باسمه(*© » ورفع سلسلة الروايات الى تدور حول الملك آرثر إلى الذروة 
العليا ot‏ أضاف إلا قصة الكأس المقدسة2*”2 فقد جاء فى القصة أن بوسف 
T Joseph of Arimathea aute M‏ بعض دم cM‏ المصاوب ف وعاء 
"شرب منه ud‏ نفسه أثناء العشاء الأنحر ؛ وجاء يوسف أو واحد من نسله 
Ve‏ الوعاء والدم JUPE‏ إلى بريطائيا » حيث احتفظ به ملاك مريض بن 
فى قصر um‏ عجيب » وان يعبر على الكأس ويطاق سراح اللاك بسؤاله عن 
نوت ر ف ]لذ ugs‏ ا مل زه adl‏ و و ف cad‏ كران 
إن پرسقال الغالى Ael‏ يبحث عن الكأس » أما الصيغة à £N‏ للقصة 
فتقول إن الذى أخذ يبحث عنها جلاهاد الابن الطاهر للانساوت الملوث . 
وتتفق القصتان فى أن الذى عبر علا صعد le‏ إلى السهاء . وش ألمانيا بدل 
ولفرام قن اسشنباخ برسقال فجعله بارفيزال Parvizal‏ وأعطى القصة أشهر 


صورة كانت (à ele‏ العصور الوسطى 9 


وولفرام هذا فارس يباقفارى ١ Y e Mu)‏ حو YY «dl‏ 0( كان يكس 

قو تە پشعر co‏ م وجد له نص را ئی j^‏ ماك Hermaun‏ امیر ور ا Thuringia‏ « 

وأقام ف قصر وارترج Wartburg‏ عش ر ينعاما 4 وكتب اشر قصيدة O jill.‏ 

الثالث عشر . وما من شلك فى أنه كان le‏ إملاء لأن الرواة يك كدون لنا أنه 

عن شاعر بر وقنسالى يدعى كيو Kiot‏ . ولسنا نعرف‌شاعر؟ يسمى ذا الاسم € 

كنا أننا لا نعرف أحدا تعرض لذه القصة بين زمنى كريتيان (V2)‏ 
(a)‏ أى e eM umm ab‏ 


Holy Orail ( «s )‏ ويقال إن لفظ Orail‏ مأخرذ من لفظ Qratalis‏ المشتق من Jail!‏ 
اللاثيى crater‏ و معثاه الكأس 5 


A8 —‏ — 
ووافرام (rne)‏ ويبدو أن أحد عشر ( كتاباً » من (كتب » قصيدة 


ولفرام البالغ عددها Ans‏ عشر تعتمد على قصة NE‏ ول Conte del di»‏ 
ا لكريتيان » ولم يكن المسيحيون o, tall‏ والفرسان الأنجاد من 
رجال العصور الوسطى يرون أن من واجهم أن يعترفوا ما epe‏ من ديون 
أدبية » بل إن الكتاب كانوا يرون أن مادة الروايات الغرامية ملاك مشاع € 
من سدق كل من يشاء أن يستعير ها إذا كان فى وسعه أن يرق cle‏ ولقد فاق 
ولفرام فى هذه الناحية أستاذه ouf‏ ۰ 
وبارزيقال فى قصة ولفرام ابن فارس من أنجو Anjou‏ رزقه من i£‏ 

هرزليد Herzeleide‏ ( الحزينة القلب ( حفيدة تيتورل Titurel‏ — أول 
حراس الكأس  cul,‏ أمفورتاس Amfortas‏ الملك المريض فى ذلك 
الوقت . ويباغها قبل أن تلد يارزيقال بقليل أن زوجها خر صريعاً فى معركة 
ببن الفرسان أمام الإسكندرية . وتعتزم ألا تعرض بارزيقال الموت وهو 
صغير السن » فثربيه فى عزلة فى الريف ؛ E,‏ عنه أصله اللكى c‏ وينشأ 
جاهلا بفنون القتال وحمل السلاح : 

وحزن لذلك أهلها أشد الزن » لأنهم رأوه عملا مشئوماً > 

وقالوا إن هذه النشأة لا تليق قط بابن eo‏ عظم »> 

ولكن أمه أحفته فى أودية الغابات الر ية » 

وحال lee‏ وز ھا نيما و بين التفكير فى مبلغ إساءتها للطفل الملكى , 

فل تعطه قط سلاحاً من أسلحة الفرسان إلاما كان يصنعه لنفسه 

فى أثناء لعبه من الأعشاب ull‏ تنيت فى طريقه المنعزل . 

فقد صنع لنفسه ما قوساً cà » ea‏ ا » 

وهوهمرح غافل عن التفكير 3 


الطيور وهى تشدو فوق رأسه على الأشجار المورقة . 
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ذلما أن سقط طير الغاب المغرد ميتاً عند قدميه € 

» الشعر الذهى فى دهشة وحيرة صامتة‎ P أسه‎ di 

E فى غضب الطفولة و " مها الصامتة يقتلم غدائر شعره الذهى‎ es 

( فأنا أعلم حق العام أنه لم يكن على ظهر الأرض كلها من يضارعه. 

فى جماله ) 
وطاف بعقله أن الموسيى الى ظل طول حياته يعزفها بيده 
قد ملأت بأنغامها العذبة قلبه نشوة » فأحزنه هذا التفكير DA,‏ 
وبلغ بارزيقال طور الرجولة وهوقوى اللحسم فارغ العقل ١‏ حى تقع عينه 
ف يوم من الأيام على فارسين ف الظريق » فيعجب بدر وعهما الراقة » ويظهما 
od]‏ لافارسن > ويعتزم أن يكون له مثل ما لما من روق ومباء . ويعود 
إلى موطنه ليبحث عن الملك آرثر الذى يجعل الرجال فرسانا » وتحزن أمه لذهابه 
حزناً بکاد يقتلها . ويلتى ubi JU, job‏ بدوقة نائمة فيختلس e‏ قبلة » 
ويسلها منطقتها » وخاتمها » ويرتكب بعمله هذا إنما يدنسه سنن طوالا . 
م بلق c ther ub‏ الفارس الأحمر » ويرسل معه هذا ilis PU‏ 
يدعو فما الملك آرثر للقتال . ويدخل يارزيقات على الملك ويستأذنه فى أن 
يجيب هو دعوة AM‏ » فيأذن له ويعود إلى AL‏ » ويقتله — لأن الحظ d‏ 
القصص يكون فى جانب المیتدئ ‏ » ويلبس دروعه » ويركب Vb‏ 
للمغامرات > ويطلب إلى Gernemanz iU jo‏ فى أتناء الليل أن يستضيفه € 
ويعجب به البارون الشيخ » فيعلمه أساليب القتال الإقطاعية ويسدى «J|‏ 
نصيحة الفرسان : 
اشفق على الحتاجين » وكن رحما » كرعاً » متواضعاً . إن الرجل الكر م 

امحتاج ue‏ أن يسأل » فتقدم A‏ أنت بالعون قبل أن يسأللك , . .و لكن. 
كن حازم لامعل يدك مغلولة إلى عنقاك ولاتيسطها كل البسط . . . لاتكثر 
من السوًال » ولاترفض الإجابة عن سوال خليق أن تسأله. لاحظ واستمع. . . 
أعف of‏ يستسلم لك مهما تكن إساءته إليك . . . تخلق بأخلاق الرجولة 
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وكن مرحاً . dia TU‏ النساء وأحون c‏ فذلك نما يزيد فى c‏ الشاب — 
كن GU‏ غير متقلب oj‏ الثبات من شم الرجال . ألا ما أقل ما ينال من 
الثناء شخص حون GM au sii c‏ : 


ويخرج Jo‏ مرة أخرى فى طلب الغامرات dle, c‏ الحصار 
عن كندورأمور PPP « Kondurramur‏ € ولاحدى زوجها بعد 
عودته » ويبارزه » ويقتله » ثم بترك زوجته ليبحث عن أمه . وتشاء 
الصدف أن يصل إلى قصر ١‏ الكأس المقدسة ) فيستضيفه حراسه الفرسان » 
وتقع عينه على الكأس ( والكأس فى هذه القصة حجر ثمين ) »© ويذكر 
نصيحة جور تماتز الطيب » فلا يسأل عن الكأس المسحورة أو الملك المريض » 
ولم يكن يعرف أنه عه . ويصحو فى صباح اليوم الثافى فيجد القصر كله 
خاوياً على عروشه ؛ فيخرج على ظهر جواده » وترفع أيد مجهولة الحسور 
الموصلة إلى القصر كأنها es‏ عن العودة إليه . وينضم مرة dic pl‏ بلاط 
آرثر » ولكن العرافة كندرى Kondury‏ تممه ف أثناء هذا الترحيب 
بالجهل وقلة الأدب i m‏ رسال عن سيب c MITT de‏ ويقسم 
يارزيقال أن بعود مرة أخرى لطلب الكأس . 


3 لکن سورة من الغضب d‏ عليه حيائه ف تلك الساعة . فهو يشعر 
أنه غير جدير بما وجهته إليه كندرى من تقريع » ويدرك كيرة ما فى العالم من 
مظام » ويخرج عن طاعة الله c‏ ويظل أربع يلين لا يزور DR PEN‏ 
Pa,‏ . وتصيبه ف تلك السنين مائة من الكو ارث » ويظل يبحث عن 
الكأس ولكنه لا ae‏ م يعار فى يوم ءن الأيام على à Jo‏ ناسلك يدعى 
تر يفريز نت Qs» Treverezent‏ أنه AP‏ » ورعرف مزه صة الكأس » وأن 
غلة امفو وتاس الى ارقم اله قر ل راع الكانن الخال تبه من غر 
مشروع . ويعيد الناسك بارزيقال إلى الدين المسيحى € ويتحمل عنه عقاب 


ذنوبه . وهكذا ون بار زيقال على نفسه » و يتطهر o^‏ خطاياه » و جهله وينجيه 


— YA^ — 


عذابه من آثامه » فيعود إلى البحث عن الكأس المقدسة . ويكشف الناسلك 
إلى كندرى أن يارزيقال ابن ای ur oie‏ 3 ملكه » فتبحث عنه 
وتعلن إليه أنه احير ليخاف أمفورتاس على العرش وليكون حارساً على 
الكأس . ثم تقو ل القصر الى » ويسآل أمفورتاس عن سبب مرضه » 
eo oM un‏ لساعته . AE,‏ بارزيقال زوجته كندوبرامور QU‏ 


إليه لتكون ملكته . ويرزقان بولد يدعى لوهنجرين Lohengrin‏ . 


3 أن‎ Gotttrind of Salisburg أراد جتفرايد السازيرجى‎ vis, 
عام‎ di a " مسر حياته الموسيقية‎ yx كو ضوع‎ Wagner penu 


"UM ا وعدم‎ p عجد‎ iuadll وهذه‎ . Cu OUS 3 تراج قصة‎ lae 1۰ 


. الإقطاعى والمسيحى على السواء‎ Ge M n" m e 1 ale عدا‎ 

ولد ترتستان . كما ولد يارزيقان ء لام صغيرة السن تدعى بلانش 
Blanche fleur 2‏ ) الزهرة البيضاء ( ولا يحض إلا وقث قصير على U‏ 
Jl lm, 06 V ji‏ قتل ى xs‏ 3$ . ولهذا تسمى الطفل ترستان 
de‏ الحزين — وتموت بعد مولده . ويكفل الولد عه مارك Mark‏ 
ملك كورنول Cornwall‏ ويعله دن الفرسان . ولما بلغ TI PEU.‏ 
نبغ ی ألعاب العرجاس وقتل مورولك Morold‏ خصيمه الأير لندى € 
ولكنه جرح فى المعركة جرحاً مسموماً يقول له عنه مورولد وهو يحتضر 
إنه لا يشفيه إلا إيزيولت :لمعو ملكة أيرلندة . فيتخى فى زى تانتر يس 
Tantris‏ العازف على القيثارة ٠‏ ويزور أيراندة وتشفيه Slo‏ . ويعين 
Gus‏ لاينة asd‏ واسها cll DA‏ . ونود d] Jae‏ کور توول 
ونحدث مارك عن die‏ إيزيوات الصغيرة وحسن صفاءها وأدبا » ويرسله 
مارك مرة ثانية ليخطب له هذه الفتاة . "P 38i ol eiusd duy‏ 
وتلبين أن ترستان هو قاتل عمها مورواد فیستل“ Vli‏ حتداً عليه ؛ ولكن أمها 


تقئعها بالر dem‏ ؛وتعتاىو Ia bi a Brangane jê 0 leds‏ يبعث ابي 
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فى القلوب لتسقيه إيزيولت ومارك لتستدر به حمما . ونخطئ الوصيفة 
فتسقيه إيزيولت وترستان فلا يلبث الاثنان أن يحتضن كلاها الأخر > 
وتكثر اللحيانات ويتفقان على أن يخفيا حمما € وتازوج إيزيولت مارك » 
وتنام مم ترستان » وتدبر مكيدة لقتل TIN IS EEUU‏ 
أن تعرفه . ومارك هو الرجل الشهم النبيل فى هذه القصة ) وليس الأمر 
كذلاف فى Xa‏ مالورى ) € فهو يكشف الحديعة € وخر إيزيولت 
وترستان أنهما أعز عليه من أن ينتقم مهما ug c‏ فى ذلك ابن أخيه 
من البلاد . ويلتى ترستان فى #واله Eu CJ y sb‏ ويمع à‏ حا > ون 
كان قد e)‏ أن يكون هر وملكة مارك « قلباً واحداً » وروحاً واحدة ع 
وجسما واحدا » وحياة واحدة » . وهنا ترك جتفرايد القصة ناقصة 
حطمت فما جميع المثل العليا للفروسية . أما بقية القصة فن صنع مالورى 


4 E quAP و‎ 


وأحرجت ألانيا فى هذا اليل العجيب » اليل الأول من القرن 
T. leui te JU‏ یکون هو و دولر , > وولفرام 2 وجنقرايد أر iw‏ 
P Tas‏ ر ن أو T mer lA m ol S 1 Hartman von Aue‏ 


روايتيه الشعريتين ارك Erec‏ و إوين Iwein‏ واكنه لما التفت إلى أقاصيص 
Là AT cp Swabia "my o5 *À,‏ صغرى هى Der arme Heinrich‏ 
ر حوالى عام YY*0‏ ( وکان ) هاری 254 » كما كان أيوب رجلا 
غ يصاب وهو ' عنفوان edm‏ بذاء (a‏ ولا يستطيع As ol‏ مله 
إلا موت عذراء i"‏ هرة من N 3] ) all‏ بل أن يقول السحر d‏ العصور 
الوسطى كلمته فى القصص ) . ولا يتوقع Obs a‏ جد هذه التضحية 
oj» d‏ واليأس c‏ ولكن فتاة هذه Alio‏ فى الوجود ٠»‏ تعتزم أن 
موت کی يشى ھر يخ من دائه الوبيل . ويظن أبواها أن قرارها هذا موحى 


(te ۹ ج‎ - ۱۹ ( 
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به من عند الله فيوافقان على هذا العمل الذى لم يكن أحد يظن Web‏ 
سيوافقان عليه » وتكشف الفتاة عن صدرها الحميل للنصل . ولكن هار بخ 
تدب فيه نخوة اارجولة على حين غفلة » فيأمر بألا تقئل الفتاة » وبرفض 
هذه التضية > وعتنع عن العويل > ویرتفی آلامه kel Tasa‏ دن Xe‏ 
الله » وتتبدل روحه بفضل sia‏ البزعة BA ALI‏ € فيزول Qi! 42 j^‏ 
زوالا سريعاً » ويتزوج الفتاة الى أنقذته ويعوض هارتمان القصة عنما فما 
من سخف وبعد عن المعقول بشعره البسيط الساس الحالى من التكلف > 
وقد احتفظت ألانيا هذه القصيدة حت هذا العصر all‏ الإعان . 

وة قصة أحم ل منها كتمها شاعر فرنسى غير معروف فى وقت ما ف 
النصف الأول من القرن الثااث عشر Vin‏ هزان گرا أ وكسان, al ica‏ 
.C'est d'Aucaassin et Nicolette‏ والقصة نصفها رواية غرامية € ونصفها 
سخرية من الروايات الغرامية » صيغت كا يليق مها أن تصاغ تارة Tj‏ 
. وتارة ثرا > ووضعت ها علامات موسيقية بين النصوص الشعرية . 

وخلاصما Blas d ol‏ ابن الكونت پ وکر Beaucaire‏ یغرم بنيةو «LJ‏ 
متيناة فيكونت ب وکر . ويعارض الکونت فی زواجه ما SN‏ يريد أن زوج 
ابنه من أحد البيوت الإقطاعية الى تستطيع أن تمده بالعون فى الحرب € ويأمر 
تابعه الفيكو نت أن pz‏ الفتاة . وير.ا أوكسان أن يراها فيشير عليه eui SCAM‏ 
أن « يدع نيقولت وشأنها وإلا فان يرى الحنة قط » . 5 عليه أوكسان 
ردأ يتفق مع نزعة التشكك الى أخذت نهر فى الوقت : 

ما شأنى آنا وابلدنة ؟ إنى لا ہمنی قط أن أدخلها > وکل الذى i^e‏ 
ol‏ انكل اقلخ alls‏ أن اة Llosa y‏ إلا الةساوسة الطاعاون فى السن 
والشيوخ المقعدون » والمر ضى الذين لا يبارحهم السعال ليلا أو Dig‏ أمام en‏ 
الكناتس ... أما آنا فلاشآن لی مؤلاء » بل dl‏ أريد أن يكون مأو ای ابحم » 
لان المحم مثوى العلاء الظرفاء » والفرسان الأنجاد الذين يقتاون فى ألعاب 
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افروسية أو امروب العوان » كا هى مأوى التّابل القوى والرجل الوى + 
إلى أريد أن أكون مع هولاء .. وإلها تدهب السيذات الحسان الظريفات 
اللانى لكل منبن أصدقاء ‏ اثنان أو ثلائة — زيادة على زوجها... وفما يمر 
المازفؤن » والمغئون » وملوك العام , سأذهب مع هولاء إذا كانت نیقولت 
صديقتى الحلوة الحميلة إلى جالى .. 


ویغلق والد نيقولت باب حجرتها عا › کا بس والد أوكسان ابنه 
فى سرداب أرضى حيث يتغنى qgall‏ بدواء عجيب مسحور : 
نيقولت - يا زهرة الزثبق البيضاء › 
يا أحلى فتاة وجدت فى غريش € 
يا حلوة كااكرمة 
الى تفيض ما الكأس المتبلة حلاوة € 
حدث لك فى يوم من CS‏ 
أن جاء من موزین Limousin‏ 
. حاج متعب NU‏ 
يرقد من شدة الألم على فراشه » 
يتقلب ويخشى اأوث حين يتنفس » 
مكبئب أشد الاكتثاب » 
قاب قوسين أو أدنى من اموت . 
mM cb‏ الطهر واللقاء . 
ومشيت i‏ حتى pad‏ الرجلن المليل » 
ورفعت فيل وبك dell‏ » | 
ورفعت الللياب الموئر, بالفراء 6 


۹۲ 


ورفعت الشعار وكشفت له فة 

عن كل عضو فيك جميل . 

وحدث وقكل حادث عجيب € 

فقد قام فى تلك الساعة سلما معاق € 
وغادر فراشه » وأمسلك بيده الصليب » 
adl y‏ مرة أخرى نحو بلاده العزيرة . 
يا زهرة ال زق النيصاء اة + 

ما أحلى وقع ela‏ ! 

وما أحلى ضحكك وما del‏ حديثئك | 
وما gel‏ لعبنا معاً ! 

وما el‏ قبلاتلك وما أن ملمسك ! 

إن الناس كلهم لا بد SOT Sys‏ 


وف هذه الأئناء تفتل زهرة الزئبق حبلا من أغطرة فراشها وتنزل به إلى 
Ina‏ . وتمسلك ذيل وما بكلتا يدها . . . وانزلقت XA‏ فوق الندى 
s‏ كن x OL‏ وتم جك libi yc AL A allele‏ 
cea‏ جعلت منه غدائر حب hiis dn‏ زرقاوين oue‏ € ووجهها 
تقل رش ار اترا كلا شان اون ازرد أو اررق جر 
اا ف » وأسنان بيضاء ضغيرة » وٹدیان ناهدان يبدوان تحت, V‏ كأنهما 
)0-24( وكانت ذات ES‏ نيل تکاد يداك تنطبمان عليه : وكانت 
الأ .ر الى تنكسر تحت قدمها تبدو سوداء أمام باطلهما وبشرتها ب 
ألا ما أنصع بياض تلك الفتاة الحسناء 9 , 

. شحل متها إلى زافدة سجن أوكسان ذات القضبان الحديدية وتقص خصلة 
من 'ع ها وتلقها إليه » وتقسم أن حبا JAY‏ عن حبه . وبرسل والدها من 
يب eee ٠. ٠‏ فتفر إلى الغابات وتعيش مع الرعاة الذين رفون قدرها . ويظن 
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all,‏ أوكسان بعد مضى فترة من الزمان أنها أصبدت بعيدة عن ولده فيطلق 
سراحه . فيخرج أوكسان إلى الغابات ويبحث عا وتعترضه فى ذلك البحث 
حوادث لا UE‏ من المزل c‏ ثم le jm‏ ويردفها dde‏ على جواده 
و «يقبلها وهما راكبان» . ويريدان الفرار من أبوما اللذين يتعقباتهما » 
فركبان سفيئة يعبر ان ا البحر المتوسط ؛ وينزلان فى أرض يلد فا 
الرجال c‏ ويحترب الناس بالتزاى المرح بالفاكهة . ويعتقلهما عاربون dil‏ 
من هؤلاء رقة » ويفترقان مدى ثلالة أعوام » ثم pelouse‏ الأمر مرة 
c pl‏ ؛ وبموت اوالدان الحائقان لحسن الحظ > ويصبح أوكسان 
ونيقوات كونت بوکر وكتلها . 
وليس فى أدب فرنسا الموفور الثراء ما هو أبدع .من هله القصة . 


— ۲۹٤ ب‎ 


ال لان 
الرجو ع إلى الهجاء 


وكانت الفكاهة التى تخللت فصول هله القصة توحى بأن الفرنسيين 
بدأوا يتخمون بالروايات الغرامية . ذلك أن أشهر قصائد العصور الوسطى 
— وهى القصيدة البى يعرفها من القراء أكثر من يعرفون المسلاة الإلهية ‏ 
Rel ub iud col‏ وات بان انت اقوى teal y‏ قضيذة d Mise‏ 
التار يخ كله . وتفصيل ذلك أن جيوم ده اور «CQuillaume de Lorris‏ 
وهو طالب صغير السن d‏ أورليات » كتب حوالى عام ٠۲۳۴۷‏ قصيدة 
رمزية كان يقصد ہا أن تشمل eue‏ فنون الحب € وأن تكون بفضل صبغتها 
التجريدية بموذجا بلحميع الروايات الغرامية وخلاصة هذه الروايات . ولسنا 
نعرف عن ولم اللوارى هذاعرزه! CO William of the‏ کر من أنه كتب 
الأبيات الأولى gr‏ عددها £YV‏ من رواية Roman de la rose 3» ) JI‏ . 
وهو يصور نفسه فما يطوف فى ade‏ بحديقة حب فخمة تتفتح فما كل 
زهرة معروفة وتشدو فما جميع الطيور € وتجتمع فما أزواج سعيدة Ji‏ 
كل ما فى حياة الدب من متعة ونعم - المرح والسرورء والأدب وابلهال c‏ 
ويرقص كل زوجي ائنين من هذه المتع تحت رياسة إله الحب . ذلا دين جديد 
يحتوى فكرة جديدة عن الحنة تمل فما المرأة je‏ الله . d,‏ هذه el‏ يرى الحالم 
زهرة اہی من كل ما يحيط ها من Jie‏ » ولكلها تحرسها ألف شوكة . وهذه 
الوردة هي رمز الحبوب . وتتألف منشوق بطلالرواية إلى بلوغها وقطفها قصة 
جميع الحملات الغر امية الى تشر ها الشبوة المكبوتة الى تشر الحيال وتغذيه . وليس 
فى القصة كلها إنسان سوى راوها نفسه » أما من بى من الممثلين فما فتجسيد 


)9( جورم ^2 el^‏ کا يكتبه الفرنسيون . (gez)‏ 
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الصفات خلقية توجد فى كل القصور الى يطارد فما الرجال النساء : المظهر 
الحميل e‏ والكيرياء » والنذالة » والحياء » والثراء » والبخل c‏ والحسد» 
del,‏ € والنغاق c‏ والشباب » واليأس » و ١‏ الفكر qd‏ نفسه ‏ 
igno,‏ الفكر ابليديد هنا هو التذبذب . وأعجب ما فى القصة أن جويوم 
استطاع مبذه التجريدات أن يقرض Tt‏ معا - ولل سبب ذلك أن الحب 
UT‏ كان عصره وأياكان مظهره فيه من المتعة بقدرما فى الدم من حرارة©© . 


ومات ولم صغير السن دون أن " قصيدته ؛ وظل العالم أربعين Ule‏ 
[ste‏ لا يدرى هل فعل al‏ الذى أصابه کیوبد d]‏ الحب بسېمه Jl‏ 
برنجف من شدة الحب » نقول هل فعل أكثر من أن يقبل الوردة . ثم أمسك 
"y‏ آخر يدعى چان ده مونج Jean de Meung‏ بالشعلة « وبلغ le‏ 
اکر من اثنين وعشرين ألف بيت من الشعر فى قصيدة Ver‏ وبين قصيدة - 
ولم من البعد مثل ما بين Tennyson Ee? Adi‏ . ذلك أن مرور 
“جيل من Ol JE‏ قد يدل مزاج القوم ؛ وأن الروايات الغرامية قد CAE!‏ 
oe dl‏ كل ماعندها من حديث » وأذت الفلسفة ue ME‏ بستار 
ل شمن اا وقانك دروت ا "قد ات ويد عضن 
الشلك والهجاء . ويقول بعضهم إن چان كتب sl‏ العاصف العجاج 
cell.‏ أكل به القصيدة بناء على إشارة الملك فليب الرابع الذى بعث 
بمحاميه المتشككين ‏ ليضحكوا نی وجه البابا . وكان مولد چان کلوپنل 
Jean Clopinel.‏ ق c^‏ القائمة على ub‏ نهر اللوار حوالمعام c Yos‏ 
ودرس الفلسفة والأدب فى باريس € وأصبح من dae‏ رجال زمانه تبخرا 
فى العلوم . ولسنا ندرى أى عامل من عوامل الشر silly‏ أغراه ol‏ 
يسخر علمه » وبغضه للكهنوتية » واحتقاره للمرأة والروايات الغرامية » 


(*) لاتقل ثرحة تشوسر للنصف الأول من قصيدة *Thé Romaunt 22.7! Zhao‏ 
of the Rose”‏ ى خالا عن أصلها النی کته ولم نفسه . 
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أن بسخر هذا كله ليکل به أعظ قضيدة غرامية فى الأدب كله . فقد 3T‏ 
چان bus‏ آراءه فى جميع الرشوعات من خلق Ul‏ إلى يوم الحساب بينا 
cag ds‏ السك d‏ ال cal Ma Jib‏ ات dol‏ 
ويصوغ أبياته فى شعر من نفس البحر ذى RUM‏ المقاطع والقافية الواحدة. 
d‏ كل OU‏ كالذى صاغ فيه و لم قصيلته » ولكنه عا فيه من حماسة 
وطرب بعيد" كل البعد عن أشعار وام الحالمة . وإذا كان قد بتى فى قلب 
چان شى ء من الغرام فقد كان ذلك هو صورة أفلاطون الخيالية لاعصر الذهى 
فى الماضى « لايقول أحد فيه إن هذا الشىء أو ذاك ملك له » HEN‏ 
فيه الناس الشهوات أو السلب واللهب » € do‏ يكن فيه سادة إقطاعيون » 
رلا دولة » ولا قانون » يعيش الناس فيه دون أن e ust‏ أو السمك 
أو الطبر » و « تكون فيه جرع خسرات الأرض ملكا مشاعاً بينهم ٥۳۲‏ . 
ولیس چان متحرراً من الدين » قهو يقبل عقائد الكنيسة دون أن hA‏ من 
قدرها » ولكنه يبغض « أولئك الفجار البدن Q9‏ « والإخوان. 
c od veilt‏ الذين يخدعون ألناس بالألفاظ الكاذية « وعلأون £s enin‏ 
والشراب +“ وهو لا يطيق المنافقين .> ويوصمم بأكل البصل والثوم 
لييسر à‏ أن يذرفوا دموع القاسييح2© . ويقر بأن « حب امرأة ظريفة » 
غير ما فى eoe‏ » والككن يبدو أنه لم يتذوق قط هذه CX‏ € 
1445 يكن خليقآ بأن يتذوقها OS‏ الحجاء لم يكن قط طريق كسب db‏ 
حسناء € ولان چان كان شديد التأثر بأوقد » وقد تتلمذ عليه إلى حد جعله 
يفكر فى وسائل الانتفاع بالنساء c‏ ويعلم غيره هذه الوسائل » أكثر 
ما حين . وهو يجهر بأن الاقتصار de.‏ زووجة واحدة سخف » لأن الطبيعة 
قد cael‏ الس لدل — كل النساء لكل الرجال . وهو ينطق الرجل, 
المشبع هذه RT‏ ينب مها زوجته المزدانة : 
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وماذا نجدى هذه المظاهر كلها ؟ 

وآى نفع يعود على من الأثواب الغالية وهذه الحلل ذات 4d‏ 
الشاذ الغريب ؟ 

وماذا يعنبى من هذه العصائب الى تلوين مها شعرك وتعقصينه € 

(00 بخيوط من الذهب ؟ ولاذا تطعمين بالعاج‎ edad, 

مرايا مرصعة باليناء ». منشورة علها دوائر ذهبية ؟ 

وما شأن هذه الجواهر الحايقة شان الملوك c‏ 

dy! وياقوت أحمر وأزرق جيل » يبعث فيلك الغرور‎ yy 
الممقوت ؟‎ 

وما جدوى هذه الأقشة الغالية ! 

والطيات المثناة c pid‏ والمناطق (gl‏ طوقن با خصرك . 

محلاة ومزدانة بالنقوش الكثر ة $ 

ثم قولى لم تختارين أن تلبسى فی قدميك حذاءين ملتمعين 

إلا إذا كنت تشتين أن تكشق عن ساقياك الحميلتين ؟ 

قسما بالقديس ثيبو Thibaud‏ لأبيعن هذه الأشياء الغثة 

قبل أن تمضى من هذا الوقت ثلاثة أيام » ولأنبدنلك Aj‏ الثوب 
CY), al‏ ! 


» الأمر‎ AT فى‎ ae للجد بعض السلوى حين عرف أن إله الحب‎ V] y 
» والحياء‎ c الذى يقوم فيه الحطر‎ c^ € الخصر‎ eelaz. على رأس أنباعه الذين‎ 
الترحاب الحبيت إلى الكعية‎ dz » واللحوف (تر دد السيدة) حراسة الوردة‎ 
الداخلية ويتركه يقتطف آمل أحلامه . ولكن أ" هذه الحائمة الغرامية الى طال‎ 
انتظارها أن تمحو ٠٠٠ر8١ بيت من الواقعية الفظة والبذاءة الساخحرة ؟‎ 

وكان أكثر ما يقبل الناس غلى قراءته فى أوربا الغربية فى القرنين dU‏ 
عشر والثالث عشر كتب ثلاثة شى رواب الور رة c‏ والقهمٌ 2 Co‏ وربتار 
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| a حو‎ Ysingrinus باللاتينية فى إسئجر ينس‎ Reynard 2423 قات‎ coh 
« Roman de Renart مانتقلت منها إلىمعدة لغات قومية بأسماء ختلفة‎ ١ ١6٠ عام‎ 
تطوافها‎ (uel, ¿i Reinaert « Reineke de وملا‎ « Reynard the Fox 
Lab لحيته . وأضاف مولفون مختلفون نحو ثلاثن‎ Reineke Fuchs برواية‎ 
كلها ر‎ Bua ۲٣ مرحة له السلسلة حتى بلغ مجموعها ۰۰۰ر‎ 
» وحاشية الملوك » والاحتفالات المسيحية‎ c الإساليب الإقطاعية‎ itd 
. والعيوب الآدمية على .لسان الحيوان‎ 
الشريف)‎ ( Noble ويحتال ربنال الثعلب حيلا شيطانية على الأسد نوبل‎ 
c الفهدة‎ Dame Harouge ملك الدولة » ويعظطر درع نوبل بالسيدة هاروج‎ 
حى‎ Tallyrand وينصب هما من الدسائس ما لا يقل عن دسائس تاران‎ 
ترضى أن تكون عشيقته . ويسترضى نوبل وغيره من الوحوش بأن ہب‎ 
JU كلا منها طلسما ينى' الزوج بخيانات زوجته . و.هذه الطريقة تتكشف‎ 
رهيبة » ويضرب الأزواج زوجالمم اللهائنات € فتفر الزوجات ويحتمين‎ 
برنار فيتخذهن جميعاً حرياً له . وتقول إحدى القصص إن الحيوانات‎ 
فى ألعاب الفروسية » وتبدو بأثواب الفرسان الزاهية فن استعراض‎ eis 
ها محتضر ؛ ويقبل‎ Mort Renart رائع . وثرى الثعلب ق قصة رينار الميت‎ 
» أساقفة الحاشية ليقوم له بالمراسم الدينية‎ XS الخار‎ Bernard برنار‎ 
ur ويخاطبه بلغة توق على الغاية فى العاطفة والإخلاص € ويتصنم‎ 
والوقار . ويعترف رینار بذنوبه » ولكنه يشرط إذا شی من مرضه‎ AL 
أنه‎ je أن يصبح فى حل من بمينه غير مقيد ها . وتدل المظاهر كلها‎ 
€ زوجاها‎ d خانها‎ ul مات » وتجتمع كل الوحوش الكثيرة العدد‎ 
d WS), » أو حدعها » تتظاهر بحزنها.‎ » qu أو ضرا » أو مزق‎ 
سعيدة بموته . ويل ىكبير الأساقفة على قير اميت عظة شببة بأقوال‎ a lite 
.ربليه » ويلوم رينار لأنه کان يرى « أن کل شىء حسن إذا استطعت أن‎ 
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تستحوذ عليه » . ولكن ريئار تدب فيه الحياة حن يرش عليه الماء المقدس » 
ويقبض على re‏ شانتكلير (Hell)‏ وهو بطوح بالمبخرة + ويخرج إلى 
الغابة بفريسته . وبعد فإذا أراد الإنسان أن يفهم العصور الوسطى على حقيقتها 
فعليه ألا ينسى رينار . 

ذلك أن قصة EE‏ القصص الحرافية الى تروى على لسان الحيوان 
الحجاء الإنسان . وكانت هذه القصص عادة تكتب بالشعر ذى الانية 
“الأوتاد » ويتراوح طولها بين ثلاثين بيع وألف بيت C‏ ومنها ما هو قديم 
enr‏ إلى عهد إيسوب Aesop‏ أو إلى أقدم من عهده » وجاء بعضها من 
.بلاد الهند عن طريق المسلنين . وكان أكثره قذفآ فى ge‏ النساء أ و القسيسن» 
.سد الند.اء على ما m‏ الطبيعة من سلطان » والقسيسن على e‏ من 
.قوی غير ط عة ؛ يضاف d]‏ هدا أن النساء والقساوسة قد عبابوا على المغنين 
تلاوة اا اللعرافية الشائنة . ذلك أن الحرافات كانت تتجه على الدوام 
الل صاب اليطون القوية C‏ وتستخدم is‏ الحانات والمواخر »> وصاغت 0 

ن الفكاهات oS, . T‏ تشوسر 6 و بوكاشيو 3 وا Ariosto‏ ¢ 
ره > وماثة غبره, من القصاصن استمدوا من معينها الفياض P‏ 
من القصص المثيرة للدهشة . 

وكانت Lac‏ الشعر الهجائى سبباً فى a a bladi‏ الشعر الغنائى . واشتق 
الشعراء المغنون 3-1 Minstrels pg à Ji‏ الإجليزى من لفظ Ministeriales‏ « 
وهف الأص لخدم ف سحاشية البارونات » اشتقوا اسمهم الفر نسى Jonglenurs‏ من 
اللفظ اللاتيى ioculator‏ أى صاحب النكات , وقد قام هولاء بوظيفة شعراء 
اليونان الدوارين والماجنين الر ومان :وشعراء اسكنديناوة القدماء ء وامشن 
الآيجليسكسون » ENS‏ ويلز وأيرلندة pol‏ . وكان المغنون حين يلغت 
الروايات الغنائية قمة مجدها فى القرن الثانى عشر يقو مون مقام dj doll‏ 
et‏ ؛ وقد احتفظوا بمكانتهم مما كانوا يروونه أحياناً من القصص اللليقة بأن 


املسم 


تسن ا . فكان الواحد منم عسلك يققيثارة أو OUR‏ الكبعرة وينشد 
الأغانی أو القصص القصر ge PE‏ > أو قصص مريم أو القديسين € 
Gul,‏ أعال الأبطال « والروايات الغرامية أو خرافات الحيوانات0© . 
وإذا حل مؤسم الصوم الكبير » وقل ele‏ الطاب » عقدوا إذا استطاعوا 
موتمراً للمغندن والماجندن ES‏ الذى نعرف أنه dim Jie‏ عام 1٠٠١‏ ؛ 
o ME dc ab erán e ud‏ ون سل بو امات وها عد شرا 
الفروسية الغزلين والقصاصين من أغان وقصص جديدة . وهنم ٠ن‏ كان 
يرضى » إذا تبين أن أقواله ذات طابع عقلى أقوى مما يطيقه المستمعون » 
أن يساوهم cas ud‏ والألعاب الملوانية » وثى الأجسام » والمثى على 
الحبال . ولما أخذ القصاصون يتنقلون فى المدن يروون أقاصيصهم » 
ولما اننشرت عادة القراءة وقل الطلب على القصاصين » حول المأنى التائل 
eos‏ إلى gue‏ للمهازل ذات الأغانى والرقص € و أصبح اغى d‏ واقع 
الأمر مشعوذا » يقذف بالسكاكين » ويحرك الدى » ويعرض. ألعاب 
الدببة المدربة € والقردة » والحيل » والديكة c‏ والكلاب € QUA,‏ € 
والاساد . ومن المغنين من حول خرافات الحيوانات إلى روايات Ad jS‏ » 
ومثلها دون أن mz‏ فبا من فحش . وقاومت الكئيسة شيا نشيئاً هذه 
الطائفة » وحرمت على ida‏ الاسماع إلى أفرادها » وعلى الماوك أن 
يطعم وهم > وكان هونوريوس اسقض أوتون Autan‏ یری أن Tal‏ من 
أولئك المغدن أو القصاصين لن يدخل ابلحنة . 

وكانحب الشعوب لأولثاك المغنين والقصاصنن ورواة خرافات الحيوانات € 
والترحيب all‏ الذى لقيته مأحمة چان ده مونج عن الطبقة الو على 


(ه) ما أشبه هولاء « بالشعراء» الاين ينشدرن عل الربابة قصص d!‏ زيد dXM‏ 
وغيره من الأ Ju‏ و الذين أخذوا مع الأسف JAM A 44Jl‏ دون 3 هذه الايام " Cer nM)‏ 


ادس 


bourgoisie-‏ من الطيقات المتعلمة الحديدة وطلبة الحامعات المتمردين ؛ 
كان هذا حاتمة ذلك العصر . نعم إن الووايات الغرامية ظلت باقية › 
Sd.‏ كانت تتحداها من كل ناحية القصائد الحجائية c‏ والفكاهات € 
والمزاج الدنيوى الواقعى الذى يسخر من قصص الفروسية قبل أن يولد 
Cervantes. 423‏ بزمن طويل . وظل اجاء 5 C‏ كاملا من ذلك 
لوقت هو السيطر على اليدان » يقرض بأنيابه قلب الإمات » حتى 
URS‏ جميع دعام صرح العصور الوسطى > وتحطمت أضلاعه € 
وتركت نفس الإنسان مزهوة تترنج على حافة العقل . 


Uu!‏ رخ دالب وان 
i»‏ 
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oou! 
شعراء الفروسية الغزلون الإيطاليون‎ 

كان بلاط فردريك GUI‏ أيوليا هو المكان الذى ولد فيه الأدبہ 

الإيطالى . وريما كان لن فى حاشيته من المسلمين نصيب فى الحافز الباعث. 
على نشأة هذا الأدب لأن كل مسلم يعرف القراءة والكتابة فى a5‏ اأوقت. 
كان بقرض الشعر . وشاهد ذلك أن سياردالكامر Cillo d'Alamo‏ 
) حوالى عام ۰ ) كتب « he a lm‏ وبين عاشق. وسيدة » . 
وتكاد مدينة ألكامو إحدى مدن صقلية تكون مدينة إسلامية . ولكن أثراً 
أفوى من أثر eel‏ جاء إلى ابازيرة من شعراء الفروسية الغزلن فى 
يروقانس . فقد کان هؤلاء يرسلرن e‏ « أو يأتون c t‏ 
إلى .فردريك وأعوانه المثقفين » وكان هو يجلهم ويقدر جهودهم . 
ولم يكن فردرياث نفسه يتاصر الشعر فحسب » بل كان فوق ذلك يكتبه € 
ويكتبه باللغة الإبطالية . وقد آلف کبر وززائه پرو دل Piero (J‏ 
delle Vigne‏ أغانى ممتازة c‏ ورجا كان هو الى صاغها فى تلك الصيغة 
المجمهدة . وكان ربنادو داكرينو Rinaldo d'Aquino‏ ( أخو القديس 
تومس ) والذى كان بعيش فى بلاط فردريك › وجيدودلى کولن 
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lacopo da Lentino دالنلینو‎ 5 JU, « القاشی‎ Quido delle Colonne 
أحند مسجلى الصكوك فی بلاط فردريك + كان هولاء جميعاً من بن شعراء‎ 
( ۱۲۳۲ حوالی‎ cas) تلك « النهضة الأبولية ؛ : وإنا لنجد فى أغنية ياقوبو‎ 
$23 AMI من الزمان 6 ما نجده ى قصائد‎ ee مولد دانى‎ JJ أى‎ 

: الصقّل‎ Qus , من رقة العاطفة‎ Vita Nuovo 


أجد gli d‏ قوة تدفعنى إلى أن أخدم «dl‏ 

لكى يكون مثواى اة 

المكان المقدس الذى معت أن PEE‏ 

يفيضات فى كل مكان فيه . 

غير أنى أكره الذهاب إلها من غير cem‏ 

.دات الوجه المتلألى* والشعر البراق » 

dS‏ أعرف VI‏ إن غابت علا وکنت آنا فا 

کان تعيمى أقل من لا شىء ١‏ 

ولكن حذار أن تظن dl‏ أقول هذا 

» سارتکب فہا الآثام‎ uS 

بل کل م Al‏ أن أشاهد طلعنها 35 3 

وعينها الناعست.ن الحمبلتن eos c‏ الصبوح 

حى ثم بذاك dole‏ 

برواية سيدتى م تهجة في مكانما | 

ولا أن سافر فر دریات وحاشيته فى بلاد إيطاليا أخذ معه شعراءه وحيواناته 

الرية › ونشر هولاء الشعراء أثره, فى لاتيوم » وتسكانيا » ولباردية . وسار 
أبنه مانفرد Manfred‏ على axo‏ فى مناصرة الشعر وكتب مقطوعات غنائية 
استحقت ثناء دانتى . و ترج م كثير من الشعر و الصقلى t‏ إلى لغة تسكانيا ؛ وكان 


ل كا 


له نصيب ى تكوين مدرسة الشعراء الى انهت إلى دانى . deum,‏ ذلك 
الوقت عينه أن هجر شعراء الفروسية الغزلون الفرنسيون بلاد لانجويدك 
Languedoc‏ الى مزقتها الحروبالدينية » وبلدأوا إلى بلاد الحكام الإيطاليين » 
وعلموا شعراء تلك البلاد فنهم Uc CM‏ علموا النساء الإيطاليات أن يرحبن 
بقصائد المديح » وأقنعوا كبار الإيطالين بأن je‏ لوا العطاء للشعراء وإن توجهوا 
بشعر هم إلى زوجاتهم » وقد بالغ بعضشعراء التسكان فى تقليد شعراء الفروسية 
فكتبوا شعر e‏ بلغة بر وقنسال نفسها للفرنسيين . ومن هولاء سر دلو Sordello‏ 
) حوالى 1770-1٠٠١‏ ) وهو شاعر ولد ف منتوا Mantua‏ 541 فرجيل € 
Gl,‏ ما أغضث إزلينو Ezzelino‏ الرهيب ؛ ففر إلى بروفانس c‏ وكتب بلغة 
“تلك البلاد قصائد فى الدب الروحانى الأقفلاطوى . 

ونشأ من هذه العاطفة الأفلاطر نية » يمحريج عجيب من اليتافزيقا 
.والشعر c‏ « الأسلوب Jl‏ اللحديد » التسكانى . ذلك أن الشعراء الإيطالين 
ر ل ub cali doe‏ اى die lc‏ للقن iud ca‏ 
.يروقانس » وآثروا أن منوا .. أو ادعوا er‏ يبون n C‏ بوصف 
كونين مثلاث للجال التى اجرد c‏ أو كونبن رموزاً للحكة أو الفلسفة 
Dil‏ . وكانت هذه نغمة جديدة فى إيطاليا الى عرفت مائة ألف من 
ا الغزل . وربا كان قلم القديس فرانسبس هو الذى حرك هذه الأقلام 
العفيفة » أ و لعل كتاب الوص لومس أكوناس كان شديد الوطأة ele‏ € 
أو لعلهم شعروا بتأثير المتصوفة المسلمين الذين لم يكونوا يرون d‏ ابلهال 
غير اله » والذين كانوا يوان اند الجحب eJ‏ جل وعلا , 

وتكونت المدزسة الحديثة من سرب من المغنن.العلاء »> فأخذ جونزلى 
(VY Vo — $ ۱۲۳۰ ) Quinizelli‏ أحد مواطى c uds‏ الذى سماه دانى والده 
فى الأدب20» uxo‏ بفلسفة الحب الحديدة izl‏ ذائعة الصيت سماغا أغنية 
١‏ القلب الرقيق؛ » وطلب فما أن يغفر له الله حبه معشوقته لآنها a o‏ الألوهية 
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مجيدة ؛ ونشر Lapa Oünni (sb‏ « وديئو فرسكوبلدى Dino‏ 
Frescobaldi‏ € وجيدو آر لندى c QOuido Olandi‏ وسينودا يسئويا Cino‏ 
c da Pastoia‏ نشر هولاء الأسلوب asl‏ شمالی إيطاليا € وجاء به إلى 
فاورنس جيدو 5:55( Guido Cavalcanti:‏ (حوالى ۱۲۵۸ ۱۳۰۰ ( 
صديق دانى وأظرف من عر عن هذا الأسلوب قبل الشاعر الكبير . 
DIS,‏ جيدو من الأشراف » وهذا كان يختلف عن سائر هؤلاء الشعراء 
العزاء c‏ وكان زوج ابنة فاريناتا دجلى ابر Farinata degli Uberti‏ الذى 
قاد حزب الخبلين Ghibelline‏ ف فلورنس . وكان من أصعاب addi‏ الحر 
فى الدين ومن اللمقتنعين بفلسفة ابن رشد c‏ متشككا d‏ الحلود dy‏ الله 
Oui‏ . واضطلع بدور c aue]‏ عنيف ف الشئون السياسية » وأصدر 
دانی ومن معه من الرؤساء فى عام ١7٠٠‏ قرارة بنفيه € فلا أصابه المرض 
عبى عنه » ومات فى ذلك العام نفسه . وكان عقاه الأرستقراطى المتكر ألبق 
ما يكون لصياغة الأغانى فاترة تماثل فى رقتها الأغانى القدرعة : 

جال النساء ؛ وقرار الإرادة العليا ؟ 

والفرسان الأنجاد المسلحون لألعاب الرجولة € 

وشدو الطير el‏ € وإجابات المحب الحلوة € 

وقوة القن اة فوق o‏ البحار + 

والحواء الصانى ao‏ يبدأ الضوء أن يكون + 

والثلج الأبيض » الذى يسقط ويستقر فى سكون الريح € 

وحقول الأزهار c‏ واكان الذى ei‏ منه الماء ؛ 

والفضة والذهب » وزرقة الجواهر : 

إذا وزنت أمام do‏ من قيمة 

. فى قلب سيدنى العزيزة We‏ 


) ۲۰ ج ۹ س لد ع( 
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فإنها تبدو ضئيلة . وفى bl‏ أنى لأسمو فى نظرها 

على هذه كلها وأعلو Me‏ علو السهاء عن الأرضين 

وکل Pa‏ سرعان ما مید للخلائق الأقربين »€ 

وأخذ دانتى الشىء الكشر عن جيدو وقلد أغانيه » ولعاه مدين له بعزمه 

على كتابة y‏ لر ر The Divine Comedy.‏ باللغة الإيطالية . وشاهد 
ذلك قول داتتى نفسه : و وقد رغب إلى فى أن cos‏ له على الدوام بلغة 
البلاد لا باللغة اللاتينية os, . ٩0»‏ أسلاف داننى هم الذين بدلوا فى القرن 
الثالث عشر فجاجة اللغة المديدة وعجرها إلى نغمتها الصوة » وإلى العيارات 
المركزة الدقيقة الى لا تضارعها فما لغة أخرى من الاغات الأوربية > وهم 
الذين خلقوا لغة يستطيع دانتى أن يسمها : «فخمة » أصيلة » مهذبة » 
عظيمة Oo‏ — تليق لأن يكتب e] le‏ العظاء . وكانت أشعار الر و فنساليين 
تبدو إذا قيست إلى el‏ الإيطاليين ناشزة غير متناغمة » و ا الأبطال 
الشعرية » وغناء المغنين p‏ تكاد تكون iudi‏ لها تافهة حقيرة . 
ولم يعد الشعر فى هذه الأغانى الإيطالية مصرفا للثرثرة المرحة » بل أصبح 
عملا من أعمال الفن القوية المحكة يبل فى صياغته من ابحهد ما بذل نقولة 
لاپزانو وولده فى نحت a‏ المنابر . وبعد فإن من أسباب عظمة الرجل 
العظم أن رجالا أقل منه قد مهدوا له السبيل » وهيثوا لعبقريته مزاج 
عصره » وشكلوا له أداة ءسكها بيديه » وأسلموه عملا أجزوا نصفه . 


س Vy‏ مس 


gu 

دانی وبباتريس 
فى شبر مابو عام ١156‏ ولدتت بلا آلچری Bella Alighieri‏ لزوجها 
zs‏ و لجر ى Igy Alighiero Aligieri‏ سموه 51535( Duarante‏ 
أل ى » ولعلهما لم بفكرا فى ذلك الوقت أن معى هلين اللفظين هو 
عامل اجنام الأويل القاء . ويبدو أن الشاعر نفسه هو الذى اختصر اسمه 
الأول فجعله lo‏ © . وكان لأسرته سلسلة نسب طويلة فى فلؤرنس . 
ولككنها حلت ما الفاقة » وماتت والدة الطفلى فى السنين الأولى من عمره » 
وتزوج لچ i$‏ غير ها » ونشأ داننى مع ida decas‏ وأخ له غير شقيق » 
وأختين غير شقيقتين « ولعله لم يكن سعيدا معهم ٩‏ . ومات والد gil»‏ 


سن كان iM d ail‏ عشرة من مره ؛ وخلف 2 [o‏ من الديون0"©, 


وكان دانی یذ کر من بين مدرسيه پرونتو لاتیی Brunetto Latini‏ 


WT RE‏ عليه . وكان برونتو حين عاد من فرنسا قد اختصر موسوعته 


Tesoretto 7: إلى موسوعة إبطالية صغرى سماهاا‎ Tresor per 

ls 
CT 
» وما من شلك فى أن دانتى قد درس رچیل » وأنه وجد فى دراسته لذة كبيرة‎ 


. OP Come l'uom s'eterna e$ 3 كيف علد الإنسان‎ qul» منه‎ 


فهو يحدثنا عن اسلوب شاعرمانتوا eel‏ » وهل پوجد طالبسواه أحب كتاباً 
من كتب القدماء حباً جعله پسبر وراء مؤلفه فى end‏ ؟ و يشير بوكاشيو إلى أن 
دای کان ی ہولونیا AVE‏ . ومحصلالشاعر فى هذه البلدة أو فىمكان سواها 
قدراً يؤسف له من العلوم ومن فاسفة المعجزات الى كانت منتشرة فى زمانه 
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جعل قصيدته مثقاة يعلمه الواسع الغزير . وكان مما تعلمه فضلا عن هذا 
ركوب الخيل » والصيد » والثاقفة » والتصوير » والغناء . ولسنا نعرف 
كيف كان يحصل على قوته » V,‏ كانت سبيله فى تحصيله فإنه "كان يقبل 
فى الأوساط اللمثقفة c‏ لصداقته لكثلكنتى إن لم يكن لأسباب أخرى مضافة 


9 دن الشعراء‎ Tas هده الأوساط‎ d هذه الصداقة 4[ وقد وجل‎ à 


وبدأت أشبر الحوادث الغرامية كلها حن كان دانى وببائريس 
کا iib‏ كا dis de slit dua‏ ين 
حفلات ue dal‏ أقيمت فى بيت فلكو برتنارى Folco Portinari‏ أحد 
Js‏ المواطئنين فى فلورنس . وكانت « بيس » الصغيرة ابنة فلكو € 
والراجح ا أنها ھی ul‏ يتحدث عنها oils‏ باسم بیاتر یسر ٩٩‏ » ولكن 
هذا الرجحان لا يقرب من التأكيد قربا يزيل شكوك oue jM‏ . ولسنا 
ترف so Tun‏ هذا ell‏ الأول AX dll Cul c M]‏ عن ذال 
بعد تسع سنن من ذلاك الوقت بی قيتا نيوقو d co Vita nuovo‏ فيه 
من الصفات ما جعلها مثلا أعلى قال : 

كان لباسها فى ذلك اليوم من أبدع الملابس c‏ فقد كان ذا لون قرمزى 
هادئ حميل c‏ وكانت ممنطقة ومزينة le‏ يناسب سنها الصغيرة . وإلى لأقول 
صادةا كل الصدق إن روح الحياة المستكنة فى أعمق "nm‏ القلب أخحذت من 
تلك اللحظة تر حف ار انا عنيفاً M‏ معه جميع أجراء جسمى CU, c‏ 
وهى باز : و هاهى ذى إمة أعظم مى قوة مقبلة لتسيطر على » وأصبحت 
من تلك اللحظة OPul A ae.‏ . 

إن فى يقرب من سن الباوغ لفتى ناضج لهذا الارتجاف متأهب له € 
aal‏ عرف معظمنا هذه التجربة »وق وسعنا أن نعود بذاكرتنا إلى ذلك العشق 
السريع الزوال c‏ ونرى أنه من أكثر التجارب الى تعترض شبابنا روحائية » 
وأنه بقظة عجيبة خفية منيقظات اسم والروح »ندرك لها الحياة » والصلات 


۳۹ 


الحنسية ؛ واتلهال » ونقص الواحد منا إعفرده : وإن كان الإنسان مع هذا 
Y‏ يدرك وقتئذ رغبة e dex!‏ > بل كل ما فى الأمر أنه يتوق d‏ 
حياء لأن يكون قريباً من حبيبته ويخدمها » ويستمع إلى حديئها » ويراقب 
ظرفها ورشاقما . وإذا ما وهبتٍ نفس الشاب حساسية كحساسية دانی — 
أى otl]‏ ملب العاطفة قوى اللحيال c‏ فقد يبتى هذا .الإلهام وذاك النضوج 
فى ذاكرته مدى الحياة c‏ ويظل أبد الدهر حافزاً قوياً له . ويصف لا 
دانى كيف كان يتحين الفرص ليرى بياتريس € وإنلم تتح له إلا نظرة 
لها دون أن تراه هی 3 TNT‏ لا يراها تسع سنن > حين بلغا 
الثامنة عشرة من عر ها »> وق هذا يقول : 


واتفق أن تبدت لى هذه الفتاة العجيبة فى أثو اب ناصعة البياض بين سيدتين 
من کر e.‏ العقائل كبر ما سنا . وبينا كانت تجتاز الشارع التفتت إلى الناحية 
الى كنت , 5 فا ue‏ الحياء » وحبتى بفضل لا أستطيع وصفه . 
إذ سلمت على وهى مشرقة البجة » نحيط ما هالة من الفضيلة والروعة » خيل 
لق EEA A EE‏ 
السعادة ... ثم غادرت ذلك المكان تملا بنشوة من الفرحة ... وفى هذه اللحظة 
اعزمت أنأولف أغتية c‏ فقد كنت أنزع إلى حدما أن أقول الحديث OO gll‏ 


وهكذا نشأت ساسلةة أغانيه وتعليقاته المعروفة باسم HER‏ 
«La vita nuovo‏ إذا جازلنا أن نصدق ما قاله هو عن نفسه piod dtl s.s‏ 

من النسع السنن. التالية ) ۱۲۸۳ — fy (AY‏ مقطوعاته الغنائية » ثم أضاف 
AJ)‏ النثر فما بعد . وكان يرسل إلى كفلكانى المقطوعة ' إثر المقطوعة » وكان 
Cle hae Quae‏ وأصبح من ذلك الوقت صديقا له . والقصة الغرامية 
الى تحدثنا عنها هذه الأغانى من المبتكرات الأدبية إلى حد ما » وإن ذوقنا الذى 
تبدل i‏ هذه الأيام ea!‏ هذه القصائد لما فما من تأليه للحب Tim n‏ 
الحيال كما كان يفعلشعراء الفروسية الخزلون » وللأحاديث المدرسية المملة الى 


س Y‏ هد 


يفسدها مها » وما تحتويه من البحوث اللحفية الغامضنة حول الثلاثاث والأسعات , 
هذا كان من الواجب Ge‏ أن نغض الطرف عن هذه العيوب التى هى فى 
الحق عدوى زمانه : 
يقول الحب فہا : «كيف يمكن أن يكون edd‏ وهو من تراب 
نقمآ هذا النقاء ؟ » . 
م يقم وهو لا ينفلك يحدق فما : و حقاً إنها مخلوق من خلق الله 
لم يعرف من قبل » . 
o]‏ من شحوب الدرة القدر الحليتى al AU‏ الحميلة لا أكثر منه 
ولا أقل 1 
ولقد سمت بالقدر الذى بمكن أن سمو به الطبيعة وإبداع الحالق » 
ما يقاس ال مهال » وكل ما وقعت عليه نظراتها الحلوة 
حرجت منه أرواح الحب ملهبة . فإذا نظر الناس إلى هذه الأزواح 
سرت فی عيوهم وأصابت: سهام تلات العيون شغاف fea‏ . 
Ve do‏ ترى الب مجسما فلا بستطيع إنسان od‏ يطيل JJ‏ 
DI‏ 
وبعض النير أبعث على السرور من الشعر : 
فإذا ظهرت نى مكان ما » شيل إلى وأنا es‏ أن نحيينى e£‏ ابمحميلة › 
أن لم يبق لى فن العالم كله عدو » وغمرنى فى ذلك الوقت فيض من iÀl‏ 
لا أشك ممه فى أنى سأعفو عن كل من أساء إلى" مهما تكن إساءته .: 
ومشت يجللها التواضع + فلا أن غادرت المكان قال كثيرون ممن فيه : 
« ليست هذه امرأة » وإنما هى ملك حيل هبط من السهاء ؛ . ولنى لأقول. 
بحق إن فا من الرقة والظرف ما يببث فى نفس كل من ينظرون (JE‏ 
هدوءا وسكينة يعجز البيان عن Oa y‏ 
وليس d‏ هذا الافتتان c‏ الذى نجسبه متكلفاً.» إشارة إلى فكرة زواجه من 
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بباتريس . ولقد تروجت بالفعل فى عام ۱۲۸۹ من سيمون ده A‏ 
Simone de, Bardi‏ » وهو عضو فى شركة et b : TP id a»‏ 
داننى ذا الحادث العرضى € بل ظل يكتب: فما القصائد دون أن يذكر 
اسمها » فلا ماتت بياتريس بعد عام من زواجها وهى ف الرابعة والعشرين 
من عمرها » رثاها الشاعر بقصيدة هادئة ذكر فيا اسمها لأول C8‏ 
وجاء lp?‏ : ْ 

صعدت بياتريس إلى السموات deli‏ € 

إلى الملكوت الذى يتمتم فيه الملائكة بالسلام : 

فهى تعيش معهم € وإن فقدها الأصدقاء » 

ولم يدفعها إليه زمهرير الشتاء »> كا يدفع غيرها من الئاس 

لا ولا حر الصيف اللافح € 

وإنما اندفعت بغر هذا وذاك » بلطفها الكامل c‏ 

لأن ila‏ 2111 نور جبينها الوضاء » 

فأثارت الدهشة ى نفس ae‏ الأزلى c‏ 

وسرت فيه رغبة حلوة فى ذلك ابعال البارع c‏ 

فأمرها أن تتوق إليه فى علاه » 

لأنه رأى أن هذا المكان الممل ead‏ 

غير جدير بكل هذا اللطف وتلك OP JE‏ . 


ويصورها فى قصيدة أخرى يحيط بها فى ابكنة من يقدمون لها فروض 
الولاء » ثم يقول : 

وبعد أن كتبت هذه المقطوعة » قدر لى أن أرى رؤى عجيبة ..إذ أبصرت 
أشياء اءتزمت بعدها ألا أقول شيئ قط عن هذه السيدة dE xaxd‏ أن ie‏ 
الوقت الذى أستطيع فيه أن أتحدث عنها حديثاً أجدر مها v,.‏ قله وضع 
من جهد لبلوغ هذه الغاية » كما تعرت هى يحق . ومن أجل هذا فإذا أراد الله 


الالال 


باعث ا اة ی كل ثىء أن يطيل Gum‏ عددا قليلا من السنبن € فإنى أرجو . 
أن أكتب فما مالم يكتب من قبل ق أية امرأة سواها ؛ فإذا فعلت فقا 
یری المنم المنفضل أن تغادر روحى هذه الأرض dez)‏ عجد سيدتها » 
أعنى جد بياتريس السعيدة الى لا قنفلك الآن تتطلع إلى وجه الله العلى القدير . 

وهكذا » أخذ كما يقول تى شتام كتابه الصغير يتطلع إلى وضع كتاب 
usi‏ منه وأعظ dle Jae d c‏ تتابع بلا انقطاع من أول يوم eb‏ 
فيه وجهها فى هذه الحياة » حى cul‏ هذه ol cat‏ يختتم مها أقواله فى 
Oz‏ . وقلا عرفنا إنسانا رسم طريفاً واضح ell‏ » ولم يحد عنه مهما 
صادفه من صروف الدهر وطوارق الحدثان . 


م 


Up 
الشاعر فى غمار السياسة‎ 


بيد أنه حاد فى بعض الأحيان عن صراطه المستقم . فقد تورط دانی 
بعد موت بباتريس بوقت ما فى حب خفيف بعد حب خفيف - أحبه 
Pietra ! a 1‏ ( « » وبرجلتا Lisetta Ux! «١و « Paragoletta‏ « 
« وغرهن من الأباطيل الى م ينتفع من إلازمناً C9 T as‏ وقد وجه 
إلى سيدة واحدة — بسمما السيرةٌ LM‏ قصائد غزلية — Bl‏ روحانية 
من . قصائده إلى بياتريس . ثم تزوج فى. عام WAV‏ وهو ف السادسة. 
والعشرين من عمره ادو Gemma Donati QU‏ « وهى فتاة من سلالة 
أقدم الأسر الشريفة فى فلورنس . وأنجبت له d‏ عشر Qua‏ عدة أبناء 
يقدرهم البعض بثلاثة » والبعض باربعة » والبعض الآخر بسبعة“ . 
gu‏ من إخلاصه لدستور شعراء الةروسية الغزلن أنه لم يذكر قط زوجته 
أو أبناءه فى شعره > ولو فعل لكان هذا عملا غير لائق به » 0 الزواج 
والحب la Ji‏ ضدان لايجتمعان: . 

€ بنفسه فى بحر السياسة »ولعل الذى ساعده على هذا هو كفلكانى‎ ale 
وهو جرب الطبقة‎ Blanchi وانضم لأسباب لا نعرفها إلى حزب « البيض‎ 
اختير فى‎ uS › سياسية‎ cal المتوسطة العليا . وما شك فى أنه كان ذا‎ 
فى المجلس البلدى € وحدث فى أثناء اضطلاعه هذا‎ Tuae asy 1٠١ عام‎ 
Corso كورسو دوثائى‎ a Neir العيء القصير الأجل أن حاول السور‎ 
يعيدون به الأشراف الأقدمين‎ eu أن حدثوا انقلاباً سياسا‎ Donati 
الحكم . ولكن المقدمين  أعضاء الجلس البلدى — قمعوا الفتئة وسعوا‎ di 
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. وافقة "m pe TUE‏ السلام d‏ المديئة E‏ زتماء الحزريين تبت Lo‏ 
دونانی _ صبر دانتی » وكقلكانتى صديقه . لکن دونای‌غزا فاورنس ف 
زمام الحكم ؛ ثم حوكر دانى وخسة عشر من المواطنن فى أوائل عام 
¥ وأدينوا بعدة el‏ سياسية € ونفوا من البلدة » وحکم عام أن 
يقتلوا حرقاً إذا عادوا إلى فلو رنس مرة أخرى . ففر دانى ولكنه ترك أسرته 
ى المدينة لأنه كان يأمل فى العودة إلا بعد قليل . واضطره هذا النى 
وما صحبه من مصادرة أمواله إلى أن يقضى تسعة عشرة عاماً فى فقر مدقع 
١ S‏ البلاد 4J Su c‏ غلا وا ¢< وكانا ud o^‏ مزاجه aS‏ 
الذى يسود مو ضوع الللرباة الل ul. zy)‏ شركاوه فى الننى فقد أقنعوا مدائن 
ta n ٠ ٠. - t 0 2‏ 
ارزو »> وبولونيا » وپستویا بأن تسیر على فلورنس Mie ae‏ من 
NL 2n‏ مقاتل ex‏ إلى السلطة أو فى القليل یر دمم إلى أوطانهم )1 qM‏ 
وقد فعلوا هذا على الرغم من نصيحة دانتى لم ألا يقدموا de‏ هذا العمل . 
وأحفقت هذه المحاولة « واختط دانى لئفسه من ذلك الوقت daz-‏ نحاصة € 


وعاش مع أصدقائه فى أرزو » وبولونيا » وپدوا . 


وكانت السنون الغشر الأول من نفيه هى الى جمع فما بعض القصائد الى 
es‏ إلى السيرة الظريه: c‏ وأضاف إلبا تعليقات نثرية استحالت مها هذه 
السيدة إلى السرة الفلسف . az,‏ دانى فى قصيدة 2/04 ) Conviuio‏ ) 
( حوالى عام (WA‏ كيف ول وجهه » بعد em‏ فى الحب وق الحیاة » 
لحز القلسفة ليخفف با من آلامه € وكيف وجد فى هذه الدراسة المغرية Cu‏ 
عقدساً » وكيف eel‏ أن يشرك فما كشفه من إلمام من لا يستطيعون j‏ 3 
ial‏ اللاتينية ol,‏ يكتب لم بالإبطالية . .ويبدو أنه كان يفكر فى كتاية 
عور أ و كم جديد يدعى فيه.أن كل جزء من جزاله تعليق على إحدى قصائده 


eno. 


عن السيدة الحميلة . وتلك بلا ريب خطة عجيبة أراد ما أن يستعيض عن 
لحب الشهوانى بالحب المجدب . - والكتاب الصفر خليط مهوش من العلوم 
الغامضة العجيبة » والاستعارات المتكلفة » وشذرات فلسفية مستمدة من 
.يشوس وشيشرون UU Ge y.‏ أن نشيد بعبقرية دانى الى حملته على أن 
.يتخلى عن el]‏ هذا الكتاب c‏ ويراه عملا ^l‏ مرا كل المسران c‏ بعد أن 
cus‏ ثلاثة من الشروح الأربعة عشر الى كان n‏ م كتابتها . 

وشرع وقتنذ ى ذلك العمل المتواضع' ألا وهو إعادة حكم أباطرة 
الدولة الرومانية المقدسسة فى إيطاليا ؛ ذلك أن تجاربه قد أقنعته 71 منشأ ما 
فى المدن الإيطالية من فوضى وعنف هو فهمها الخاطئ i‏ للحرية ‏ 
25 كان كل إقام > وكل مدينة » وكل طبقة » وكل فرد € وكل ذى 
شهوة » يطالب بالحرية الفوضوية . وكان هو dun‏ إلى ما تاق «J|‏ 
مکیفلی بعك us Jl‏ عام م ن ذلالك الوقت » إلى قوة تلسق جهود الأفراد ( 
والطرقات » والمدن فتجعل منها كلا منظ| يستطيع ااناس فى داخله أن 
بعملوا ويعيشوا فى سلم وأمان . وكان يرى أن هذه السلطة الموحدة إما 
أن dl‏ البابا أومن رئيس الدولة الرومانية الشرقية » الى كان شالى 
إيطاليا من زمن بعيد ضع |١‏ من الوجهة النظرية . غير أن دانى كان قد 
نی من زمن قصير بأمر حزب متحالف مع Sox‏ ؛ وتقول إحدى 
الروايات غير الوه 845 ys 4j‏ 5 ف die‏ سياسية غير موفقة clos‏ من 
فلورنس إلى بنيفاس الثامن c‏ وقد ظل البابوات t.‏ طويلا يعارضون d‏ 
وحید إيطاليا oS‏ هذا يعرض eeu p‏ الروحية وسلطهم الزمنية . 
وهذا بدا أن الأمل الوحيد فى doge‏ النظام إلى البلاد هو إعادة السلطة 
الإمبراطورية € بالرجوع إلى اك م الرومائيٌ الى بسطت لواءها رومة 
القديمة 

d,‏ هذه الظروف cus‏ داتى d‏ تاريخ غير معروف رسالته المشرة 
á‏ الاک الل cDe monarchia‏ كتا باللغة اللاتينية » وكانت لاتزال لغة 
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الفلسفة JU, c‏ إنه لما كان عمل الإنسان الذى يليق به هو النشاط الذهى € 
ولا كان عاجزاً عن ممارسة هذا النشاط إلا ف السام »> dul rn ob‏ هو 
إقامة دولة ille‏ تقر السلام ell‏ وتبسط العدالة على حرم سكان الأرض . 

فإذا قامت هذه الدولة كانت الصورة الصحرحة المطابقة . للنظام السماوى 

الى وضعه الله فى الكون . وكانت روهة الإمبراطورية أقرب الدول إلى 

هذه الدولة العالمية > ولقد أظهر الله رضاءه oi‏ هذه الدولة إذ اختار أن 

يكون إنساناً aec‏ أغسطس » وإذ أمر المسيح نفسه الناس بأن يخضعوا 
لسلطان القياصرة السياسى . ولم يكن سلطان الإمر اطورية القدعة Tuo‏ 
بطبيعة الحال من الكنيسة المسيحية » غير أن الدولة الرومانية المقدسة م 
تكن إلا هذه الدولة القديمة ءادت إلى الوجو د . نم إن النابا هو الذى توج 
شار لان j^]‏ اطوراً ؛ ولاح ذا أن الإمبراطورية قد خضعت للبابوية ؛ 

ولكن واغتصاب حق لا يذاق هذا الحق € ولو أنه خلقه ادلت هذه 

الطريقة عينها على حضوع الساطة الكنسية للدولة المدنية بعد أن أعاد. 
UU Otto 5i my‏ لیو Leo‏ وخلع بنيفاس >٩۲‏ . 


ولقد كان كتاب اللي AB‏ دفاعا قوياً عن قيام « عام واحد» € 
ذا حكومة واحدة » وشرائع واحدة رغ, ما ف هذا الكتاب من جدل مدر مى 
لم يعد يتمشى مع طرائق التفكير السائدة فى ذلك الوقت . ولم. يكن عطوط 
الكتاب معروفا فى أثناء حياة مولفه إلا لعدد قليل من الناس ولكنه انتشر 
بعد وذاته » oll y‏ اويس الباقارى 83613 Louis of‏ عدو البابوية , Abo‏ 
ci gea‏ ثم أحرق ااکتاب علنآ بناء على مرسوم بابوى صدر ele d‏ 9؟1؛ 
وأدرج فى القرن السادس عشر فى الثبت T m DP UP‏ 
ثم رفعه من هذا الثبت ليو الثالث عشر فى عام ١841‏ , 


ويقول بوكاشيو إن دانتى ألف كتاب الک و حين جاء us xn‏ السادس 4 
ذلك أن ملك GUT‏ غزا إيطاليا فى عام ١1١‏ راجيا أن يبسط على شبه الحزيرة 


(NV — 


كلها ؛ عدا الولابات البابوية » SHE‏ الإميراطورى الذى انقضى عهده موت 
فرهريك الثانى . ورحب به داننى وجاشت فی صدره آمال Js‏ ؛ cul,‏ 
عدن لمبارديا » فى « رسالة موجهة إلى أمر اء Us]‏ وشعوما » أن تفتح 

قاو با FE‏ ابها إلى . « القادم » اللكسمر جى الذى سينجها .من الفوضی 
والبابوات . ولا وصل هترى إلى ميلان هرع دات إلما als‏ بنفسه وهو 
فى نشوة الحهاسة عند قدى الإمراطور c‏ وخيل إليه أن كل ما كانت 


aa‏ ره له أحلامه من قيام إيطاليا الموحدة يوشلك أن يتحقق . لكن فلورنس 
E‏ تستجب لنداء: الشاعر € وأوصدت أبواما فى وجه هنرى ؛ ووجه 


Ue] الناس‎ AM إلى الفاورنسيين‎ ) Jv وهو سورة الغضب‎ Tu 
Dd قال‎ ) 1۳۱١ مارس‎ ) Scelestissimis Florentinis 

ألا تعرفون ol‏ الله m A3‏ أن E eR‏ الإنسان كلهم لحكم عاهل 
واحد da‏ عن ٠‏ اأعدالة f:‏ والسلم 4 e$ nup‏ وأن إيطاليا EN‏ على 
الدوام فرسة ox‏ ب ig i Js MI‏ ما JU‏ عا ساطان الإمير اطورية € Q^ b‏ 


تعّدون على الققوانين البشرية والإطية 4 ويا Q^‏ يدفعكم الهم اأرهيب ul‏ 


ارتكا ب كل جرعة مهما بلغت من الشناعة - ألم تروعكم رهبة il‏ الثانية 


فخر جم على معد الأمير c las JJ‏ ملاك FRI‏ ومبعوث الله ؟ . 
FIM‏ وأبلدهم PEE PERS,‏ 
'الإمير اطاورى !)2( : 

وساء دانى وملا قلبه هلعا أن هترى ترك فلورنس وشأما ؛ وهذا 


كتت اأشاعر إلى T mo‏ شور ded‏ م كتب o^ csi‏ أنبياء T.‏ 


: قال‎ di Je إسرائيل‎ 

M‏ ندری daz T‏ يشعدك عن العمل هذا الزمن الطو د يل . .نلك تضيع 
الر بيع كنا ed‏ الشتاء فى ميلان ... (لعلك لا تعرف) أن si Uo‏ مصدر الشر 
المستطير .. . MP‏ هى الأفعى ... الى تنقفث م١٠‏ ن أنفاسها الماسدة الدحان الموبوء 
i TA‏ على القطعان المجاورة لها... هب ]03 يا ابن يسى Jesse‏ النبيل C21.‏ 
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a الدهر من‎ ad رد فلورنس أن أعلنت نی دائى » وحرمانه‎ ots, 
فلورنس دون أن بحسا پسوء ء‎ c وترك‎ . extet عفو يصدر عن‎ 
. ) ۱۳۱۳ ( توق‎ cem وانتقل عن طريق جنوى وپزا إلى رومة‎ 

وکان موته من أشد الفواجع النى حلت بدانتى ؛ ذلك أنه قد قامر بكل شی ء. 
على انتصار هنرى » وحرق من ورائه كل الحسور الفلورنسية ولم بر أمامه 
إلا أن يفر إلى جبيو Gibbioe‏ و بلجأ إلى دير الصليب المقدس ( سانتا كروس 
Santa Croce‏ ( . 4425 أنه كتب T‏ هذا الدير 5 كبيراً d Q^‏ 
LM‏ 9© , غير أنه i‏ يكن قد شبع بعد من السياسة » فقد كان فى أغلب 
الظن مع (aste‏ دلافجيواو Uguccione della Fuggiulo‏ ف أوكا ‘Lucca‏ 
عام ds € WM‏ ذلاك العام هزم فجيو لو الفلورنسيين y^ A‏ ) ی كاتى 
Montecatini‏ ¢ ْم استفاقت فاور نس من هذه اهز عة وضمت aids‏ داناى d‏ 
rele ejl‏ بالإعدام — Ms ib‏ هذا الحكم Jas‏ وخر جت أوكا de‏ 
أجشيونى وألى دانى نفسه مرة أخرى بلا وطن . ورأت فلورنس فى نشوة 
pai‏ أن تكو ل كرعة »و T ol‏ أحكامها الأبدية > فعر ضت أن "P‏ 
عن جميع المنفيين وتؤمنهم على حياتمهم ]15 عادوا إلا i dete.‏ ;4335 
ها غرامة مالبة » وأن سير وا فى شوارع Al‏ & ف 57 ol, 0 e‏ زج 
à ft‏ السچن t,‏ قصيراً " وتطوع diss‏ أصدقاء un‏ بإبلاغه هذا nm‏ 4 

اف 5 لتلك با يليق مها من الإجلال والحب» 
als‏ کا بقلب e‏ الک d» Jis‏ إلى بلدى $535 de‏ 
نفسك . ولكن انظر إلى ما هو مفروض على" ... ذلك أننى إذا ما قبلت. 
أن Ty‏ قدراً "P zal ot, Au Q^‏ السجن ¢ dee‏ عى فأستطيع 


العو دة O^‏ ذورى 8 


فهل هذه إذن هى الدعوة الكريمة التى توجه إلى دای آلچرى لبعود إلى 


"14 


بلذه بعد أن صر على ll‏ ما يقرب من خمسة عشر عاماً ؟ . . . إن رجلا 
تا alt‏ الأ نظي أن قدص ماله di‏ , برتكبون eS ٠ E‏ 
Vane‏ إليه . ألا إن eda‏ ليست الطريةة الو ی أعود le‏ إلى بلدى . . . bi‏ : 
كان نة ip‏ أخرى . . . لا تزرى بكرامة داتى dB...‏ ل آتوانی 
قط عن اتباعها ؛ أما إذا لم يكن دخول فاورنس مستطاعاً ode‏ الطريقة 
الأخرى c‏ فإنى لن أدخلها أبداً . . . ما هذا الذى تقول ! أليس ' و 

أن أستمتع بنور الشمس وجمال النجوم فى كل مكان على ظهر الأرض ؟ 
أليس فى مقدورى أن أفكر فى أعظ الحقائق Gus‏ حت كل ساء ٩۷٩‏ 


وأغاب الظن أنه قبل فى أواخر عام ١15‏ دعوة وجهها إليه كان” 
جراندى دلا اسكالا "a « Can Grande della Scala‏ شر ونا ^us oy‏ 
إليه ويعيش فى ضيافته . ويبدو أنه أتم فى هذه البلدة قسم à Ui zi‏ ارمع 
iio — (WM)‏ بلاريب أهدى هذا القسم إلى كان جراندی . وى وسعنا 
أن نصوره فى تلك الفترة من حياته — أى فى الحادية واللحمسين من عمره ‏ 
ا صوره بوكاشيو فى الام di‏ ,5 عام Mot‏ € نصوره رجلا daga‏ 
القامة « منحنى الظهر قايلا » يسر Qa‏ وقورة Ky.‏ تم عن ill‏ 
والأقياض + ذا شعن امود وبشرة سمراء + ووجه طويل يم عن كثرة 
pma > Sa‏ بارزة “غضنة » وعينن غائرتين ذوالى نظرات صامتة » 


(A 


وأنف رفيع أقى > uh,‏ منطبقتن » وذقن à‏ . ذلك وجه روح 


L5‏ من قبل وادعة As C in jb‏ الالام lel‏ 2:395 مرارة H‏ ولیس 

من d^ de‏ دانی صاحب الوصف الوارد aedi d‏ الجر يرم eR ol‏ 
كل ما وصفه به هذا الكتاب من شفقة ورقة عاطفة € وإن شيئاً من هذه 
لصفات ليظهر فما بدا عليه من حنان وهو يستمع إلى قصة فرانسسكا . وكان 
Gur‏ صارما ola‏ الرجل المغلوب على أمره T‏ من "n el;‏ أكسيته 
الشدائد حجدة T‏ اللسان € وغطر le s &a‏ ما فقدهة 2 قوة وسلطان 5 
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کان بفخر بنسبه لأنه كان فقيراً > ويحتقر رجال الطبقة الوسطى من أهل 
غلورنس الذين يرون وراء الال ؛ ولم يكن d‏ وسعه أن يغفر لير تنارى 
زواج بياتريس من مصرف € وسلك طريق الانتقام الوحيدة الى وجدها أمامه 
فوضع المرابين فى الدرك الأسفل من النار . ولم يكن ينسى قط أذى أو إهانة » 
نوما أقل من سلم من أعدائه من موم قلمه . وكان يرى أن الذين يبقون على 
الحياد فى الثورات أو الحروب أقل نفعاً فى نظره مہم فى نظر سولون . 
وكان منبع صفاته الحلقية كلها هو الشدة الملتهبة : «لم أكن ما أنا بفضل 


ثرا بل يفضل الله e‏ « وإن do‏ على بيته لنشعل النار في قلبى C9‏ 


وقد أفرغ فى قصيدته كل ما وهبه الله من قوة » ولم يكن يستطيع أن 
يعيش بعد تمامها زمناً طويلا . فى عام ۱۳۱۹ غادر رونا وسافر إلى رافنا 
یعیش فہا مع الكونت جيدو دا Count OQuido da Polenta Uy‏ « 
ثم gb‏ دعوة من بولونيا للقدوم إلما لكى يتوج فما شاعراً لبلاطها » 
ورفض الدعوة بأنشودة ETE‏ بالاغة اللاتينية . وق عام ٠۳۲١‏ أرسله 
جيدو إلى مدينة البندقية ف Xe‏ سياسية كان نصيما الإخفاق « وعاد دانى 
من هله xb‏ مر La‏ يمى أصابته من 5508 Veneto x‏ . و i‏ 
يستطع جسمه الضعيف مقاومة المرض © فقضى عليه فى ٠١‏ سيتمير سئة 
0١‏ وهو ف السابعة والحمسن من عمره . واعتزم الكونت أن بم شاهدا 
على قر الشاعر » ولكن شيا من هذا يم "Er‏ التقش القليل العروز 
القائم فوق التابوت crt JE‏ فى هذه الأيام فقد oa ed‏ لمباردو عام MAY‏ € 
dla,‏ كله يعرف أن بير ون جاء إليه وبكى » والقير فى oda‏ الأيام لا يكاد 
يبدو للثاظر € يده الإنسان فى أحد الأركان وهو قادم من أكر ميادين 
رانا Cos jl‏ بالأعمال c‏ وإذا ما cus‏ إلى حارسه امعد الطاعن فى السن 
بضع لير ات أنشدك بعض قطع جمياة طنانة من القصيدة التى يمتدسحها الناس 
| حيعاً ولا lt o‏ منهم إلا القلياون . 


1 


n‏ ة الممدسة 


١ذ-‏ القصيدة 


يقول بوكاشيو إن als sls‏ بالشعر اللاتیی السداسى الأوئاد ‏ 
١‏ ذى الستة التفاعيل  )‏ ولكنه استبدل به اللغة الإيطالية » لكى تصل 
قصيدته إلى عدد أكير من القراء . ولعله تأثر فى اختياره بقوة عاطفته ؛ 
فقد بدا له أن التعبير $2 الانفعال باللغة الإيطالية أيسر منه باللغة_اللاتينية الى 
.طال ارتباطها بالحياة المدنية والقيود القدعة . وكان فى شبابه قد قصر اللغة 
:الإيطالية على شعر الحب ؛ UE‏ الآن وقد جعل موضوعه أسمى فلسفة » وهى 
افتداء البشرية عن طريق الحب » فقد خخطر بباله أن يقدم على التحدث 
بلغة بلاده . وكان فى وقت ماض غير معروف قد بدأ Guy Vu.‏ 
یتمه ele"‏ فى zo laa?‏ الل 2-1 E » jl « De vulgari eloquentia‏ أن 
يغرى الطبقة المتعلمة بالتوسع فى استخدام اللغة القومية . وقد امتدح فيه 
جزالة AME‏ اللاتيئية وإحكامها » ولكنه عبر عن أمله فى أن تسمو اللغة 
الإيطالية فوق طجاتها العامية بفضل أشعار دولة فر PLZ o PESO‏ 
الذى ايتدعه شعراء التسكان واللمبارد القصاصون » فتصبح ( كا ورد فى 
لادب وغاصة بأروع التعاببر وأحلها )22 . ولم يكن gio‏ نفسه ‏ الذى 
de‏ عن كبريائه ما نعلم — بتصور أن ملحمته ستجعل اللغة الإيطالية صالة 
للتعبر عن أى غرض من الأغراض الأدبية » وأنها لن تكتى Me‏ بل ستمسو 
ode‏ اللغة إلى درجة من العذوية والرقة قلما عرف ها العام مشيلا . 

, مثل مابذل دانتى ف إعداد قصيدته‎ Ap فى إعداد قصيدة ما من‎ ds i 


(£4£ ء‎ 5 pet) 
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وكانت نرعة إلى Cul‏ — تعر عن الا لوث الدبى المقدس — وتم عن 
Cano‏ الشاع عر u^‏ الى ce‏ شكل القصيدة فمجعانها ملف ars O^‏ 
« أناشيد » » فى كل نشيد ثلاث وثلاثون أغنية > تقابل ستى حياة المسيح 
على هذه الأرض € تضاف إلما أغنية أخرى ف النشيد الأول فتكون lee‏ 
ماثة كاملة . واعتزم أن يكتب ص أغنية فى مجموعات كل Va‏ ثلاث أبيات » 
يتفق البيت الثانى من كل مجموعة فى قافيته مع البيتين الأول والثالث من 
المجموعة الى بعدها . وليس ثمة ما هو أكثر UIS‏ من هذا » ولكن 
ما من فن dE‏ من التكلف € وخر ما يمكن أن يصنعه الفنان أن GA‏ 
تكلفه € oda y‏ القافية الثلاثية terza rima.‏ تربط كل أغنية QU‏ تلبا » 
Ael WS pa exis‏ جز لماه تمل docte‏ لكا الاصلة Tool‏ 
سبلا على اللسان « ولكنها إذا ترحت تعبرت وبدث MAS‏ . ,42 )23 
دانی مقدماً بكل ترحة لقصيدته » فا من شىء يسرى فيه توافق الاتصال 
الموسيى يمكن أن ينقل من لغته الأصلية إلى لغة أخرى دون أن يفقد 
حلاوته وتوافقه( ©( , 

وكا أن أبيات القصيدة هى الى عينت صورتها » OB‏ الاستعارات 
هی الى عينت فصا c‏ وقد شرح داتى فى الرسالة انى أهدى 
مها القصيدة إلى كان جراندی) ما تنطوى عليه أناشيده من رموز € 
ونا" af Ss uias V igi 05 Mn ees OC Eo‏ 
يكون فيلسوفاً c‏ ولكن انهماك العصور الوسعلى فى الرمزية c‏ وما كان 
ی الكنائس الكير ی من تاثيل رمزية » ومظلمات ym‏ وجادی 
Gaddy‏ ورفائيل » وكلها رهزية » وتساتى دانتى الرمزى فى احا 
Pty aud‏ » كل هذا يوجى بأن الشاعر كان يفكر فى da"‏ ار “يسية 
لشروعه الذى وصفه وصفاً مفصلا قد رکون Ule‏ . وول دان إن 


mesa beide d^ 3‏ وجنات مانن واو روتف E‏ الم 
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القصيدة تتبع « جنس » الفاسفة » وإن موضوعها هو الأخلاق . وهو يفعل 
ما يفعله dle‏ الدين الذى يفسر الكتاب المقدس فيجعل لكلاته ثلاثة معان : 
d tl‏ » والجازى € والصوق . 

« وموضوع هذه القصيدة حسب معانها الحرفية . . . هو حال الأرواح 
بعد الموت . . . أما إذا نظرنا إلما نظرة مجازية Op‏ موضوعها هو الإنسان 
من حيث تعرضه col ull‏ والعقاب العادلين اللذين يستحقهما بسيب أعماله 
الطيبة أو الحبيثة , . والغرض المقصود 5 فى مجموعها Mella‏ هو انتشال 


من ڪيوك هذه .الياة ما iles‏ نه من شقاء » وإرشادهم إلى طريق السعادة » . 


وإذا عير نا عن هذه المعالى بطريقة TE‏ قانا إن „a Inferno e‏ 
مرور الإنسان بالخطيئة c‏ والعذاب » واليأس € وإن المطهر هو تطهيره عن 
طريق الإيماث ؛ والفردوس هو نجاته عن طريق الوحى الإفى والحب غر 
الأننى . وبمثل فرجيل » الذى يقود دانتى خلال "NT ETT gk!‏ 
والعقل c‏ والحكة . وهى الى تستطيع أن تقودنا إلى أبواب السعادة € 
والإمان €« والحب Ld (os su)‏ هما اللذان يدخلاننا فہا . وكا 
T AI‏ ملحمة حياة. qula‏ هو جحيمه © کا كانت دراساته وكتاباته هی 
مطهرة » وكانت آماله وحبه هما نجاته وسعادته اللتين لم تكن له غير ا نجحاة 
أو سعادة . ولعل انحاذ دانى رمزيته فى الفردوس adt dat.‏ الشديد هو 
الذى يجعل هذا النشيد أكبر أناشيده استعصاء على الفهم ؛ ذلك بأن بيتريس 
الى كانت فى الام ^ م رق سماوية cem‏ فى تصويره «M‏ تجريداً 
ذا uy  ةماخفو del‏ هذه JULI‏ الرىء غير خليق Me‏ المصير . 
و غ داتتی لكان جراندى فى آخر الرسالة سبب تسميته ملحمته ملهاة 
J 423 — “Commedia‏ إن الق صة انتقات من الشقاء إلى السعادة 6 و إا 


ee co € 


(ه ) وقد أضاف GJ]‏ المعجبرن عا Lad! Divrina à.‏ القرن السابع عثر , 
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كتبت يأسلو ب مهلهل وضيع » باللغة العامة الى ت#حدث مها ربات المنازل 
أنفسون ٩۳۲‏ . 

وكانت هذه الماهاة ag E.‏ وهى ١‏ الكتاب الذى هزل فيه جسدى هذه 
السنين الطوال » شغله وسلوته فى منفاه » ولم يفرغ مما إلا قبل موته بثلاث 
سنين : وقد محص فہا حياته » وتعليمه »> وآراءه الدينية » وفلسفته € 
ولو T‏ احتوت فضلا عن هذا ما كان فى العصور الوسطى من فكاهة » 
ورقة c‏ وشموانية عارمة لجاز أن تكون من المولفات « الخامعة فى العصور 
الوسطى » . ذلك أن ls‏ قد حشر فى هذه المائة هن الأناشيد الموجزة كل 
ما eel‏ من العلم عن بر ونتولاتينى » ولعله حشر فما Pe‏ تعلمه فى بولوتيا ‏ 
حشر فما كل ما كان هناك من فلك وعلم الكون » وطبقات الأرض » 
والتوقيت فى عصر تمنعه المشاغل من أن يكون عصر عام b.‏ يكن ont»‏ 
بالقوى اللدفية » وبالنتائج امحتومة الى يستقمها من nd‏ فحسب » بل كان 
يمن فوق ذللك بجميع الأساطر المعاة a IM‏ الى كانت تعزو معانى وقوة 
خفية للأعداد ولهروف المجاء . فكان يقول مثلا إن العدد ٩‏ ييز بياتريس 
من غيرها لأن جزره التكعيبى هو " الذى جعله الثالوث رقا مقدسا . 
d,‏ الحم تسع دوائر » وتسع طبقات ف المطهر » وتسع طبقات كرية فى 
الفردوس . ويستمد دانى فى رهبة واعتراف s Je‏ كبيراً من 
فلسفة تومس d‏ کوناس وعلومه الدينية € ولکنه لا يسير وراءه سرا Gs‏ 
ولا يراع الأمانة فى النقل عنه . ومامن شلك فى أن TET‏ يکن 
يرتاح إلى em‏ الواردة d‏ كناب اللي أو إلى رؤية البابوات فى الحم » 
وإن تصوير دانى لله بأنه نور وحب « الحب الذى يحرك الشمس وسائر 
النجؤم :6*0 هو قول أرسطو التقل إليه عن طريق الفلسفة العربية 
يعرف الثىء القليل عن الفارانى » وابن سينا » والغزال € وابن رشد ؛ 
ويضع ابن رشد فق الحيط الا للجحم » و لكنه مز مشاعر المتدينين بوضعه 
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سيج ر الير ابنى (zx Siger de Brabant‏ مذهب ابن رشد ف الفردوس C79‏ , 
وفضلا عن هذا فهو ينطق تومس بالثناء على الرجل الذى أثار ثائرة هذا dil‏ 
الديى الذى يكاد يصل إلى مرتبة الملائكة . غر أنه يبدو أن سيجر أنكر عقيدة 
o Jl‏ الفردى الذى هو دعامة قصيدة دانى ؛ ولهذا فإما أن يكون التاريخ قد 
تغالى ى وصف سيجر بالزيغ والضلال أو فى وصف دانى بالاستمساك بالدين . 

وتؤكد الدراسات الحدرشنة ما استمده دانى من المصادر الشرقية وبخاصة 
المصادر الإسلامية كقصة أردا قراف الى تصف الصعود إلى السهاء » 
ووصف المحم الوارد فى القرآن c‏ وقصة المعراج c‏ ووصف kl‏ والثار فى 
T EP"‏ العلاء المعرى ؛ وفتوحات ابن عرلى ... فى رسالة 
الان لد ی إبلبس يعذب ف المحم وهو مقيد بالأغلال » کا 
يصور الشعراء المسيحيين ei‏ من « الكفرة ) يعذبون فما . وتستقبل 
osa‏ اقم عات Un ssl‏ من gl‏ العين » Pa o od‏ 
وقد رس ابن عربى فى clo gall‏ الحياة الآخرة رما دقيقاً » ووصف &L‏ 
والنار بأنها فوق البيت المقدس وتا مباشرة ٠‏ وقسم النار وابحنة إلى سبع 
طبقات » وصور مكان الملائكة المسبحين حول النور القدسى — وصف 
ذلك كله كنا ورد j‏ ف اللرياة N Lad‏ لايفئرق عنه ف شىء ( ونقول هنا 
استطراداً إن ابن عرلی cus‏ قصائد فى الحب يفسرها المفسرون تفسيرآ 
des c (Uo bile‏ علمنا أن شيئاً من هذه الكتابات العربية م يكن قد 
ej‏ من قبل زمان دانتى إلى أية لغة يستطيع قراءتها . 

وقد وردت ف الآداب الدينية المودية والمسيحية غر المعترف بها أو صاف 
لرحلات أو رى ف ابحئة والنار ؛ ولاحاجة بنا إلى ذكر ما ورد ى وصفهما 
فى الكتاب السادس من إِنْارة فرجيل > وتقول قصة أيرلندية إن القديس 
پاتريك [oe ap‏ 93 أى فما أثواباً وأحزمة من نار » والمذنينمعلقن 
فہا من أر ng Gee‏ تلبمهم الأفاعى أو يغطهم COMM‏ وو صف قسإنجلز T‏ 


—YY* — 


قصاص يدعى es eol‏ رس Adam de Ros‏ فق قصيدة'طويلة طواف القديس 
بولس فى انار يقوده اللاك ميخائيل ؛ وينطق ميخائيل يوصف مراتب 
PES‏ توقع على درجات الذنوب المختلفة » ويظهر بولس وهو 
بر تجف من هذه الأهوال كا يرنجف ما دانى CP‏ . ونحدث قبل هذا 
ei‏ الفاورى 4b s^ (7 Jaockim of Flora‏ إلى enl‏ وصعوده إلى السماء . 
وجملة القول أنه قد وجدت مئات من هذه الرؤى والقصص € ell,‏ هذا 
الحشد الكبير من الأوصاف المروعة نرى أنه لم يكن دانتى بحاجة إلى أن 
يتخطى الراجز اللغوية إلى الآداب الإسلامية لكى يد فما تماذج لوصف 
لي . ولقد فعل دانتى ما يفعله كل فئان فزج ما لديه من dale‏ ودل 
فوضاها c Gl‏ ووضعها فوق النار بعد أن أضاف إلا خياله القوى 
وإختلاصه الاب . ولقد del‏ عناصر SN dle,‏ من تومس € 
ومن شعراء الفروسية cd AE‏ > ومن مواعظ بطرس دميان النارية وما ورد 
فها من و صف لعذاب ابحم > ومن تفكيره الطويل فى بباتريس Vie d‏ 
وبعد موتا » ومن صراعه مع السياسيين والبابوات » ومن العلوم القليلة 
انى uel‏ ضت طريقه ؛ ومن اللاهوت المسيحى وما ورد فيه عن سقوط 
آدم » وعن التجسد ٠‏ واللخطيئة » والغفران » ويوم الحساب € ومن الفكرة 
الأفلو iib‏ - الأوغسطينية عن مدارج صعود cal‏ حى تتحد مع الله . 
ومن توكيد تومس أن الرؤى الطوباوية هى المدف الأخير الذى 
بغتبط به الأبرار ؛ من هذا كله صاغ القصيدة الى وجدت فما روح 
العصور الوسطى وما يحيط ما من رعب » وأمل € واغتراب صوتا » 
ورمزاً E eos t‏ نعي با وور ها 


god - ۲ 


١‏ وجدت نفسى وأنا فى منتصف طريق Ulo‏ فى غابة مظلمة كانت الادة 


فما غير واضحة ومفقودة )4102© . وبين كان دانتى يول فى هذه الظامة إذ التى 
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بفرچیل « أستاذى ومرشدى الذى أخذت عنه وحده الأسلوب الحميل الذى , 
شرفت به TES‏ ه فُرجيل أن السبيل السليمة الوحيدة للخروج هن 
الغابة هى اجتياز M‏ بم المطهر ؛ فإذا ما به دانى فما فسيةوده إلى 
أبواب الفردوس » ١‏ حيث do‏ إرشادك من هو أجدر مى و وأكرم . 
ويضيف إلى هذا فى صراحة أنه جاء ليقدم العون إلى الشاعر بأمر بياتريس 
وران خلال فتحة d‏ سطح الأرفن إلى يرات المحم » نقشت We‏ 
هذه الألفاظ المريرة : « من dole‏ يدل الإنسان المديئة X je‏ € ومن خلالى 
يدخل الإنسان الالام السرمدية € ومن خلالى يدخل الإنسان بين الأجناس 
الضالة . لقد حركت العدالة خالى الأعلى ؛ وصنعتنى القوة RAE‏ هى والحكة 
العليا والحب الأزلى . z‏ عاق قبلى سوى الأشياء الأزلية c‏ وأنا باقية 
أبد الدهر ؛ فتخلوا عن كل آمالكم يا من تدخلون هذه الدار ! ) . 


e P‏ فتحة تحت الأرض تمتد إلى مركزها . ويصوزها دانتى ميال 
قوى يكاد يبلغ الغاية فى الاكتئاب : فهى هاوية Aer‏ مظلمة مرعبة > 
بن صخور ضخمة قائمة ؛ تتصاعد من منافذها الأمخرة والروائح الكرمة » 
وتجتاحها السيول الخارفة » وما بحدرات وجار ug‏ الوا تن ا 
والثلج » allo‏ ؛ ومشاعل ^ من لهب ؛ وتزيجر فما اار ياح والزمهرير الذى 
جمد الدم والحسد t‏ وما pes‏ معذبة » ووجوه ALIS,‏ مقطبة € ويشقها 
صراخ وأنين يقف لما الدم فى العروق . وفى del‏ مكان فى هذه الفتحة 
الجهنمية يقم من لم يكونوا أخياراً أو أشراراً > ومن وقفوا على الحياد ou‏ 
الخير والشر . أولئك يعاقبون بآلام خسيسة ؛ تلسعهم الزنابير » ويأكلهم 
الدود » ويحرق قلومم الحسد والندم » وهؤلاء يزدرمبم دانتى الذى 
لم يقف على الحياد فى يوم من الأيام + 


« الرحمة والعدالة تزدرياهم C‏ مهم » ونحن لانتحدث aid » ero‏ نظرة eco‏ 
ور مم م ويصل الائلان إلى : ر اک d Acheron‏ باطن ER‏ ¢ 
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ويعيره ما كارون Charon‏ الذى يعمل فى ذلك المكان من أيام AP‏ . . 
ele 13b‏ وجد دانى نفسه فى الخحيط الخارجى en‏ حيث à J- Lal e‏ 
الذين لم يعمدوا » ومنهم فرجيل وجميع 'الصالحين من عبدة الأو ٿان » وجميع 
البود الصاللين إلا عدداً قليلا من أبطال العهد القديم الذين أطلقهم gu‏ 
حين زار هذا الحيط اللدارجى ورفعهم إلى السماء . وكل ما يعذب به هولاء 
خو ers‏ الآبدية فى مصير حر من مصيره, » وعلمهم بأنهم ان ينالوا هذا 
الصر . وى هذا الموضع من ابحم شعراء وثنيون يعظمهم كل المقيدين 
فيه هومر ؛ وهوراس » وأوقد » ولو كان ؛ وهؤلاء يرحبون deris‏ 
ويحلون داتتى المكان السادس بيهم » ثم يقول دانى : وأنظر إلى de!‏ 
د فأرى سيد العارفين يجلس بين أسرة الفلاسفة » أى أرسطو حيط به 
o cues) € louis ved Edu «adds‏ امور ادي 
وأنبادقليس € وطاليس » وزيئون € p‏ ون » وسنكا : وإقليدس » 
وبطليموس » وأبقراط » وجالينوس » وابين سينا » وابن رشد « الذى. 
ألف الشرح العظم CP,‏ . وما من شك فى أنه لو کان (uil‏ مطلق 4-1 à,‏ 
d‏ رأيه لوضع فى ابحنة هذه الفئة hall‏ كلها » ومن بينها فلاسفة المسلمين 
الخالفين له فى الدين . 

ثم بقوده ue d‏ إلى الدائرة الثانية » cum‏ تتقاذف الرياح العاتية 
الذين ارتكبوا خطايا جسدية شوانية لا يستريحون ما fal‏ . وهنا 
يشاهد دانى باريس € وهلين € وديدو » Qual ty‏ 6 وكليوبطرة € 
وترستان » وپاولو » Ius‏ > وقصة فر انسسكا کا يروما داتى 
تتلخص ق أن فرانسسكا داپولنتا ابدميلة أريد لها أن تتزوج جيانسيتو 
مالاتستتا Gianciotto Malateste‏ الشجاع المشوه لتقضى بزواجها على 
نزاع قام بين أسرة يولنتا سادة راقنا » وأسرة مالاتستا سادة ريميى . 
هذا هو الحزء المؤكد فى القصة » أما بقيها فغر موفكدة . فهناك رواية 
يقيلها الکشرون تقول إن پاولو Paolo‏ الو س Vel‏ یات سف 


قاع 
أنه هو الخطيب » وأن فرانسسكا تعاهده على أن تتزوج به € MS)‏ تج 
فى يوم العرس أنها تزف على الرغ, منها إلى جيان سيتو . ثم لا يمفى إلا - 
القلبل من الوقت حى تستمتع بحب باولو ؛ ويقبض Mele‏ جبان سينو ويقتلها 
فى تلك اللحظة ( حوالى 1758 ) uam y.‏ فرانسسكا دار يمينى b‏ وهى 
T ers‏ الريح خالا بلا جسد إلى جانب روح حبيها غير الجسد : 
إن أشد ما يحزن الإنسان أن يذكر أيام الهناءة حين يقترب MU‏ 
كنا فى يوم من الأيام نتسلى بقراءة لانسلت » وكيف اسنبد به الهوى. 
US,‏ فى تلك الساعة وحدنا ولا يوجد بالقرب منا ما نرتاب فيه . Ves,‏ 
ما كانت أعيئنا تتبادل النظرات نى أثناء هذه القراءة » وذهب اللون من 
خدودنا وتبدلت jx‏ . ثم وقعت Ud‏ على نقطة d‏ الكتاب 
واحدة » وذلك حين وصلنا إلى تلك القبلة المشتهاة الى طبعها فى هيامه 
ونشوته فى برح به الوجد . وش تلك اللحظة طبع وهو Cu‏ قبلة de‏ 
شفى c‏ طبعها ذلك المحب الذى لن يفارقى قط . لقد كان الكتاب 
وكائبه كلاهما مبعوثين من عند الحب . ولم Dx‏ شيئاً فى صحفه بعد 
ذلك ايوم ٩۷‏ 
ويتملاك الأسى دانتى حين يسمع هذه القصة فيغمى عليه » ثم يفيق فيجد 
نفسه فى الدائرة الثالثة من end‏ » حيث يستقر من كان ذنهم الهم فى ile‏ 
تحت عاصفة دائمة من الثلج» والر co‏ والياه القذرة؛ وحيث ينبح فى وجوههم 
سربير وس Cerberus‏ ويمزقهم T]‏ بأنيابه الثلاثية. ثم بيبط فرجيل وداتى إلى 
الدائرة الرابعة » حيث e‏ أفلوطس Plutus‏ » وهنا يلت المبرون والبخلاء 
ويقتتلون» ويل بعضهم على بعض أثقالا ضخمة فى حر ب سيسفية C) Sisyphean‏ 
( «) نسبة إلى سيا فس ملك كور ذئية الذى حكم عليه أن يرفع إلى أعلى تل (Oa ue‏ 


وكا رفم الحجر إلى أعل التل تدحرج إلى أسفله es‏ أصبم عله هذا أبدياً لا بتقطم وهذا 
هو المعنى المقصود بهذا اللفظ فى أاكن , (rM)‏ 


m up 


ويسبر الشاعران بإزاء ر استيكس EM Styx‏ الذى يغلى ماه » حى 
بيصلا إل الدائرة ال+امسة 4 حيث o e‏ كان ذنم الغضب ملطئن 
بالأقذار 4[ P‏ أنفسهم 5£ 3 O‏ أجسادهم 5 والذين كان re?‏ الكسل 
FE‏ يغمروك ف sls‏ البحيرة الأستيجية Stygian‏ الاسن € وتعاو 
سطحها الطيى فةاعات من ز فير هم . وينقل قلجياس Phlegyas‏ الجائلين de‏ 
سطح البحر ة حى يصلا فى الدائرة الثالثة إلى مديئة ديس Dis‏ » أوالشيطان 
Lucifer‏ حيث شوى المأعحدون ف قبور A^‏ 4[ م aloe‏ إلى الدائرة السابعة 
وهناك بر يان من ارتکہوا جراتم العنف نحت رباسة المنوتور Qe» Minotaur‏ 
يكادرن على الدوام يغرقون فى نهر من الدماء مضطرب صاخب » ويره بم 
القنطورون2** بالسهام كلا علت رءوسهم فوق ماء الهر . ويريان فى قسم 
من هذه الدائرة المنتحر ين وم پار ودل فى Piero delle Vigne‏ « وق 
قسم oT‏ يربان من ارتككيوا جرام العنف ضد الله > أو الطبيعة » أو الفن 
HP Q £X‏ فوق رمال حامية 6 وتسقط على 2*2 سوم CAS.‏ من jud‏ ۰ 
بشخص كان هاديا ld‏ وصديقاً له وفياسوفاً . 
وتظهر عند طرف الدائرة الثامنة M un‏ مروعة تحمل الشاعرين 
وتنحدر مهما إلى هاوية المرابين ami dac‏ أخوار هذه à BE‏ 
والمتملقون والمتجرون بالوظائف الدينية . وهؤلاء المتجرون يعلقون من 
أرجلهم T‏ حفر لا تظهر le‏ إلا n ec‏ ويلحس اللهب أقدامهم 
تدايلا هم : ورهن بن هؤلاء المتجرين الايا ur Ya‏ الثالث 
) ۱۲۷۷ - ۱۲۸۰ ) ؛ ويتدد دانی أشد التنديد بسىء أعمال هذا البابا وغيره 


dios dole ) »(‏ له رأس ثور em)‏ إنسان . Ce A)‏ 
je ETT NS‏ لوق وهمى نصفه إذسان والتصف الآخر“فرس . (gU)‏ 
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من البابوات € ويصور نقولاس هذا صورة فذة جريئة فيقول إن البابا بحسب 
أن دانی هو بنيفاس الثامن ر المتوى عام 10# ) وأن قدومه إلى gr!‏ 
متوقع فى أية لحظة من اللحظات 0“ . Lu,‏ نقولاس بأن كلمنت الرابع 
dM (‏ عام ۴14 ) سينضم ee]‏ بعد زمن قليل ds.‏ الور الرابع من 
الداثرة الثامنة يقم من يدعون معرفة الغيب » ورءوس أولئلك الأقوام مثبتة 
فى أعناقهم ومتجهة حو ظهوره . ويطل الشاعران من جسر ١‏ ماليبلج 
Malebolge‏ » — فوق اللحور الرابع فير بان من Led‏ عنتلسى الأموال 
العامة يسبحون إلى أبد الدهر فى فى بحرة من القار فى درجة الغليان . أما 
المنافقون فلا ينقطع مرورهم حول 355 السادس فى أردية من الرصاص 
مطلية بالذهب . ويشاهد فى الممر الوحيد الذى عترق هذا الور QU‏ 
مصاوباً و لو على الأرض ميث لا يستطيع أحد اجتياز الطريق إلا إذا 
وطى* جسده . وى اللدور الرابع يعذب اللصوص بأفاع سامة ؛ وهنا يتعرف 
دانى على عدد من الفلور نسيين » ويشاهد من عقد e‏ فوق الحور الثامن طيباً 
حرق جلود مشيرى السوء » وكا نضجت جاو P [EAR e‏ 
العذاب ؛ ويرى من بين mom"‏ س الخادع . وفى الور التاسع يستقر 
القامون والعاملون على الانشقاق تنتزع أطرافهم طرفاً بعد طرف . 


وف الحور العاشر من |أدائرة الثامنة يرقد المزورون» المزيفون؛ والكيميائيون 
الكاذبون » ينون من أوجاع SU y ci‏ المواء من dam‏ رانحة كرمة هى 


. العرق والصديد » وأنين المعذبين علا الهواء بأصوات كةصف الرعد‎ al 


t مطاف" الشاعرين بالدائرة التاسعة وهى الدرك الأسفل من الحم‎ re y 
اليد‎ REM هوة واسعة من اليد € وفها يدفن‎ lel ومن عجب أن تو صف‎ 
فوقوجوههم. ومن بين هرلاء‎ siu إىأذقانهم وتتجمددموع الألمفتصبح قناعاً‎ 
Count Ugolino della Gheràrdesca یری كونت أجولينو دلا غراردسكا‎ 
كر الأساقفة » الذى‎ Ruggieri الدهر إلى رءجييرى‎ Ad مشدوداً‎ Ts Ot الذى‎ 
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سجنه هو وأبناءه وأحفاده وتركهم كلهم يموثون جوعاً . والآن سئئد رأس 
أجولينو de‏ رأس "I‏ الأساقفة ٠‏ ويظل رجيير ی إلى x‏ يمضع رأس _ 
أجولينو ٠‏ وق مركز d cl ue AM‏ قاع فتحة el‏ الاخيذة d‏ الضيق يرقد 

الشيطان ( لوسفر ) الحبار مدفولا فى AMET‏ إلى das,‏ يرفرف Qe‏ 
ضيخمين مثبتين فى كتفيه > ويذرف من وجوهه الثلاثة الى تقسم nia‏ 
ei DI‏ المتجمد من شدة الزمهرير » ويمضغ فى كل فلك من فكوكه 


التلدنة أحل هؤلاء US 25 0 à Al‏ 4 وكاسيوس 4 ومبوذا Judas‏ " 


وقصارئ: القول أن نصف الأهوال الى كانت تزعج الأنفس فى العصور 
الوسطى قد حمعت فى هذه القصة الدموية . وكلا أمعن الإنسان فى قراء صدفها 
الرهيبة ازداد رعباً على رعب حتى تطغى عليه نتيجة هذا الرعب آخخر الأمر 
فلا يعود يطيقها . وإن ذنوب الإنسان وجرائمه فى هذا العام do‏ جميع dioe‏ 
الكون وسلامه QUY‏ من غضب الإله والتقامه بالصور الى يتخيلها 
الشاعر . وإن فكرة دانى عن الجحم فى uec‏ ما وصل إليه CN‏ 
العصور الوسطى من فظاعة . لقد كان اليونان القدااى يصورون ko‏ 
يسمومها Avenrus j| Hades‏ تتلى c‏ ال موق من الادمين . وكان مقرها 
مكاناً مظلماً تحت الأرض لا يمكن d CO EM‏ يصوروا 
هذه ابحم بأنها مكان للتعذيب € وكان لا بد من أن تمر قرون طوال 
من الهمجية c‏ والاضطراب € والحرب قبل أن يثقول الإنسان على 
خالقه فيعزو إليه uie‏ الانتقام السرمدى والقسوة الى لا ينضب 
vos i^‏ 

و فف من روعنا أن نعل أن دانی وشرجيل قد مرا من لال مركز 
الأرض ٠و‏ أن ماقلبا تجاه ر أسمما وأقدامهماء و cd‏ يتحركان إلى أعلى نو ابلمهة 
المقابلة لبلادنا من الأرض + : jte‏ الشاعران قطر الأرض كله فى سرعة الأحلام 
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الى To‏ بعر الزمان Ole 2, c‏ إلى النصف a ya‏ مہا فى صباح يوم عيل 
الفصح » ويشربان فى وضح الهار »ويقفان عند أسفل الحبل المدرجوهوالمطهر . 
- المطهر 

إذا قيست فكرة المطهر بفكر ابحم بدت فكرة رحيمة ؛ ذلك أن فى 
مقدور الإنسان يجهده وأله » وأمله وركياه » أن يطهر نفسه من الذنوب 
Jm‏ > ويرق خطوة خطوة ,فى مدارج الإدراك » والحب ء والنعم . 
والمطهر Gc‏ يصوره دانى » #روط جبلى مقسم إلى سبع طبقات : ما قبل 
المطهر وهو سبعة أسطح — واحد لاتطهير من الذنوب المميتة - وى أعلاه 
يقوم الفردوس الأرضى . وينتقل المذنب من كل طبقة إلى الى تلا وتقل 
آلامه كلا انتقل إلى طبقة del‏ من التى كان فما » وفى أثناء هذا الانتقال 
بنشد ملك إحدى التطويبات . وتوجد ف المرا<ل السفلى من المطهر سبع 
مقوبات للذنوب الى اعثرف ہا وغفرت e‏ ولكلها لم يكفر Me‏ با av‏ 
نن العقاب . بيد أن هناك فارةاً عظيا بين المطهر واللححم من هذه الناحية € 
e a‏ يعرف الإنسان هذه الحقيقة المريرة وهى أن العذاب سرمدى € 
ما المطهر 'ففيه تلك الحقيقة الى تبعث القوة فى النفس وهى أن السعادة 
سرمدية ستعقب العقاب الذى له أجل aueh‏ عنده . ويسرى فى هذه 
لقطوعات مزاج أرق وضياء أمبى مما يسرى ف المقطوعات السابقة » وتكشف 
ن c^‏ خم ام الرأفة من فرجيل مرشده الوثى . ويغسل فرجيل بالدهن 
الندى ما قن وجه دانتى من عرق الححم وأقذارها . وتتلألً فى ضوء 
شمس المشرقة مياه البحر الذى يحيط بالخبل حين gll ualle‏ كدرتها 
.نوب طرباً وهى تستقبل الرحمة الإلهية . وهنا فى الطبقة الأولى يلتى دانى 
کاتو البوتكى Cato of Utica‏ » الرواق الصارم العنيد » الذى آثر أن يقتل 


سه على m ol‏ , عذاب AR‏ قيصر . وقد وضعه دانى ف هذه الطبقة [iae‏ 
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لامل دو d P g^‏ أن EL‏ يعسن عيلرة o^ oU MI‏ اللاك : وق "SU‏ 
الطبقة 4l. e. Mei‏ 2 بن فردرياك TS‏ فاتل بايا V.‏ البابوات , «S‏ 
أا ور ا ا وهو نار عليه "PERPE‏ 

على کر FAT o^‏ الناس " 


« دع الناس cles‏ و ت کالرج المتين الذى لا از قمته 
ol,‏ هبت عليه كل الرياح )0*») . وليس المطهر بالمكان الذى يوام 
فُرجيل » فهو لا يستطيع أن يجيب عن ded‏ دانتى بالسرءة الى تعود أن 
جیب ما عن أسئاته فى الححم . وهو بحس بنقص ذكائه € ويظهر 
أحياناً حنيناً يئله » غير أن آله هذا بزول حن يلتبي الشاعران بسردلو 
Sordello‏ . وحتضن الشاعران اا ماقو del‏ لسر عد cxt‏ من Vedi‏ 
حهما للبادة الى قضيا فما age‏ الشباب . وق هذه الاحظة aL] E‏ 
داق Md,‏ الطاب «prr LE‏ إل بلق وبل 4 ded ce ds‏ 
إلى الحكومة الملكية : 

أى إيطاليا المستعبدة ! يا موطن الأحزان ! ياسفينة بغر دليل d‏ مهب 
العاصفة الموجاء ! يا سيدة التزعت هلها ولاياما à el‏ > ولي تعد 
إلا ماخورا دنسآ ! إن هذا الروح الرقيق قد حفزه edle gall‏ الصادر 
من بلده العزيز أن حى رجلا من أهل وطنه مرحياً به ea‏ بلقائه . 
وفيك يقم الأحياء " adi‏ يقتتاون ؛ يأكل الواحد mS doe‏ 
من الغل والحقد ؛ نمم ما أشد الضغن الذى يملا قلوب من حيط ec‏ جدار 
واحد وخندق واحد . ألا أما البائس الحزين طف بشواطئ j£‏ « 
مغ إل je ub ala‏ يستمتع جزء منك Ll‏ الحلوة ؟ وماذا 
يفيدك إذا كان جستنيان قد [ أحيا القانء ٠‏ الرومانى ] من أجلك » وهل 
نعلت أن يصاح العنان إذا كان السرج sw]‏ متاك | "E‏ الخلائق c‏ 
us‏ بجحب Ede‏ أن تطلوا مخاصين أوؤ!ء : أجلسوا تيصر d‏ السرج 


إذا pe‏ يعوو الا (IUDA‏ 
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وكأتما أراد دانتى أن يظهر شوقه إلى الملوك الذين يستطيعون القبض على 
الأعنة الثابدة » فيصض لنا كيف يقوده سرداو هو وزميله إلى واد مشمس 
حیل عند c‏ جبل المطهر منثورة عليه الأزهار 3 ويفوح مله شذى عطرها 
الذكى > ويم فيه o ola‏ رودا » واتوكار Alla « Ottokar‏ 
بوهيميا 6 وبطرس Juil‏ ملاک أرغونة ¢ وهرى de] Ma E‏ ! ¢ 

وتقود أوشيا ( الى رەز إلى ضوء رحمة الله ( dmt: TI‏ 4 
ويدخلهما أحد الملائكة إلى الشرفة الأولى من شرفات المطهر . وهنا يعاقب 
المتكبر ون ol,‏ حمل كل متهم فوق ظهره المقوس حجراً CS 3 Tus‏ 
على الحدار والطوار نقوش بارزة تصور أعمال التواضع الذائعة الصيت 
وما للکر ياء من نتائج رهيبة . وق الششرفة الثانية يرى الحاسدون فى أثواب 
Q^‏ اليش الغليظ ۾ اط عي و مم bx nn‏ من ديك ؛ وعلى 
السطح الثالث يستقر الغضب € elo! des‏ الكسل + des‏ الخامس JA‏ € 
TE‏ كل A,‏ — م ELLEN‏ دن العقاب . $253 على هذا pe‏ 23 
الايا هدر Nt QV‏ € الذى كان d‏ وقت م All de "e‏ ,5 ^[ بكفر 
عن aUi‏ وهو هادي هدوء الواثق من النجاة فى آخخر الأمر . وق إحدى 
الحوادث الباهرة التى تضىء ختام قصة المطهر يظهر الشاعر Qi JE‏ 
استاتيوس Statius‏ ويحى الشاعرين ابخائلن ويظهر من السرور Gel‏ 
م 24s‏ أن يشاهره شاعر يلتى بشاعر m de y‏ الأرض . و Juan:‏ الشعراء 
الفاكهة الذ كية الرائحة على الأشجار أمام add E‏ النادمين » فإذا امتدت ecd‏ 
US rud PT lados) PII‏ فا leg‏ 6 وتسمع أصوات T‏ المواء ردد ماق 
ul‏ بخ دن أعمال القناعة . وعلى eee‏ "سايم و الأخير بستةر الذين كاذجر ee‏ 
آم لم يستعنفوا »> واكانهم اعترفوا بأنمم قلى الموت » وهؤلاء عسمم اللهب 


de اليش اء‎ ule ise ul و دا“‎ 55 i5 AR 2 IIT 1 
QM س‎ 2 IR D Ge حم وو يچر‎ Q^ كم‎ eR. ME سسا‎ 
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آثام الحسد » وخخاصة إذا ارتكها ذوو المزاج الغنى من هم لهذا السبب رقيقو 
الإحساس c Jul Pr‏ مندفعون T‏ أعماهم . ومن OM‏ هو“ لاء جيدو 
Guido Guinuzelli (3 ju‏ € الذى 45 دانی ويسميه TER‏ الأدب c‏ 
ويشكر له و الأغانى الحلوة c‏ الى ستوحى إلينا ما بقيت لغتنا ol,‏ تحب المداد 
الذی خحطت به MS‏ 

ويةودهما أحد الملائكة خلال نار فى صعوده) الأحر إلى جنة الأرض € 
وهنا يودع us‏ صاحبه بقواه : 

« إن علمى لا يصل إلى أبعد من هذا » لقد سرت بك بحذق وفنى إلى 
هذا الحد c‏ فاتئل الآن مسرتك دليلا لك . . . انظر ! تر الشمس الى 
تسطع أشعتها على élu‏ ؛ انظر ! تر الأعشاب والشجر ات والأزهار الى 
تخرجها هذه الأرض موفورة من تلقاء نفسها . وإلى أن aut‏ هاتان العينان 
الوضاءتان [ عينا بياتريس ] تشع مئهما الہجة € وها اللتان جعلتانی يبكامهما 
أسرع إلى معونتاك — أقول إلى أن تأتياك هاتان العينان فأنت مخير بين اداوس 
هنا أو التجوال حيث تشاء . ولا تنتظر أن تسمع مى “بعد الآن صوتاً 
أو إشارة محذرك . وإذ كنت الآن حرا مختار لنفسك ما تشاء » Ga‏ » 
حكيا dp...‏ أخلع عليك التاج والعامة وأجعلاك سيد نفسك )"° . 

YI o ue‏ دانتى خلال الغابات والحةول » des‏ ضفاف الانهار فى جنة 
الأرض ومن ورائه لا من T‏ فر en‏ واستاتيوس € يستنشق هواءها 
الث ذا 2L UM‏ الذكية » ويستمع من خلال الأشجار شدو الطيور تخنى القسم 
الأول من النشيد الكهنوتى . وتمتنع سيدة تجمع الأزهار عن الغناء لتشرح لم 
c‏ هذه JM‏ ض الحميلة من الناس » فتقول V]‏ كانت فما مضى جنة عدن € 
ولكن الإنسان عمى ربه € فأخرج هو وذريته من مباهجها الريئة . وتنزل 
بياتريس من السماء إلى هذه ابلحنة المفقودة حيط بها لألاء يذهب سناه باللأبصار € 
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فلا يستطيع دانتی أن يراها بعينه » بل كل ما يقدر عليه أن يمس بوجودها : 

« ومع أن عيى لم ترياها AR‏ سرت Wa‏ قوة فضلى خفية لم أكد 
أمسما حى استبدت لى قوة الحب القديم O09.‏ 

cs,‏ أيحدث الشاعر الذى يرشده € ولكن فرجيل كان قد عاد 
إلى الط enmt um ov‏ وهو الموضع الذى اء ;4 ميه استحابة PING‏ 
Ue os‏ . ويبكى "Or‏ ولكن بيار يس تأمره أن «i Al da e‏ 
أن تلك الغابة المظلمة التى أنجته منها على يد قرچيل لم تكن إلا حياة 
الدعارة انى ضل فما فى منتصف عمره وأظلم أمامه بسبها الصراط المستقم . 
ويقع Gil»‏ على الأرض من فرط ٠ Jed‏ ويقر بذنوبه »> فتقبل 
عذارى سماويات ويشفعن له عند بياتريس الى أساء إلا يفعله ع 
lm)‏ أن تكشف n‏ عن ue‏ الثاى الروحى 5 وليس هذا لأن 
بياتريس قد نسيت le‏ الأول : 

« فأنت لم تر فى de‏ لإ فى الفن ولا فى للطبيعة شيئاً يلغ من 
الحلاوة ما بلخته تلاك الأعضاء الى كانت تلفنى داخل إطارها des!‏ » 
c "n‏ الان هباء i Go‏ 

ويرف قلا 3 وتكشف له عن ule‏ الأسهاوى ES € AA‏ 
العذارى يحذرن دانى من النظر إلها مباشرة € ويطلن إليه أن cS.‏ 
المطهر رول أن T‏ فيه "m‏ شر قرناً ( إلى نبع حرج م هران س 
أحد م یی )Lethe‏ النسيان ( Eunc& TERI FX‏ ) الفهم الصالح "Ti‏ 
ویشرب Pu‏ من yw‏ فيتطهر » وتتجدد ul‏ ¢ و( c‏ لاصعو د 
إلى النجو م C»‏ . 


سر م 5 5 ال . 
ولاس ol lo xt‏ و "á rar vo‏ هو وحده الجزء الظريف الممتع فى alg‏ 


) 4 ملد‎ ١ -ج‎ TY) 
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القدسة . نعم إن وصف Tes LAM‏ من الغقرات التعليمية الل#دبة » وإن 
فيه على الدوام Tas‏ كبيراً من اللاهوت الذى لا حاجة للقصيدة به € 
ولكنها وقد خلت فى هذا النشيد من رهبة التعذيب ترق d‏ مدارج 
الال والحنان خطوة بعد خطوة c‏ وتغمر هذا JE‏ بجو من حال 
الطبيعة الذى عاد إلها من جديد فأكسها مبجة وطلاوة » وبذلك 
تتأهب القصيدة OW‏ تضطلع بشجاعة بذلك hel cxi‏ واجب إحاطة 
بياتريس اجردة من الحسد با لمال الروحانى » وبفضلها يدخل دانى الخنة 
مرة أخرى » کا دخلها أيام شيابه . 


٤‏ - السموات 

لقد کان تفقه دانى فى علوم الدين مما زاد عله مشقة 2 فلو أنه أجاز 
لنفسه أن يصور الحنة فى صورة حديقة مليئة بالمباهج ابلسمية كا هى 
مليئة بالمباهج الروحية » لوجدت فطرته خالا واسعاً لهذا التصوير. ولكن 
كيف يستطيع العقلل البشرى وهو « المركب المادى ؛ » أن يتصور Ge‏ 
ذات نعم روحى خالص ؟ يضاف إل هذا أن نشأة دانى الفلسفية كانت 
تمنعه أن يصور الله أوملائكة ابدنة وقديسما بصور مجسدة ؛ بل كان 
يتمثلهم em‏ كأنهم صور ونقط من النور » وكان تصويرهم, ode‏ الصورة 
تتبعه تجريدات تضيع فى الفراغ التورانى حياة ابمسد المذنب وحرارته . 
غر أن العقيدة الكاثوليكية كانت تعترف ببعث ابلسم بعد المرت » وهذا 
فإن دانى وهو يحاول أن يكون روحانياً dE‏ على بعض سكان kil‏ 
ملامح جسدية وينطقهم بكلام بشرى » وما بسر له الإنسان أن يقرأ أن 

لبباتريس ؛ وهى فى الحنة > قدمين جميلتدن . 
ولقد نفد الصورة الى صور مها الخنةفى خحيا له تنفيذأمتناسقايدعو إل الدهشة» 
ونفذها بحيال gio‏ » وتفاصيل دقيقة واضحة . واسترشد باسك بطايموس 
فصور السماءكاأ م,اسلسلة من تسع كرات X ye‏ مطر دةالاتساع تدور حول الأرض» 


E no 


وهذه الكرات هى « المساكن الكثيرة » الى فما ٠‏ بيت الأب » . وقد ثبت فى 
كل كرة كركب وعدد کہ من النجوم » كا cus‏ اللجواهر ف اتاج . وکلا 
ر کت هذه الأجرام السهاوية » وقد وهب تكلهاذ كاء ربانيا متفاوت الدرجات » 
أخحذت نتغنى بهجة سعادتها وتسبح محمد خالقها » وتغمر ee Eod eI‏ تلك 
الكرات . TEN‏ دانى إن النجوم هى أولياء السموات الصالحون › وأرواح 
الناجين » ويختلف ارتفاعها عن الأرض باختلاف ماكسبت من عمل صالح 
pro T‏ على ظهر الأرض c‏ وبقدر هذا الارتفاع تكون سعادتم! » ويكون 
قربا من أعلى السموات الى يقوم Mele‏ عرش الله . 

وكأن النور الذى تشعه بياتريس قد جذب دانى فارتفع من جنة الأرض 
إلى الدائرة الأولى من دوائر السهاوات وهى دائرة القمر ؛ وفبا تستقر 
!33 اح الذين اضطروا لغر ذنب ارتكبوه إلى الحنث iid eci£b‏ > ومن 
هؤلاء شخص يدعى بكاردا دونالی Piccarda Donati‏ . ويقول لدائی 
ecd‏ فى أسفل دائرة من دوائر السموات » وإنهم يستمتعون بقدر من 2x‏ 
أقل مما تستمتع به الأرواح E PC rM‏ الحكمة الإلهية من كل 
حسد » وشوق » وتذمر ؛ ذلك بأن جوهر السعادة هو اللمضوع لإرادة الله 
Te ao‏ مقروناً بالغبطة والسرور » لأن « نى إرادته راحتنا ٠‏ . وهذا 
هو بيت القصيد فى at‏ القربء . 

Seien دانی مع بباتريس إلى السماء الثانية منجذباً المادهرة‎ dy 
عار تلب كل شىء إلى الله . وهذه السماء الثانية هى الى يسيطر علما‎ 
ا‎ ua AM de الكوكب عطارد . وفما يقم الذین کانوا يقومون وهم‎ 
deca diuidi فى الشرف‎ ree] ببتغون به انر » ولكلهم كانوا أكثر‎ 
خدمة الله . ويظهر من بين هؤلاء جستنيان € يصوغ فى عبارات ملكية‎ 
الوظائف التاريخية للإمير اطورية الرومانية والشريعة الرومائية . وعن طريقه‎ 


يوجه دانى ضربة أخرى يبغى بها قيام عالم واحد » نخاضع لشريعة واحدة » 


*٭ 4 — 


وملاف واحد . € تقود بياتريس الشاعر إلى السماء الثالثة c‏ وهى داترة الزهرة 
حيث يتنبا فلك Polque‏ الشاعر البروفتسالى عأساة بنيفاس الثامن . وف 
السماء الرابعة وهى دائرة الشمس يشاهد دانى الفلاسفة المسيحيين يوئشيوس € 
وإزدور الأشبيل »> وبيد c Bede‏ وبطرس لبارد c‏ وجراتيان € adl‏ تس 
عنس © enu‏ | کرای € deu . culla o5 jme > logi Ugo‏ 
ea gc JS‏ الد ».وروا هور ME‏ هى حدم ها old‏ ومن 
على دانى حياة القديس فرانسس c‏ يقص عليه بونا فنتورا قصة القديس 
دمنيك . وإذ كان تومس على الدوام رجلا واسع العقل إلى حد ما فإنه يقحم 
فى قصته أقوالا عن موضوعات دينية دقيقة € وتشتد رغبة ls‏ فى أن 


يكون فيلسوفاً فيمتنع d‏ عدة أغان عن أن يكون شاعراً . 


وتقوده بياتريس إلى السماء الحامسة » سماء المريخ »> — ej‏ أر واح 
احاربين الذين قتلوا وهم يحاربون لنصرة الدين الحق - يوشم € وموذا 
مكابيوس > وشارلان € وحتى C‏ جوسكاد Robert Guiscard‏ الذى 
خرب رومة . و يننظم هولاء de‏ شكل صليب متلآلى' عليه cM‏ 
المصلوب ؛ ويشترك كل é‏ من النجوم فى هذا الرمز المضىء فى إيقاع 
موسيى سماوى . ويصعد الشاعر وبياتريس إلى السماء الخامسة سماء المشترى 
فيجد فما دانی من كانو اوم على ظهر الأرض يوزعون العدالة بالقسطاس 
t ell‏ فما داود » وحزقيال € وقسطنطين > وتراچان ‏ وهاهو 
ذا وثى انحر dj» anm e‏ هذه النجوم الحية فى صورة نسر » 
وتتكلم يصوت OTT‏ دانی ف علوم الدين » وتردد الثناء على 
الاوك العدول . ويصعد الشاعر وقائدته إلى ما تسميه بياتريس تسمية مجازية 
« سلي العصر الحالد » فيصلان إلى السماء السابعة سماء اليجة » سماء زحل 
وحاشيته من eme‏ . ويزداد ilo Ole‏ يس ہاء QS‏ علت فى السموات € 
كأن كل دائرة تعلو إلا تريدها مبجة وجاذلا ؛ وهی لا حجرو على 
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الابتسام حبيما لثلا حرق ويستحيل رماداً بقوة إشعاعها . وهذه السماء هى 
دائرة الرهبان الذين عاشوا معيشة الصالحين c‏ وأخلصوا لأعانهم € ومن بيهم 
بطرس دميان € diu,‏ دانتى كيف يوفق بين حرية الإنسان de,‏ الله 
بالغيب » وما يئدى إليه هذا العلم من الإيمان بالقضاء والقدر ؟ فيجيبه بطرس 
بان أكثر الآر واح استئارة فى السهاء نمت عرش الله لاتستطيع Me ll‏ عن هذا 
السؤال . وهنا يظهر القديس بندكت » ويرلى للفساد الذى اتحدر إليه رهبانه . 


ويسبح الشاعر وقتئذ من دوائر الكواكب إلى السماء الثامنة » منطقة 
النجوم الثوابت . ويطل إلى أسفل من كوكبة الحوزاء فير ى الأرض itd!‏ 
فى الصغر « ذات منظر حقير لم أ ee‏ معه نفسى من الابتسام » . ولربما كان 
S‏ بأن يسرى فيه وقتكذ إلى أمد قصير حنين إلى هذا الكوكب التعس € 
واكن نظرة من بياتريس تنوه أن هذه السهاء » سماء الضوء والحب c‏ لامكان 


الذنرب gl‏ ھی موطنه الحق 


وا الأغنية ui‏ دة والعشرول P exe Q^ Adel)‏ عتاز مه 


امسر دازى 


كاأطائر الذي لہ ن طوال اليل ی ad v "nd AM‏ األشجر »> ومعه 
صغار ه al m‏ 3 يتحر It por d‏ ات روي EE‏ پا | الحاوة 7 لى أن gen‏ سيعيه 
JM‏ ألى c‏ | بطعامها غير ya‏ عا يلاقيه فى 00 دن مشقّة » — 
تستبق ge jl‏ على الغصن المعلق فوق عقها : بقظة تر قب أن تطلع الشمس 


: من الشردق سيان الجر‎ o jas 


dE‏ بيا تر يس با Q^ ig T‏ اھات P‏ قب 4 NAI Qoo‏ فيجاءة 

عن ماظر رائع وضاء + uolo.‏ قائلة » انظر ! إلى جيش cM‏ المنتصر r‏ 
ارواح “جديدة CLE, 1 id. lees.‏ دانی CS» N «SJ,‏ إلا ضوءا سا طا 
Ga‏ يدهن مناه Sce as‏ بعر ف ما تمر يه 7 وتأمره بيائر يس أن يفتح عينيه ¢ 
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وتقول له إنه يستطيع ف ذلك الوقت أن يطيق النظر إلى ہائہا كاملا . 
وتبتسم له ء ويقسم أن هذا حادث لا يمحى من ذاكرته . وتسأله : 
م p‏ ك uera die‏ ؟) وتأمره أن ينظر بدلا منه إلى المسيح ومريم 
والرسل . ويحاول هو أن eo‏ »> واكنه لا يبصر إلا و كتائب من المهاء 4 
سقط lle‏ من فوقها بروق ترسلها أشعة محرقة » c‏ وتصل إلى أذنيه d‏ 


تلاك الاعحدظة موسيق الكتائب السهاوية à‏ 


ويصعد المسيح ومريم » ولكن الرسل يبقون خلفهما » وتطلب بياتريس 
ol edi‏ يتحدثوا TUE d]‏ ( فيسأله بطر س عن ديله » وتسره أجوبته ( 
ويوافقه على أن الكرسى الرسولى سيظل شاغراً أو مدنسا ما دام بيفاس 
s GPL‏ إن بليفاس T Az N‏ قلب دانى ذرة دن ال حمة : 


ez‏ الرسل فى الطباق العليا ء ويصعد دانى galla el Pa‏ أسكنت 
روحى xL‏ » إلى السماء التاسعة » أعلى السموات جيعا . وليس فى هذه 
السماء جوم » بل كل ما فما نور صاف » وفما الله الروح الخالص » ارد 
من الحسد c‏ والذى لا علة له » والأصل الثابت eed‏ الأرواح € 
والأجساد » والأسباب » والنور » والحياة . ويحاول الشاعر وقتكل أن 
يستمتع بنور dedi‏ الباهر » ولكنه لا يرى إلا نقطة من الضوء تدور حوها 
e‏ دوائر من الذكاء الخالص — ملائكة الطبقة الأولى « وأرواح al‏ € 
وعروش € وأملاك » وفضائل c‏ وسلطات c‏ وإمارات » وملائكة كبار € 


وملائكة غير كبار . وعن NA Gub‏ »2 وه تمال dii‏ وميعوثوه ‏ 


1 
ut és‏ جل جلاله العام . ولا يستطيع داتى أن يرى on gd‏ الإلمى € 
ولكنه يرى كل كتائب السماء تولف من نفسها وردة وضاءة » هى أعجوبة 
من النور الل اق والألوان الحتلفة تتمدد ورقة بعد ورقة حى تصبح 


1 زهرة ضخمة . 


dio‏ ترك بياتريس حبيها » وتحتل مكانها فى الوردة . ويراها نجلس 
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على عرشها » ويظل يرجرها أن تساعده » فتبتسم له » وتحدق من ذلك 
الوقت بعينها فى مركز حيع الأضواء ؛ ولكها ترسل القديس برئار 
ليساعده ويواسيه . ويوجه برنار داننى حو ملكة السماء ؛ ويتجه الشاعر 
نحوها ولكنه لا يرى إلا بريقاً وهاجاً عط به لاف من الملائكة مسربلن 
بالنور . وبقول له برنار إذا شاء أن يكون له من القوة ما يستطيع به أن 
يغبن الرى c maa ael‏ فإن عليه أن ينغم إليه فى الصلاة لأم الإله « 
وتيداً الأغنة الأخيرة بتضرع' برنار بنغمه الحاو : 

« أبتها الأم العذراء » با ابثة ابتك ؛ يا من أنت أعظ تواضعاً ورفعة من 
كل الخلائق » . ويتوسل إلما برئار أن تمن على دانى بأن يقدر على رؤية 
ذات الخلال القدسى » فتنحى بباتريس وينحى كثير من القديسن نحو 
مريم ويرفعون أيدمم مقبوضة يتوسلون إلها بالدءوات . وتلى مريم نظرة 
قصدرة رحيمة على c‏ ؛ ثم حول ie‏ نحو « النور السرمدى ) coy,‏ 
كنا يقول الشاعر : تصفو نظراتى c‏ فيدخل فا شيا فشيثاً ذلك النور 
الأعلى وهو الوق » . ويقول إن كل مارآه pem‏ اللغة عن وصفه › 
ويعجز الحيال عن تصوره ؛ ولكن a‏ هذه ,3 من الباء gU‏ » 
الصافية c ARUM‏ خيل إلى أنى أرى كرة ذات ثلاثة ألوان مجتمعة فى لون 
ND‏ وكام الملحمة اإفخمة ونظرات دانى لا تزال مثبتة على الذور 


. وميم النعجوم‎ V sz TA الله‎ C) وتدفعها‎ ie d المتألق‎ 


وجملة اقول أن Lea ai‏ أعجب القصائد كلها وأصعما . فليس ic‏ 
قصيدة غير ها تضن بکنوزها إلا على من يبذلون فی سبيلهاجهو دا جبارة ؛ و لغتها 
ci js‏ إنجازاً وإحكايا بعد لغة هوراس وتاستس € فهى تجمع فى كلمة 
أو بضع "T‏ أفكاراً دقيقة يتطلب فهمها كاماة معاوماتسابةة غزيرة» 
وعقلا مستيةظاً »وذ كاء» وحتى le yt‏ المملة ى علوم الدين؛ والنفسء والفلك» 
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تاز بدقة فى Ball‏ وغزارة ف المادة » لايستطيع أن يجارمها Cd‏ أو gm‏ 
مهما إلا الفيلسوف المدرسى . ذلك أن داننى كان ييا فى عصره حياة قوية 
عة تكاد قصيدته بسبها أن dams‏ تحت عبء الإشارات إلى الحوادث 
والمعانى المعاصرة الى لا ce‏ فهمها إلا إذا أضيف إلنها كشر من الشروح 
الى تعطل dd‏ القصة . 

وكان يحب أن يعلى الناس ء وهذا أراد أن يفرغ CO‏ قصيدة Piel,‏ 

ما تعلمه كله تقريباً »> وكانت النتيجة أن البيت الحى من الشعر يرقد إلى 
جانب السخافات اليتة » ويضعف مال بياتريس Ol Vid,‏ ينطقها يا به 
ويكرهه فى الشئون السياسية . وهو يقطع قصته أيصب جام غضبه على مائة 
مدينة أو dele‏ أو فرد » ويغرق ملحمته أحياناً فى بحر من السباب € وهو 
ات حب ايعان ؛ ولكن بولونيا مليئة OP oil t‏ € وفلورنس هى المرة 
امحبوبة من عار الشيطان"“ ٠‏ ويستونيا .حظيرة TP PRESA P‏ 
ل فہا الفساد )2020© ؛ x Ul,‏ ر ألا لعنة الله على NE! Ux‏ ليت 
نهر الآرنو يسد عند مصبه » ويغرق پزا كلها c‏ بما فما من حرث Cj‏ 

. تحت مياهه الصاحبة ! CP‏ . ويظن دانى أن « الحكة العليا » ce,‏ 
43M‏ » هما الاذان خلقا ابحم . وهو يعد بأن يزيل اليد لحظة من الزمان 
Alberigo j£ TN.‏ إذا ما أخيره هذا باسمه وقص عليه قصته . 
NP‏ ابر يجو إلى ما desea «lb‏ ينجز ماوعد ‏ ويقول « مد "al‏ 
يدك » وافتح عينى ! € — ويواصل دانی حديثه قائلا : ولکنی 
ولم أفتحها له ؛ OY‏ الوقاحة معه هى الجاملة بعينها “(٠‏ . ألا إننا سنجو 
جميعاً من العذاب إذا كان رجل te‏ قلبه بهذا الغل يستطيع أن يطوف به 

. Xd حلال‎ Ob 

ومع هذا كله فن قصيدته die‏ كتب العصور الوسطى » ومن ael‏ كتب 
التاريخ بأجمعه . ذلاك co‏ قوتها وغزارة مادتما تدر جا خلال أغانمها gu‏ 
عددها ماثة أغنية تجربة لايستطيع قارئ أ كل قراءتها أن ينساها ؛ وهی کا قال 
فها كار ليل Carlyle‏ أعظ القصائد Lose]‏ € فليس فما شىء من الادعاء » 


— Y£o-— 


أو الملق » أو التواضع الكاذبء أو gd‏ » أو od‏ ؛ بل إن أقوى رجال 
ذلك العصرء ومنهم البابا الذى يدعى أنه صاحب السلطان الأعلى Dele c‏ 
بقوة وحرارة ليس هما فى الشعر كله مثيل . وفها فضلا عن هذا كله خيال 
وثاب يسرى فا كلها ويبعث فما القوة » ويغالب شيكسيير لينتزع منه اواء 
الشعر : فما صور واضحة حية لأشياء لم برها الآرباب أو اليشر € ووصف 
للطبيعة لا تستطيعه إلا روح يقظة قوية الملاحظة مرهفة الس ؛ وقصص 
قصير ة »> كقصة فرانسسكا وأجاينو > تجمع المآمى العظيمة فى yo‏ صغير 
دون أن d‏ منها شيئاً ذا بال . نعم إن هذا الرجل uos‏ من الفكاهة » ولكن 
فيه حًا ظل حى أحالته المصائب لاهوتا . 


Rx ls T‏ الأمر بقصيدته مرئبة السمو . نعم إننا لا جد ى ملحمته 
ما جده فى الإلياذة من تيار الحياة الحارف أو تتابع الحوادث سراعا » 
کا أننا لا a‏ فہا ما فى شعر فرجيل من انسياب سہل هادئ c‏ أوما تاز به 
all] E‏ شامل c‏ وتسامح » وغفران للذنوب € ولكن فما 
عظمة » وقوة معذبة نصف ههمجية تستبق ميكل أنجاو Lola‏ بقدوءه ؛ 
وإذ كان دانى من Oe‏ النظام كما يحبون الحرية » فك aj‏ عواطفه 
ورؤیاه فخلغ علمهما صورة محددة » وطذا أخرج قصيدة ذات قوة ماثاة 
etl‏ أعيننا d‏ يصل إلى مثلها إنسان آخر من بعده . وقد ظلت إيطاليا طوال 
الةرون الى أعقبت:عصره ad‏ وترى فيه الرجل الذى حرر لغتها الذهبية من 
الفيود € وتلى يترارك ويوكاشيو وماثة غبرها من الأدياء الإلمام من وقائعه 
وفنه: « ورذت» أوزيا: QS‏ أصداء iab‏ المنفى الفحور الذى سار إلى 
المحم ثم عاد منها ولم يبتسم قط بعد عودته . 


— Yí£*1 — 


P‏ —- ا 
راف فصوو الوس 


إن من 423 أن عتم بداننى قصتنا الطوياة المتشعبة » فقد ظهر فى القرن 
ci‏ توف فيه أو ad‏ الرجال الذين شرعوا بعدئد فى تحطم الصرح العظم 
صرح الإعان والأمل الذى عاش فيه : فمن هولاء ويكلف Wyclif‏ > 
وهوس Huss‏ اللذان مهدا السبيل للإصلاح الدينى € وجيتو Oiotto‏ 
وكرسلاراس c Chrysolaras‏ وپرارك » وبوكاشيو الذين بشروا باللهضة c‏ 
وقد is‏ إلى زمن طويل خلال تاريخ الإنسان ‏ ذى العدد الكبير والطبائع 
الحختلفة — مزاج من نوع ما ى نفوس وأماكن أخرى . فى أوربا مثلا 
وصل عصر الإيمان إلى عنفوان esae‏ فى دانتى c‏ ثم أصابته طعنة نجلاء 
من يد أكام Occam‏ ف القرن الرابع عشر € ولكنه ظل يغالب المرض 
والضعف حتى أقبل برونو Bruno.‏ » وجاليو وديكارت € واسينوزا › 
وييكن € Hobbs XA»‏ € وقد يعود عصر الإبمان إذا ما حلت بعصر العقل 
O02 Jf‏ ؛ ولقد بقيث مساحات واسعة تحت شعار الإعان وسلطاته پيناكانت 
أوربا الغربية تسر بسفينة العقل ف البحار الغير المطروقة . إن العصور الوسطى 
حال من Jie‏ الزمان كا هى فثرة من d‏ : ومن واجبنا أن deze‏ 
أوربا الغربية بکولمیس ؛ ولكلها دامت فى الروسيا إلى زمن بطرس FS‏ 
dil)‏ عام ١1/98‏ ) ؛ أما ف الهند فلا تزال باقية إلى اليوم . : 


بن سقوط الإمير اطورية الرومانية ى الغرب (575) وكشف أمريكا ؛ بيد 


(a)‏ يقسد بعصر العقل عصرنا الحاضر » وهذا يقول إنه سيسمى الجلد السابع من هذه 
FN‏ وهو الخلد الذىيروى حضارة هذا العصر y‏ عصر العقل ۾ 5 Cur)‏ 


-YivV-— 
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أننا يحب ألا ننسى أن أتباع أبلار كانوا يسمون moderni jı d‏ . 
وأن أسقف Exeter. je S)‏ قد وصف فى عام YYAY‏ القرن dd)‏ يعيش 
ER‏ بأنه والزمن الحديث ca»! UD moderni iempores.‏ إلى هذا أن adl‏ 
الفاصل v‏ العصور ) الوسطى ۽ ١‏ رالعصور ( الحديثة ) ينقد م عل Al‏ وام : 
of,‏ عر olt anl i Ab se M, cru dt nd‏ والكدن:. B] c‏ 
ما e TEE a P PL de‏ منه حياة > قد يعد من me‏ 
الوسطى . كذلك لم تكن العصور الوسطى جرد قّرة بن حضارة EI‏ 
ذلك أننا إذا Vas d‏ بدارة هذه العصور do‏ روهة RA E, NT‏ 
عام ٠‏ ؛ رأيناه' تشمل القرون الأخيرة من حياة الثقافة اليونانية ‏ 
الرومانية التقديمة » ونضوج المسيحية الكاثوايكية حى أضحت حضارة كاملة 
غنية فى القرن اثالث عشر » وانقسام تللك الحضارة إلى الثقافتين Jed!‏ ضتين 
هما النوضة والإصلاح الدیی . وشیء آتدر خليق بالذكر » وهو أن رجال 
العصور الوسطى كانوا ضحايا الهمجية > ثم صاروا هم eel‏ الغالبين 
ctii didus Load c Lass gl‏ الاي ecd cidit‏ الكو أن Jis‏ 


M. PIE‏ هذا العدد ال من عظاء 5 وعظيات 


"E 
واقام الدول‎ [4 "P ذوق أنقاض العصور‎ 4 sh ET go [4 NU 


الأوربية c‏ وجمع بالكدح الدائب تلك الثروة التى حلفت لنا تلاك العصور C9‏ 


وقد جمع هذا التراث بين الشر E,‏ . فأما عن الشر فنقول إننا لم نفق بعد 
كل الإفاقة من العصور المظلمة : من اضطر اب الأمن الذى يشر المطامع والشہوات 6 
والدوف اأذى يولدالقساوة »والفقر الذى يوجد القذارة el y‏ » والقذارة الى 
بالخرافات c‏ والسحر كل هذا لايزال باقيا tis‏ € و إن العقائدالتحكية القاعة 


) 6 صر 3 GREG‏ الأكبر من هذه الإعادة على الحديث PRU c‏ ف العصور الو dle‏ 
ولن ذعيد هنا الحلاصة الى كتبناها عن الحضار s‏ الإسلامية eum T‏ الكعاب aul‏ من هذا Agl‏ . 


— EA — 


على غر أساس من العقل » والنى أدت إلى التعصب وإلى ححا کے التفتيش, 
لاتزال تنتهز الفرص أو الإذن لكى تظام » وتقتل » وتدمر » و ترب . 
وليست ١‏ العصرية » بهذا المعنى إلا ستاراً يغشى مبادئ العصور الوسطى 
os elle‏ عذال ads‏ افق بو الماك HELL al‏ .4 23 
الحضارة فى أى جبل من الأجيال إلا ثمرة من عار الكدح الذى تقوم به قلة 
مزعزعة مغمورة وميز ة اضطرارية هذه القاة . aab,‏ حلفت عا کم التفتيش 
آثارها السيئة فى اهتمع الأورلى : فققد جعلت التعذيب جرءاً مقر را معترفاً 
d «‏ الاجر colel‏ اف cn c‏ جن adi cl salio‏ إلى Jy‏ 


C XE o. الست‎ ast J 


o Al c ظات‎ gp e ul : ole yl عور‎ eu] والدين أ ما أورثنا‎ 


A 
aen الإسلام الذى هدأت عقول‎ CEP PRECES PS e? En الثامن عشر‎ 
على الفاسفة فى القرن الثانى عشر » ومسيحية انقسمت بن‎ Iul بعد انتصار‎ 
"m. تزال رغم هذا الانقسام‎ VAS, cool, والشهال‎ c الشرق والغرب‎ 
الأديان وأعظمها أثراً فى تاريخ الرجل الأبيض . فعقيدة كنيسة العصور الوسطى‎ 
من‎ MAot tionis من الرومان 6 و‎ YY* rtt rr يدين ہا الان‎ 
ولا تزال شعائرها تحرك النفوس بعد أن أخفقت‎ e الأرئوة كس والكاثوليك‎ 
» ميادين التعلم‎ d كل الحجج المنطقية . ولقد خلفت جهود الكنيسة‎ 
من الناس > حلفت‎ mall وبث الأخلاق الفاضلة فى نفوس‎ c والصدقات‎ 
هذه ابلديود إلى العالم الحديث تراثا 2 من النظام الاجماعى » والتأديب‎ 
الخلتى . ولسنا ننكر أن ماكانت نحلم به البابوية من قيام دولة أوربا الموحدة‎ 
قد قضى عليه النزاع الذى قام بين الإمبراطورية والبابوية ؛ ولكن ما من جيل‎ 
من الأجيال لا تستشره رؤی نظام أحلاق دولى يسمو على النظم الأخلاقية‎ 

المنضاربة السائدة فى الدول المستقلة ذات السيادة . 


ولما أن قضى على ذلك الحم البابوى اتخذت eS‏ الأوربية الشكل الذى 


"44 


لاتزال تفط به فى جوهر حى هذا القرن » وتأهب مبدأ القومية لكتابة 
pon‏ السياسى للأزمنة eal‏ . وابتدع عقل العصور الوسطى فى هذه الأثناء 
أنظمة من القانون al‏ والكنسرى € ودساتر حردة ونجارية » وعهوداً لحرية 
eal‏ » ونظام T ciel‏ القضاء فى إطلاق سراح المسجون بلا عا 3$ . 
وى العصور الوسطى وضع نبلاء الإنجلير العهد الأعظم éd col "EC‏ 
واغالس القضائية للدول والكئيسة EE‏ الحكر ودواليب الإدارة الباقية 
إلى هذه الأيام . وظهر نظام Sb‏ 


3 
أسيانيا الزياى » و Althign cM‏ علس اساندة : وحعية الطبقات الفر نسية € 


d aul‏ الكو Cortes yi;‏ مجلس 


واا لان الإجلزى . 


وكان d‏ من هذا كله تراث العصور الوسطى الاقتصادى : فقد 
استغلت هذه العصور «S JJ‏ المقفرة d‏ وكان T pos là‏ مغالية الغابات e‏ 
والحراج ١‏ والمستنقعات » والبحار » وأخضعت تربة الأرض لإرادة 


NI مو أجزاء‎ 8 Tm وقضدت العصور اأوسطى على‎ 8 cLAM 


é 
الغربية » وكادت تقضى أيضاً على نظام رقيق الأرض . ونظمت العال‎ 
نقابات اهحرف .> وهى النقابات الى لا تزال من الئل العليا عند‎ cel 
الاسئو لين‎ E الأفراد‎ OM لإجاد طريق وسط‎ O Mud رجال الاقتصاد الذين‎ 
وصناع الملابس‎ c والدولة الأنوتراطية . ولقد ظل الخياطون » والأساكفة‎ 
حوانيت خاصة 53 كانوا يقومون‎ T اليدوية‎ ra! إلى وقتنا هذا يشومون‎ 
ما فى العصور الوسطى ؛ وكان خضوعهم لنظام الإنتاج الكبير وللتنظم‎ 
المدن‎ d الكرى الى تعمد‎ eH ol» امال على مرأى ومسمع ها‎ jl 
ن لفات تجار ة العصور الوسطى + كنا أن‎ ١ و تمع فم | الناس والسلع‎ RH 


Qo? 


هذا التراث أيضاً ما نبذله من جهد لمنع الاحتكار » وتحديد Ou M‏ 
والأجور € Ad‏ ورثنا عمليات المصارف الحديئة كلها تقريبا من نظم العصور 
الوسطى الالية ؛ وحتى منظاتنا الأخوية € وحمعياتنا السرية تمتد جذورها 


وشعائر ها إلى العصور الوسطى لفسها 5 


— Ya — 


وكانت مبادئ العصور الوسطى الحلقية وليدة الحمجية ومنشأ نظام 
pee‏ . وإن فكر تنا عن السيد الكامل ( السميذع ) .ان خلق تلك العصور ؛ 
تزال مثل الفروسية العليا € وإن بعدت ye‏ ن أساليب الفرسان القدا » 
من أنبل الأفكار ull‏ طافت بالعقل البشرى ؛ وربما كانت عبادة مرم العذراء 
قد جاءت بعناصر جديدة من الرقة والحنان إلى أخلاق الرجل الأورلى . 
وإذا كانت o, al‏ المتأحرة قد ارتةت بأخلاق الناس عا كانت عليه فى 
العصور الوسطى » فقد كان ذلك الرق على أسس من وحدة الأسرة » 
والثربية الخلقية c‏ والانتشار البطىء لعادات الشرف » والأمانة » واغاملة » 
وهى الأسس الى أرست دعاتمها العصور الوسطى » شأنها فى هذا شأن 
الحياة الأخلاقية للمتشككن odas‏ الى لا يبعد أن تكون صدى للمبادئ 
الأخلاقية المسيحية الى اا الناس فى شباب هذا الدين . 


أما تراث العصور الوسطى الذهنى فهو أضعط ما ورثناه عن اليونان 
الأقدمين » كا أنه بختاط به كشر من المعارف اللفية الفاسدة الى ترجع 
أصوهما إلى الأزمنة القدبمة . ولكنه على الرغم من هذا يشمل اللغات 
الحديثة » وابدامعات » ومصطلحات الفلسفة والعلوم . وكانت الطريقة 
ابلدداية المدرسية تدرييا get d‏ لافتحا فلسفيا o], « Ulo‏ كانت ela‏ 
الطريقة تسيطر على ألف كلية . ولسنا ننكر أن بعض العقائد الدينية فى 
العصور الوسط , قد عاقت " التاريخ الصحيح ؛ فقد كان الناس فى تلك 
العصور بحسبون أمهم يعرفون منشأً العالم والإتسان ومصيرهها » وحاكوا 
لجا من الأساطير كاد يقصر التاريخ على مؤرخى الأديرة الإخباريين. 
ولكن ليس حيحا أن مؤرخى العصور الوسطىلم يكونوا بعرفون hh‏ عن 
التطور والتقدم € وكان القرن الثالث عكر ٠‏ كما كان القرن التاسع عشر € 
متأثراً أشد التأثر بما تم فيه من جليل الأعمال . كذللك لم تكن العصور الوسطى 
زمن ركود وجمود كما كنا نظن ذلك مزهويين ؛ ذلاك أن بعد ما Ux‏ وبين تلاك 


— Ya 


العصور lug‏ نظن الحركة سكونا » والفروق معدومة من الوجود » ونحسب 
التغغر جمودا ؛ ولكن الرغبة فى التغير كانت تلح وقتئذ » كما تلح الآن » 
فى تبديل العادات والثياب » واللغة والأفكار > والشرائع ونظم الحكم > 
وأساليب التتجارة والمال » والأدب والفن . غير أن مفكرى العصور الوسطى 
d‏ يكونوا يعلقون أهية كيرى على ارتقاء الوسائل غير المصحوبة بإصلاح 
الغابات كما يفعل الحدثون غير المفكرين أهل هذه الأيام . 


وف الحق أن تراث العصور الوسطى العلمى تراث متواضع » ولكنه 
gen‏ فا يشمل الأرقام المندية co‏ والطريةة العشرية » وفكرة العلوم 
gu adl‏ » وقسطاً كبيراً من العلوم الرياضية Vl ly c‏ » والفلك « 
EY E EET ATUS EIE MS‏ 
والبوصلة البحرية » والساعة ذات CO a JE‏ » وتقطير الحكول — الذى 
ap ua‏ اخ عاق لووك Def‏ ر ا ت والبوية 
بالطب QU JE‏ » وحرر الرواد STENT‏ من 093 الحلاقن ؛ 
ونصف المستشفيات الى تقوم الآن فى أوربا إما آنا من منشئات m‏ 
الوسطى وإما أنها عكسسات باقية من ذالث العهد جددت ى العصور الحديثة € 
Ad‏ ورث العام الحديث من طريقة التفكدر فى العصور الوسطى نزعته 
الد وة > د :غير قأيل دن لغته ET‏ 


وأجل ما ورثه العام ٠‏ بن العصور الوسطى بعد التأديب الأخلاق هو الفن . 
e‏ إن بناء إمبير Y Empire State Building cà‏ بقل روعة Yos,‏ عن 
كتدراثية شارتر 4 mn‏ يدن رعظمته لمنلسئه 4 UJ mE la‏ رغم ارتفاعه 
وعةوه | 43 ls:‏ مله . ولكن اجماع فنون cxi‏ ¢ والتصوير 4 والشعر 3 
والموسيبى o e‏ اأعهارة d‏ محياة الكتدرائية القوطية نكسب coul aus‏ أميان ¢ 


(» ) من حق المرب عليئا أن نقول إن هذه 21 عات يكاد ير جع الفضل كله فا d]‏ 
المضارة الإسلامية * Cer AM)‏ . 


—-YoY س‎ 


وريمس c‏ وتتردام سعة Ges‏ فى التوافق الروحى » وثروة d yx,‏ 
الزخرف » لان النفس غبطة أ كبر OI‏ عظمة البناء الحديث » ولا تفتر 
معهما متعة الإنسان على مر السنين . وإن من واجب الإنسان أن يغفر الثىء 
الكثير اذلك العصر الذى m‏ علء قلبه رموز xo»‏ » وأعمال يديه 
من 0 اب » وأبراج ومنارات مستدقة » وقباب من حجارة تناطح السماء € 
aU‏ ومذابح للقربان » وواجهات c‏ ومقابر عنى (ma‏ أعظم (Ve‏ 
وشبابيك تنافس بألوانها قوس قزح » وتتنى أشعة الشمس قبل أن تنفد فما . 
ومن أجل الكتدرائيات cols‏ الموسيى التعددة الاغات » ووءضعت العلامات 
الموسيقية والسلم الموسيق ؛ ومن الكنيسة نشأ فن المثيل الحديث . 

ولا يقل تراث العصور الوسطى فى الأدب عن تراث الرومان وإن لم 
e‏ فى علو قدره ما بلغه الأدب اليونانى . فى وسعنا أن نضع دانی ف 
عرتية فرجيل » ويترارك إلى جانب هوراس » وشعراء العرب والفروسية 
الغزلن إلى جانب أوقد » وتيبلس › وبرويرتيوس ؛ وإن روايات آرثر 
الغرامية لأشد ae‏ وأكثر نبلا” من کل ما al‏ كتابا zn E‏ و ال رو رات › 
Y,‏ يقل عنما Va, U b‏ € وإن gal‏ الكرى الى كانت تنشد d‏ 
العصور الوسطى 5 من أحل الأغانى الشعرية الرومانية . ولا يقل القرن 
الثالث عشر رقيا عن عصر أغسطس أو ايو العاشر € وقلما شهد قرن 
من القرون ما شبده ذلك القرن من ازدهار فى أو ذهى كامل متعدد 
الألوان € وقد اتسع فيه نطاق التجارة اتساعا لا يقل عا وصل إليه d‏ 
أواخر القرن اللحامس عشر € وكانت هذه التجارة سب فى اتساع رقعة العام 
المعروف وازياد ثروته ويقظته . وكان فى القرن الثالث عشر بابوات أقوياء 
من طراز إنوسفت الثالث وبنيفاس الثامن » رفعوا ee‏ الكنيسة ملرى 
رن كامل إلى del‏ درجات النظام والقانون فى جميع البلاد الأوربية . ولم يكن 
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القديس فرانسس شى أن يكون مسيحياً ؛ وأعاد الرهبان المتسولون المثل 
العليا للأديرة ». ورفع الحكام العظام أمثال فايب أغسطس » والقديس 
لويس c‏ وفليب الرابع » وإدورد الأول € وفردريلك الثانى » وألفنسو 
العاشر > رفع à» PTS‏ من بلاد cur‏ على ااعادات والتقاليد إلى دول 
تقبع الةو انين > کا رفعوا شعو مم إلى مستويات جديدة من الحضارة ى 
العصور الوسطى . والبعئت فى الرن الثالث عشر فلسفة وعلوم جديدة تغلبت 
على cole xdi‏ الصوفية الى كانت سائدة فى القرن الثانى عشر » وكان انبعاثها 
بحاسة وشجاعة لا يفوقهما ما كان منهما فى عصر RACE‏ . و الأدب خطا 
« القرن العجيب » من laut‏ تأليف ولفرام ثن إسشنباخ إلى فكرة 
الملريام المفرسمٌ » ولاح أن عناصر حضارة العصور الوسطى وصلت فى خلال 
ذلك القرن إلى الوحدة والنضوج وإلى صورما الهائية . 


وبعد فإنا ان نستطيع تقدير العصور الوسطى.حق قدرها إلا إذا نظرنا إلى 
Lad‏ الأوربية على آنا ele]‏ لما بدأته لا نقض له . فقد واص ل كومبس ومجلان 
Magellan‏ مثلا رحلات الارنياد all‏ قام ہا التجار والملاحون م نأهل البندقية c‏ 
وجنوى»ومرسيايا » وبرشاونة »ولشبوئة » وقادس ٠‏ والى تقدمت على ecd‏ 
تقدما عظها € وإن الروح الى كانت متأججة فى أثناء القرن GUI‏ عشر فى نفسها 
الى أثارت روح الكر ياء والكفاح فى المدن الإيطالية خلال عصر الهضة € 
eds"‏ كان النشاط , SUCI‏ القوی اللذان امتاز مما إنريكو Enrico jJ»‏ 
+6 ؛ وفر در ياك ill‏ « وجريجورى التاسع هما اللذين تلب مهما صدور 
رجال اللهضة € وكان منشأ زعماء عصابات المغامرين العسكريين الذين يبيعون 
حدما n ec‏ حزب فى كلنزاع من الحطة الى اتبعها ر برت جسكارد Robert‏ 
Ouiscard‏ ؛ ومنشأ الحكام « الطغاة » مثل إزلينو Ezzrelino‏ وبلافشينو 
Pallavicino-‏ ؛ وسار المصورون فى الدرب الذى شقه Cimabue ae e‏ 
ودوتشيو Ducclo‏ ؛ وكانت بلسترينا Palestrine‏ ^$ الوصل el on‏ 
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الجريجورى وباخ Bach‏ . كذللك كان پر رارك وارثا لدانى وشعراء الفروسية 
الغز لين > کا كان بوكاشيو Velas‏ إيطاليا جوابا . وقد ظلت الروايات 
ius Ra li‏ اوو انام Sad‏ على الرغم وك كارن pg‏ 
وبلغت OUS $7 ui‏ ده تروى Chrétien de Troyes‏ حد de JURII‏ 
بد مالورى Malory‏ . وكانت بداية و إحياء الآداب t‏ ف مدارس العصور 
الوسطى ؛ وكل ما امتازت به الهضة فى هذه الناحية Mel‏ وسعت دائرة هذا 
الإحياء حى Ol de bod cs YE‏ ان تمر على RASSE‏ » 
VT,‏ نبذت الفن القوطى aps‏ بالفن Gu JE‏ . لكننا يجب آلا us‏ أن نقولو 
ييزانوا AZ! Niccolo Pisano‏ فن النحت اليونانى نى القرن الثالث عشر 
5 له ينسج على منواله » ولا أن جاء كر يسلوراس Chrysoloras‏ بالاغة 
اليونانية وآداما إلى إيطاليا (AY)‏ » كان لا يزال باقيا من عمر العصدور 
الوسطى مائة عام كاملة . 


وكان الدين الذى شاد الكنائس الكر ى وألف الترانى الحميلة هو الدين 
السائد فى إبطاليا » وأسبائيا. » وفرنسا فى عصر اللهضة مع فارق واحد ء 
وهو أن الكنيسة الإيطالية » الى كان ها نصيب كبر فى ثقافة ذلك الوقت > 
وهبت العمل الإيطالى حرية فى التفكير ولدت d‏ اناك او الرسطى » 
وظلت باقية » بشرط أن يكون هرما C‏ ضمنياً أن يسبر الفلاسفة والعلاء 
فى بحوثهم دون أن يحاولوا القضاء على دين اللهاهر 0 

ومن أجل هذا لم تشئرك إيطاليا ولا فرنسا فى حركة الإصلاح الدينى » بل 
انتقلنا من ثقافة o cll‏ الثالث عشر الككاثوليكية إلى ثقافة القرنين حامس عشر 
والسادس عشر ١‏ الإنسانية » » ثم Ula!‏ من هذه aU‏ الأخيرة إلى عصر 
الاستنارة فى الةر نن السابع عشر والثامنعشر . وكانهذا الاطراد المستمر مضافا 
إلى تجار ة البحر ال متوسط قبل كشوف كولمبس هى الى أ كسبت الشعوب اللاتينية 
ماز ة ثقافيةموقنة على الأمالشمالية الى ااجتاحتها الحر وب الدينية »والتى UOI"‏ فما 
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من الآثار المدمرة أكثر مما كان فى البلاد اللاتيئية . وتمتد أصول هذا الاطراد. 
ste‏ 5 العصور. الوسطى إلى رومة القديعة ومجتازة dp] Qa‏ بلاد 
اليونان القديمة . وكان تيار واحد عظم من الثقافة يرى حلال المستعمرات 
اليونانية d‏ صقاية c‏ وإيطاليا » وفرنسا > وخلال الفتح الروماق لفرنسا 
وأسوانيا واصطباغهها بالصيغة CUI‏ 07 من "mm‏ وأنكريون إل 
dm‏ وهوراس 6 dis‏ دانی ويترارك 1[ وإ ر Pd dis 4 To AJ;‏ 
وأناتول فرانس . ونحن فى التقالنا من عصر الإعان إلى عصر LAJE‏ إنما 
نتقدم من الطفولة المزعزعة غير الوائقة بنفسما إلى الشباب الميج للثقافة الى 
قرنت ما كان عند ob y Jf‏ واليونان الأقدمين من طرف ورقة إلى ماكان 
الغنى يضار ة من مدقها عاينا أن نعمل على الدوام ازيادما وألا تركها موت > 


سے 


شكراً لاك مرة أخخرى أما القارئ الصديق 


( انتهى الجلد الرايع ويليه el‏ اللحامس ف حضارة عصر المضة ) 


المراجع مفصاة 


أسماء الكتب كاملة ae‏ المراجم Ld‏ الحزء الأول » والأرقام الروءائية الصغيرة 
إلا إذا كانت فى بداية المراجع تدل علىرقم الجلد ويتلوها رتم الصفدة » UT‏ الأرقام الرومانية 
الكبير ة فتدل على po‏ و الكتاب » أو الحزء من النص ويتلوها رقم الفصل أو الآية فى oT ul‏ 
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